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 مقدمة

 والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه ،الحمد لله رب العالمين 

 .... أما بعد ،أجمعين 

 ومما لا شك فيه ،يسعدنا أن نقدم للقارئ الكريم الطبعة الأولى من كتابنا تعديل السلوك 

علم والمريض والمعالج أن هذا الموضوع موضوع هام إذ أنه موضوع هام لكل من الطالب والم

 . ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب،والمرشد والاخصائي والأب والأم والمربي والمربية

 تناول الفصـل الأول المفـاهيم الأساسـية في تعـديل ،لقد جاء هذا الكتاب في عشرة فصول 

ث السلوكية  وتناول الفصل الثاني البحو، ، ومجالاته والمبادئ الأساسية فيه ،السلوك وخطواته 

أمـا الفصــل الثالـث فقـد تنــاول تعريـف الســلوك . الأساسـية والتطبيقيـة في تعــديل السـلوك

وتحديده من حيث معايير السواء والاسـواء والعنـاصر التـي تميـز السـلوك السـوي والسـلوك 

 وجاء الفصـل الخـامس ليتنـاول ، وتناول الفصل الرابع قياس السلوك المستهدف وطرقه،الشاذ

 ،التعزيـز:  وهو اسـتراتيجيات تعـديل السـلوك ،ن أهم موضوعات تعديل السلوك ًموضوعا م

وتناول الفصل السادس التشـكيل والنمذجـة . من حيث أنواعه وجداوله والعوامل المؤثرة فيه

 وتناول الفصل السـابع اسـتراتيجيات إضـعاف ،والحث والتلقين والإخفاء والتشكيل والتسلسل

اب وبدائله كالإطفاء والتصحيح الزائد وتكلفة الاستجابة والاشـباع العق:  السلوك غير المرغوب

 وجاء الفصل الثامن ليتحدث عـن الإجـراءات المسـتندة ،والممارسة السالبة والتوبيخ والإقصاء 

إلى الاشراط الكلاسيكي كتقليل الحساسية التدريجي والعلاج بالإفاضة والعلاج بـالتنفير ، وجـاء 

وضوع تعديل السلوك المعـرفي ، في حـين جـاء الفصـل العـاشر والأخـير الفصل التاسع لتناول م

ليتناول موضوع التعاقد السلوكي وخصائصه وشروطه وقواعده ، وقد حرصنا على تقديم هـذا 

 .الكتاب بلغة مبسطة سلسة تفيد كل من القارئ البسيط والمتخصص 

  من وراء القصدالـلـهو

 نائل محمد عبد الرحمن أخرس. د

 د أمين محمود ناصرمحمو. د
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 السلوك

يعرف السلوك بأنه كل الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفـرد سـواء كانـت ظـاهرة أو 

غير ظاهرة والسلوك ليس شيئا ثابتا ولكنه يتغـير ولا يحـدث في فـراغ وإنمـا في بيئـة مـا وقـد 

ورة لا إراديـة وعـلى نحـو آلي مثـل التـنفس أو الحركـة أو يحـدث بصـورة إراديـة يحدث بصـ

وعندها يكـون بشـكل مقصـود وواعـي وهـذا السـلوك يمكـن تعلمـه ويتـأثر بعوامـل البيئـة 

 .والمحيط الذي يعيش فيه الفرد 

 أي فعل أو قول يصدر عن الفرد سـواء أكـان ظـاهرا أم باطنـا وسـواء حـدث :السلوك هو

إنه الظـاهرة الرئيسـة التـي يهـتم علـم السـلوك الإنسـاني .  معين أو بعدم وجودهبوجود مثير

وفي تعديل السلوك، ينصب الاهتمام على السلوك الظاهر القابـل . بقياسها وتفسيرها وضبطها

ولعل أهم ما يميز ميدان تعديل السلوك حرصه على تعريـف . للقياس والتعديل بشكل مباشر

 . قياسه بموضوعيةالسلوك بدقة ووضوح ليتسنى

وهـو نتـاج . والسلوك الإنساني لا يحدث في فراغ وإنما في بيئة ما أو بوجود مثـيرات معينـة

والعلاقـة بـين الإنسـان وبيئتـه . ولأن البيئة تتغير فالسلوك أيضا يتغـير. تفاعل الفرد مع بيئته

 . علاقة متبادلة فهو يتأثر بها ويؤثر فيها

 Target( بـرامج تعـديل السـلوك بالسـلوك المسـتهدف فيويسمى السلوك المراد تغيـيره 

Behavior .(وقـد يكـون . وقد يكون السـلوك اجتماعيـا، أو لغويـا، أو أكاديميـا، أو غـير ذلـك

ـعافه ـه، أو إضـ ـكيله، أو تقويتـ ـدف تشـ ـلى . الهـ ـز عـ ـتم التركيـ ـلوك، يـ ـديل السـ ـرامج تعـ وفي بـ

 . لقياس المباشروهي الوحدات السلوكية القابلة ل) Responses(الاستجابات 

هو وحـدة القيـاس الرئيسـة في ميـدان ) Response Rate(ومعروف أن معدل الاستجابة 

وينصب معظم اهتمام معدلي السلوك على نوعين أساسيين من السـلوك هـما . تعديل السلوك

 .السلوك الإجرائي ، والسلوك الاستجابي 

 ه بمـن حولـه والسـلوك لـهمن خلال علاقات فالسلوك هو النشاط الذي يعبر عنه الفرد

  المرسومة لكل فـرد وفقـا للترتيـب الوراثية  طبقا للخريطةة مبرمجة قواعد طبيعية ومادي
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الجينات وتشير الدراسات الطبيـة الى علاقـة بـين الخلـل  الو راثي البيولوجي وصولا الى هندسة

 الحركـةء وكـثرة نطوالا كـاالشـديدة السـلوكية الاضطرابات الدماغي والاضطراب السلوكي مثل

  . سببها خلل دماغيالسلوكيةان الاضطرابات  ولكن لا يمكننا القول بشكل ثابت

 وكذلك توجـد ةدي الى اضطرابات سلوكيؤقد ي ة التغذيوءن سأ  إلىير بعض الدراساتشوت

 مثـل الفـراق او :الاجتماعيـة  والمشـاكل والبيئـة  او الاصـدقاءالأسرةلى إعوامل نفسـيه تعـود 

 ة والصحيالبيئية منها المتراكمةوالضرب والاحباطات   والاهمالالأسرةو مشاكل داخل الطلاق ا

كلها مجتمعة أو منفصلة قد تـؤدي إلى الاضـطرابات السـلوكية عنـد  ة والاجتماعيةوالاقتصادي

 .الفرد 

ونتوقـع   يحركنا للفعـلشيء الا اذا كان هناك بشيءخلف كل سلوك دافع فنحن لا نقوم و

يخـدم   وقـدةبما يعني ان السلوك يخـدم وظيفـة جيخلال هذا السلوك على نتان نحصل من 

  مـن ان الاكـلةجـة متوقعـي وهنـاك نت- دافـع-سلوك واحد عدة وظائف مثلا اشباع الجوع 

 الاصدقاء الملل جة متوقعه  ان يبددي الشعور بالملل نت-دافع-لقاء الاصدقاء  ، وسيشبع الجوع

وقضـيت وقتـا  رحلـهإلى ذا ذهبـت فـإ  لـديناةحاجإشباع الى ان اي سلوك سيؤدي بالنتيجة ، 

كانـت   وفي حـالة لقضـاء وقتـا ممتعـا سـأحاول الـذهاب برحلـةممتعا فكلما شعرت بالحاج

  . اخرىة لا احاول الذهاب بها مرة الاولى غير ممتعةالرحل

 وان عـدة سـلوكيات تخـدم ة كل سلوك يخدم على الاقل وظيفـوعلى ذلك يمكن القول أن

 ، ومـن هنـانـه سـيختفي تـدريجيا إ فة المستهدفةالسلوك الوظيف ة وظائف واذا لم يحققعد

بتغير سلوك ما وكيـف يمكـن لتغـير هـذا السـلوك ان نجـد البـديل  ين كيف يمكن ان تقوميتب

 . لهالمناسب 

حين تضطرب عملية تطوره ونموه قد يكون مـرده الى الاسـباب التـي  ان ما يحدث للطفل

 : الطفل بالقصور وتظهر هذه الملامح على الشكل التالي تصيبسنذكرها والتي 

 ة عـدم الطاعـ-نوبـات غضـب-الصراخ-ة المشـاجر-التهديـد-والتخريـب ةالعدواني

بعض الاحصائيات ان هذه السلوكيات موجوده عنـد الـذكور  تشير ( - عدم الاحترام-

 التحرك الدائم و قرارالاست عدم ة الزائدالحركةتشمل و الحركة كثرة، و) اكثر من الاناث
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 ،  والتي تشمل القلق والانطواء والانفـرادةالمشاكل الشخصي، والاخرين لهاءوإسرعة التصرف و

: والانعـزال  الانـزواءو  والكـلام بصـوت مـنخفضةتجنب المنافسـك: القلق والشعور بالنقص و

 . في التصرفة في الالعاب الجماعية والمزاجيةعدم المشاركك

 على التركيز واشعال النار ة وعدم القدرةمن السلوكيات مثل احلام اليقظ هناك مجموعهو

 في تعذيب الحيوانات والميل الى اذية الـذات مثـل ضرب الـراس ةوالعناد والرغب واللعب بالنار

 .الضحك دون اسبابوالكذب و ةالسرق، والعين او شد الشعر او نقر

 مـن حيـاة الطفـل  في مرحلـه زمنيـة او طبيعيـااالسلوكيات مؤقتـ انماط هذهوقد يكون  

 . المعوق ذهنيا واحيانا يكون سببها بيولوجي

 كـما ،ة او اجتماعيـة او سكانيةزمني  اوةان حدوث هذه السلوكيات مرتبطة بظروف فردي

الا اذا اتقـن مفهـوم التملـك الشـخصي  ةيـتقن مفهـوم السرقـ ان الطفل وعلى سبيل المثال لا

ليس لي ولا يمكن في مرحلة من المراحل ان   لي قبل مفهوم هذافالطفل يمر بمرحلة مفهوم هذا

 يتكـون عنـد الطفـل ةالتعبير لان في هذه المرحل نانيته اذا صحأنطلب من الطفل التخلي عن 

  . هذامخذت منهأاو يفهم  انا  لكنه لا يعرف) اخذوا مني ( مفهوم واحد 

اكتسـب مفهـوم   الطفل قـد مثلا يجب ان يكونأخذ ممتلكات الغيروعندما نتحدث عن 

يصـل الى معرفـة   لا يسـتطيع الطفـل انةالصح والخطأ او مفهوم الشر والخير وفي هذه الحال

 . سنوات عقليا6هذا المفهوم قبل بلوغه سن 

 مـن حياتـه لا سـيما ةقدرته على تحليل الامور في مراحل متعدد ن شخصية الطفل وعدمإ

وخاصة اذا لم نوضـح لـه الامـور بغـض النظـر عـن ة هي التي تكون سائد ةفي الامور الاخلاقي

الطفـل ان لا يسرق لـئلا يتعـرض لـلضرب لان   سـنوات عـلى6فقبـل سـن ، الثواب والعقـاب 

 امامه ما دام لا يوجد عقاب وقد مناسبةالكذب   اوة عمل معيب وتبقى عملية السرقةالسرق

افتخـار خاصـة عنـد الأولاد نظـر بعـض الاهـل نظـرة   فية العدوانيأنما ، ك ةامنت له الحماي

 .  مألوفةاولادهم على التفوه بكلمات غير  الذكور كما نرى ان بعض الاهل يشجعون
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 : أنواع السلـــوك

 :السلوك  الاستجابي. أ

 السلوك الذي تتحكم به المثيرات التي تسبقه، فبمجرد حدوث المثير يحدث السلوك، وهو

البصـل  عاب، ونزول دموع العين عند تقطيع شرائـحفالحليب في فم الطفل يؤدي إلى إفراز الل

  .ةوهكذا وتسمى المثيرات التي تسبق السلوك بالمثيرات القبلي

الاستجابي لا يتأثر بـالمثيرات التـي تتبعـه وهـو أقـرب مـا يكـون مـن السـلوك  إن السلوك

سـلوك ثابـت ًفإذا وضع الإنسان يده في ماء ساخن فانه يسحبها اوتوماتيكيا، فهذا ال اللاإرادي،

 .يتغير وان الذي يتغير هو المثيرات التي تضبط هذا السلوك لا

 :الإجرائي السلوك. ب

  والاجتماعيـة هو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامـل البيئيـة مثـل العوامـل الاقتصـادية

محكـوم بنتائجـه فـالمثيرات   ، كما أن السـلوك الإجـرائي والتربوية والدينية والجغرافية وغيرها

لهـا أي تـأثير يـذكر، ونسـتطيع  عدية قد تضعف السلوك الإجرائي وقد تقويه وقد لا يكـونالب

 .الإرادي القول أن السلوك الإجرائي أقرب ما يكون من السلوك

 :خصائص السلوك

 :القابلية للتنبؤ.1

عفوية ولا يحـدث نتيجـة للصـدفة وإنمـا يخضـع لنظـام  إن السلوك الإنساني ليس ظاهرة

ومكونات هذا النظام فانه يصبح بالإمكان التنبؤ بـه،  طاع العلم تحديد عناصرمعين، وإذا است

المتمثلة في الظـروف الماديـة والاجتماعيـة الماضـية والحاليـة  ويعتقد معدلي السلوك أن البيئة

ًسلوكه، ولذلك نسـتطيع التنبـؤ بسـلوك الشـخص بنـاء عـلى معرفتنـا  للشخص هي التي تقرر
والحالية، وكلما ازدادت معرفتنا بتلك الظـروف وكانـت تلـك المعرفـة  بظروفه البيئية السابقة

قدرتنا على التنبؤ بالسلوك أكبر ،ولكـن هـذا لا يعنـي أننـا قـادرون  بشكل موضوعي أصبحت

،فنحن لا نستطيع معرفة كل ما يحيط بالشخص من ظـروف بشكل كامل على التنبؤ بالسلوك

 . أو الحاضر بيئية سواء في الماضي
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  :ابلية للضبطالق. 2

يشـمل تنظـيم أو إعـادة تنظـيم الأحـداث  إن الضبط في ميدان تعديل السـلوك عـادة مـا

الضـبط الـذاتي في مجـال تعـديل السـلوك  كما أن البيئية التي تسبق السلوك أو تحدث بعده،

والقـوانين التـي يسـتخدمها لضـبط الأشـخاص  المبـادئيعني ضبط الشخص لذاته باسـتخدام 

السلوك هو الضبط الايجابي وليس الضـبط السـلبي،  ط الذي نريده من تعديلوالضب، الآخرين

ميدان تعديل السلوك هو الإكثار مـن أسـلوب التعزيـز  لذا أهم أسلوب يلتزم به العاملون في

 .العقاب والإقلال من أسلوب

 :القابلية للقياس. 3

لقياس والجـزء الأخـر وقابل للملاحظة وا بما أن السلوك الإنساني معقد لان جزء منه ظاهر

العلـماء لم يتفقـوا عـلى نظريـة واحـدة  غير ظاهر ولا يمكن قياسه بشـكل مبـاشر لـذلك فـان

ًالعلم لا يكون علميـا دون تحليـل وقيـاس  لتفسير السلوك الإنساني، وعلى الرغم من ذلك فان

 الـنفس أسـاليب مبـاشرة لقيـاس السـلوك الظواهر المـراد دراسـتها، وعليـه فقـد طـور علـماء

مبـاشرة كاختبـارات الـذكاء واختبـارات  كالملاحظة وقـوائم التقـدير والشـطب وأسـاليب غـير

الممكن قياسـه بالاسـتدلال عليـه مـن  الشخصية، وإذا تعذر قياس السلوك بشكل مباشر فمن

 .مظاهره المختلفة

 :للسلوك الأبعاد الرئيسية

وفاعلة في   عاقلة ناشطة أن السلوك الإنساني سلوك بشري صادر عن قوة:البعد البشري .1

 .معظم الأحيان وهو صادر عن جهاز عصبي

البشري يحدث في مكان معين، فقـد يحـدث في غرفـة الصـف   أن السلوك:البعد المكاني. 2

 .مثلاً

ًالسلوك البشري يحدث في وقت معين قـد يكـون صـباحا أو يسـتغرق   أن:البعد الزماني. 3

 .معدودة ًوقتا طويلاً أو ثواني
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السلوك ولا يلجأ إلى  المعلم القيم الأخلاقية في تعديل/ أن يعتمد المرشد:عد الأخلاقيالب. 4

 .الذي يتعامل معه استخدام العقاب النفسي أو الجسدي أو الجرح أو الإيذاء للطالب

والعادات والتقاليد المعمـول بهـا   أن السلوك يتأثر بالقيم الاجتماعية:البعد الاجتماعي. 5

أو غير مناسب، شـاذ أو غـير شـاذ،   الذي يحكم على السلوك على أنه مناسبفي المجتمع وهو

 .مجتمع أخر فالسلوكيات قد تكون مقبولة في مجتمع ومرفوضة في

  Behavior Modification السلوك تعديل 

 :المقدمة 

عرف الإنسان منذ القدم أساليب كثيرة في تعديل السلوك واسـتخدمها في حياتـه مـع بنـي 

البشر، وقد أشار القرآن الكريم إلى مجموعة من الأساليب العلاجية التي يمكـن اسـتخدامها في 

 لـــهالـتعــديل الســلوك وتقويـمـه، ومــن ذلــك مــا ورد بشــأن عــلاج نشــوز المــرأة، حيــث قــال 

ْواللاَّتي تخَافونَ نشُُوزهن فعظوهن واهجروهن في المضَاجع واضرْبوهن فإنْ أطعـنكُم (تعالى ُ ِ َِ ِْ َُ ِ َُ َ َ َُّ ُ َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُِ َ َ َِ َ ْ ُ ِ َ َ

ًفلاَ تبَغُواْ عليهِن سبِيلاً إنَّ الـلـه كاَنَ عليا كبَِيرا ٍَّ ْ ِْ َ ََ ِ َّ َ  )34:النساء( )َ

أسـلوب العقـاب : يب تعديل السـلوك هـماوقد اشتملت هذه الآية على أسلوبين من أسال

ويسـبقهما أسـلوب عقـلي معـرفي هـو ) الضرب(وأسـلوب العقـاب الايجـابي ) الهجر( السلبي 

 ).الوعظ(

كذلك استخدم القرآن الكريم أسلوب عرض النماذج الصريحـة والضـمنية مـن خـلال سرد 

 عليـه وسـلم الـلـه القصص والأمثال القرآنية في تعديل السلوك، كذلك كان سيدنا محمد صلى

أسوة حسنة يقتدي بها المسلمون حيث أصبحت أقواله وأعماله وتقاريره سنة نسير عليهـا إلى 

 .يوم الدين

ًكذلك فان المتأمل في تـاريخ الـدعوة الإسـلامية يجـد أن الإسـلام قـد انـتشر اعـتمادا عـلى 

دة ومـا أحـاط بهـا أساليب تتعامل مع النفس البشرية بكلياتها، أساليب بدأت بتصحيح العقي

من انحرافات خطيرة حتى إذا قويت العقيدة وصح العقل بدأ تعـديل السـلوك مـن علاقـات 

 .ومعاملات وبتدرج واضح جعل هذا التغيير يرسخ ويصبح حياة لكل مسلم
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كما أن المنهج الإسلامي اهتم بالجانب العقلي كجـزء هـام في تحديـد السـلوك وبالتـالي في 

 .هتم به المعالجون السلوكيون إلا منذ سنوات قليلة مضتتغييره وهو جانب لم ي

ًوفي العصر الحديث يعتبر تعـديل السـلوك حـديث نسـبيا وهـو فـرع مـن فـروع العـلاج 

 الـتعلم، لكـن لم تبـدأ الإشـارة إليـه بشـكل ومبـادئوالإرشاد النفسي قام على أساس نظريات 

م 1958لاج بالكف بـالنقيض عـام مباشر إلا بعد أن كتب جوزيف وولبي كتابه الشهير عن الع

وبعد ذلك بعام واحد نشر هانز ايزينك في انجلترا دراسة عـن عـلاج السـلوك ثـم تطـور هـذا 

وواطسن وسكينر، الذين قـدموا نظريـات الـتعلم ثـم ظهـرت في   العلم على يد ايفان بافلوف

والتـي تـرى أن   السنوات الأخيرة نظرية التعلم الاجتماعي التي طور مفاهيمها ألبرت بانـدورا

 .تأثير البيئة على اكتساب وتنظيم السلوك يتحدد من خلال العمليات المعرفية

وربما لم يقدم أي فرع من فروع علم النفس التطبيقي مـا قدمـه تعـديل السـلوك لميـدان 

فإسهامات تعديل السلوك في تطوير ميدان التربية الخاصة  معروفة وبخاصـة . التربية الخاصة

بتفعيل البرامج التدريبية، واستخدام  القيـاس الموضـوعي، والمنحـى التجريبـي في فيما يتعلق 

 .تحليل الظواهر السلوكية وتعديلها

ولأن تعديل السلوك بطبيعته علم تطبيقي يقـدم إجـراءات قابلـة للتنفيـذ ويتحقـق مـن 

فاعليتهــا  بســهولة فــإن المصــطلحات التــي يعرضــها هــذا البــاب ذات أهميــة  عمليــة بالغــة 

فهو مثلا يعرف المصـطلحات المتعلقـة بـالتعزيز بأنواعـه . للممارسين في ميدان التربية الخاصة

وجداوله المختلفة وبالعقاب وبدائله، والتشـكيل، والأسـاليب الأخـرى التـي قـدمت البحـوث 

العلمية أدلة قوية على فاعليتها في تعديل سلوك الأشخاص المعوقين وغير المعـوقين عـلى حـد 

 . سواء

 ديل السلوك منحى تعلمي يتضمن تشكيل أنماط سلوكية جديدة، كـبح العـاداتتع

 ومن الأسماء الأخرى.  والاستجابات غير المقبولة، وتعزيز الاستجابات المقبولة وتدعيمها

 Applied Behavior( التي تطلق عـلى تعـديل السـلوك التحليـل السـلوكي التطبيقـي 
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 Analysis( والعلاج السلوكي ،)Behavior Therapy( والعـلاج الاشراطـي ،)Conditioning 

Therapy( وعلم النفس السلوكي ،)Behavioral Psychology.( 

كتابات متناثرة عن تطبيـق مبـادئ الـتعلم في عـلاج الاضـطرابات  ظهرت منذ العشرينات

تأثيرها في ممارسات الطب الـنفسي وعلـم الـنفس الاكلينـيكي ظـل محـدودا   إلا أن،السلوكية 

 وذلـك في ثلاثـة مواقـع ،برز العلاج السلوكي بوصفه منهجا نظاميا شـاملا  تى الستينات حينح

  :هي

  . أعمال جوزيف فولبي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا. 1

  . شابيرو في معهد الطب النفسي بجامعة لندن ب. ج أيزنك وم .أعمال هـ . 2

هارفـارد بتطبيـق تكنولوجيـا سـكنر في جامعـة  ف. الأعمال المسـتوحاة مـن بحـوث ب .3

  . الأشراط الإجرائي على المرضى

محـاولاتهما  وقد صاغ لنـدزلي وسـكنر في اوائـل الخمسـينات مصـطلح العـلاج السـلوكي في

بصــــــورة مستقلة أ   وذلك بالـرغم من أن المصطلح قـد استخدمه،)السلوك الذهاني(تعديل 

  . لازاروس وايزنك بعد ذلك بفترة. أ . 

السلوكي قد عـرف في السـتينات وأوائـل السـبعينات أنـه تطبيـق نظـامي  ا كان العلاجوإذ

 فانه ينظر اليـوم إلى هـذا التعريـف بأنـه ،وعلاج اضطرابات السلوك  لأسس التعلم في تحليل

  . أساليب العلاج السلوكي مستمدة من مدارس التعلم  لأنه ليست كل،ضيق 

ب على استخدام مصطلح تعديل السلوك للإشـارة إلى الكتا  درج بعض،وفي السنين الأخيرة 

  . الإنساني أي إجراء تقريب لتعديل السلوك

وتعود جذور تعديل السلوك إلى المدرسة السلوكية و إلى العالم الفسيولوجي الروسي 

وتـرى . ايفان بـافلوف وتلاميـذه ثورنـدايك وجـون واطسـون و سـكنر وألـبرت بانـدورا

م سلوكيات الإنسان متعلمة وهي بمثابة اسـتجابات لمثـيرات النظرية السلوكية أن معظ

محددة في البيئة فالإنسان يولد محايدا فلا هو خير ولا هو شريـر و إنمـا يولـد صـفحة 

 بيضاء ومن خلال علاقته بالبيئة يتعلم أنماط الاستجابات المختلفـة سـواء أكانـت هـذه 
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 هذه النظرية تنظر إلى السـلوك الجـانح الاستجابات سلوكيات صحيحة أم خاطئة وبالتالي فإن

على انه سلوك متعلم وهو عبارة عـن عـادات سـلوكية سـالبة اكتسـبها الفـرد للحصـول عـلى 

التعزيز أو الرغبات وتعلمها الفرد من البيئة فإما أن يكون قد تعلمها بواسطة ملاحظة نمـاذج 

 أو يكون قد سلك كـرد ،يز أو يكون قد سلك بطريقة سالبة وحصل على التعز،سالبة في حياته

فعل انفعالي وحصل على تفريغ بعض شحنات نفسية سالبة أو يكون قد سـلك هـذا السـلوك 

تحت ضغط عوامل مرضية معينة وهنا نلاحظ أن معظم سلوكيات أطفال التوحد هي تحـت 

ضغوط مرضية غير معروفة الأسباب ولكن لو حدث تغيير في البيئة المحيطة لا بـد أن يحـدث 

 . ن التغير في السلوكنوع م

 فـلا يمكـن تعـديلها دفعـة فإذا كان لدى الطفل مجموعة مـن السـلوكيات غـير المرغوبـة

 مستحيلة لذلك علينا تقسيم السلوك الى مراحل واختيار الاصعب او واحدة بل ستكون مهمة

 يلعـب:الاخطر او المهم في حياة الطفل المعوق وندرج مجموعة السلوكيات على سبيل المثـال 

نجعـل مـن تعـديل السـلوك حلقـة ....لـخ  ا- يرمي نفسه من النافـذة- يلعب بالسكين-بالنار

 ونبدأ كما ذكرنـا بالأصـعب او الاخطـر ، وعنـدما نريـد ان نبـدأ في خطـة مترابطة ومتسلسلة

 :  مراحل3تعديل السلوك يجب ان نضع 

ه الخطـوة  وتعـد هـذوكيات التي تسبب مشكلةوهي تحديد السل: مرحلة ما قبل الخطة

الطفـل يجلـس عـلى :  مثـال. خطوة هامة لان الخطأ في تحديده كخطأ الطبيـب بالتشـخيص

هذا تحديد واضح امـا التحديـد غـير الواضـح عنـدما ( الارض ويصرخ ويضرب راسه بالحائط 

 .)   يصرخ-يبكي -نقول الطفل منزعج 

سلوكية وكلهـا تحتـاج لكل طفل مجموعه من المشاكل ال: تحديد الاوليات : المرحلة الثانية

 الطفـل يرمـي كـل شيء عـلى - الطفـل يمـزق الاوراق-الطفل يرفض اللعب : الى تعديل مثال 

 لا يحترم الضيوف ، ولتحديد الاوليات يجب ان نختار كما سبق وذكرنـا -الارض او من النافذة

 او ان  لائقـة اجتماعيـاالمشكلة التي تشكل خطرا على الطفل وعلى الاخرين او ان تكـون غـير

 . في اعاقة التدريب تكون مسببة
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بما ان السلوك يخدم وظيفه كما ذكرنـا يجـب ان : تحديد وظيفة السلوك : المرحلة الثالثة 

نحدد ما هي الوظيفة التي يخدمها وهذه الخطوة قد تكـون صـعبه لـذا نحتـاج الى التحليـل 

نعتمـد في المراقبـة عـلى الشـكل والاستنتاج ليس بناء على خبرة المربي او المعلم او المدرب بل 

 : التالي

 .ما يسبق السلوك

 .ما هو السلوك

 .ما يحدث بعد السلوك

من خلال هذه المراقبة وتدوينها نحدد حجم السلوك وتكراره ومدى شـدته ويجـب عـدم 

 ويجـب - المرض- التعب-استبعاد احتمال وجود اسباب طارئه قد تكون مسببة مثل قلة النوم

 .  السلوك في اطار البيئة والمحيطالانتباه اذا كان

علينا تحديد البديل الذي يجب ان نضعه بدلا من السلوك غير المرغوب بـه وان يسـتطيع 

الطفل ان يقوم به وفي حدود قدراته ويجب ان يكون البديل في مستوى السلوك غير المرغوب 

رفتنـا بقـدرات به اخذين بعين الاعتبار سن الطفل وقدراتـه ويتوقـف نجـاح المهمـة عـلى مع

 . الطفل واهتماماته

العقود الأربعة الماضية نجاحـا هـائلا في ميـدان  وقد حققت تكنولوجيا تعديل السلوك في

التكنولوجيـا اسـتراتيجيات فعالـة للتـدخل العلاجـي  التربية وعلى وجه التحديد قدمت هـذه

زالـة السـلوك غـير نسبيا لتشكيل السلوك التكيفي وإ والتربوي يمكن توظيفها بنجاح وبسهولة

 .بالغ على مسار التربية وقد كان لهذا النجاح اثر. التكيفي

 :الأطفال ملاحظة سلوك

 أو مناسبة قـد يختلـف كثـيرا ةن سلوكه في أي لحظفإ الطفل إنسان نام دائم التغير وعليه

 .الهالمتغيرات النفسية والبيئية التي تؤثر عليه في كل ح أو قليلا عنه في الأخرى نتيجة تنوع

 :شروط مسبقة لملاحظة السلوك

  .من رغبة الطفل في التعاون وقبول التغيير في سلوكه التأكد . 1

  .كافية ومناسبة لعملية التغيير كون البيئة الضرورية. 2
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  .وجود الوقت الكافي للتغيير حتى النهاية .3

تسـاعده عـلى   التـيامتلاك المعالج للسلوك للمعرفة الكافية والخبرة والميـول الإيجابيـة.4

 .المعالجة

 :الطفل استعدادا لتعديله خطوات ملاحظة سلوك

 :تشمل ملاحظة وتحليل السلوك العمليات التالية

 :السلوكية تحديد طبيعة المشكلة

المركبة المتغيرة تحديد المعالج ماهية السـلوك الـذي يريـد  تستلزم طبيعة السلوك الإنساني

يث يتعين عليه تحديد ووصـف خمسـة أجـزاء أو عنـاصر الدقة ح تعديله بدرجة مقبولة من

 :إدراكه للسلوك المطلوب للطفل تشكل معا مقومات فهمه أو

 :للسلوك العوامل المكونة •

البيئية التي تثير لدى الطفل السلوك غـير المرغـوب ولا  وتتمثل في كافة المنبهات والعوامل

خارجية فقـط بـل يجـب أن تشـمل أي السلوكية على العوامل ال يتوقف تحديد هذه المثيرات

 .نفسية او خاصية جسمية قد تساهم في إنتاج سلوكه السلبي عامل ذاتي لدى الطفل كحاجة

 :الحالة البيولوجية •

كحالـة الطفـل الجسـمية ومـا يعتريهـا مـن عاهـات وعلـل وقدراتـه  ل عدةوتشمل عوام

ه العوامل المعالج على تغيـير العاطفي أو النفسي تساعد معرفة هذ العقلية العامة واستقراره

 .لمتطلباتهـا بالطفل بالصـيغ المفيـدة لتصـحيح الحالـة البيولوجيـة والاسـتجابة البيئة المحيطة

 :العامة الإجابة السلوكية •

واللفظيـة التـي تمثـل دائمـا سـلوك الطفـل  يعين المعالج نوع الإجابات الحركيـة

ن تقليديـة الاشراط كـما في تكـو كالصراخ مـثلا وهـذه الإجابـات السـلوكية إمـا أن

سـكنر فـإذا كـان صراخ  طريقة بافلوف وواطسن او فعالية الاشراط كما في طريقـة

 السبب الرئيسي في  الطفل تقليدي الاشراط عندئذ قد تكون عوامل البيئة ومنبهاتها
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أمـا إذا كـان  حدوثه حيث يتم تحديـدها والعمـل عـلى إزالتهـا لتصـحيح السـلوك أو حذفـه،

به مرة ثانية عندئذ  فعال الاشراط أي نتائجه الذاتية على الطفل هي التي تحفز القيامالصراخ 

رعايـة النتـائج لديـه أو  يعمل المعالج في الغالـب إلى إجـراء تعزيـزي سـلبي أو إيجـابي يتـولى

 .منها حرمانه منها للسيطرة على مشكلته السلوكية أو الحد

 :  معززات السلوك •

خارجية سـلبية   ذاتية اوأكانتع معززات السلوك عند الطفل سواء يلاحظ المعالج هنا نو

تـؤثر في السـلوك  او إيجابية يفيد هذا التحديد على ضبط أنواع المعززات ودرجة قوتهـا التـي

 .عند إجراء التعديل 

  : المحتملة بين الإجابة والتعزيز العلاقة •

ا الطفل نتيجة توفر معزز او منبه بالملاحظة والوصف الاستجابات التي يبديه يعين المعالج

يوصل بالطبع إلى تحديد نوع المعزز وقوته من إنتاج السلوك للمساعدة في بنـاء  محدد وهذا

  .التعزيز اللازمة لتنفيذ عملية تعديل السلوك جداول

  : تحديد نموذج حدوث المشكلة

 ومعززاتهـا يقـوم معرفة المعالج لنوع المشكلة السلوكية وتخصيص عواملها ومنبهاتها بعد

 لدى الطفل ،أي مقدار تكرار الطفل) السلوك المشكل (بملاحظة نموذج حدوث المشكلة  الآن

 للسلوك خلال مدة زمنية مثل عشرة دقائق او نصف ساعة او ساعة او حصة دراسية او يـوم

فـترة  كامل ،والخط القاعدي في علم تعديل السلوك هو نموذج تكرارية السلوك طبيعيا خـلال

 .زمنية او اكثر يقوم المعالج بملاحظته فيها قبل عملية التعديل 

مهـارات جديـدة   إن تعديل السلوك هو تعلم محدد البنيان يتعلم فيـه الفـرد،والخلاصة 

فيـه دافعيـة العميـل   وتـزداد، ويقلل من الاستجابات والعادات غير المرغوبة،وسلوكا جديدا 

  . للتغيير المرغوب

 :وك مفهوم تعديل السل

 ،ولكـن في الحقيقـة غـير ذلـك ، قد يعتقد البعض أن تعريف تعـديل السـلوك أمـر سـهل

 : هـذه المشـكلة إلى أسـباب عـدة منهـا  ، وقـد تعـود فقد تعد من القضايا الجدليـة العنيفـة
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وامتداده إلى العديد من الأوضاع التطبيقية حيث أصـبح الكثـير يسـتخدم  شعبية هذا الميدان

 وهـو مـا يتـداخل مـع ،جـزاء يسـتخدم لتغـير السـلوك لوك للإشـارة إلى إالس مصطلح تعديل

فالعقاقير مثلا تستخدم في تغيير سلوك الإنسان فهل يمثل شكلا من أشـكال  مصطلحات أخرى

  ؟ تعديل السلوك

يمكـن  ومـن الخطـأ اسـتخدام مصـطلح تعـديل السـلوك للإشـارة إلى كـل الأسـاليب التـي

أو محاولة  الإنساني فتعديل السلوك ليس مجرد تغيير في السلوكاستخدامها للتأثير في السلوك 

فالتـأثير في السـلوك   وتعـديل السـلوك ، التـأثير في السـلوك ز بـينيالتأثير فيه كما يجب التمي

في سلوك شـخص آخـر وهـو مـا يحـدث  نه يؤثر ما شأأي شيء يحدث عندما يفعل شخص ما

الانتخابية   الحملات، الإعلانات وتربية الأطفال ،التدريس  : مختلفة مثـل باستمرار في مواقف

  . التفاعلات الاجتماعية،

يسـتخدمه بعـض البـاحثين  وفي الحقيقة ليس هناك تعريف واحد لتعـديل السـلوك فقـد

. الإجرائي والاشتراط الكلاسيكي  للإشارة إلى تطبيق قوانين التعلم بشكل عام أو تطبيق الاشتراط

والاجتماعية وإعادة تنظيمها تهـدف تغيـير  عديل الظروف البيئيةأو يستخدم بشكل آخر في ت

يستخدم في الإجـراءات العلاجيـة المسـتمدة   كما،السلوك وليس تغير عمليات نفسية داخلية 

فيـه فنيـات معينـة لتحقيـق أهـداف وفـق  من نتائج البحوث النفسـية أو ميـدان يسـتخدم

 . منهجية معينة

  : السلوكي تعديل السلوك والعلاج

عـلى أنـه مجموعـة مـن الإجـراءات  فيعرف تعديل السلوك يجيب التمييز بين المصطلحين

فهـو يشـير بالتحديـد إلى   التي تستخدم لتغيير السلوك في أي وضع كان أمـا العـلاج السـلوكي

، والأفضــل في  لمعالجــة المشــكلات الســلوكية ومهــما يكــن أمــره الإجــراءات التــي تســتخدم

 التربية مصطلح تعديل السلوك كما أصـبح هـذا المصـطلح يسـتخدم مناهج الاستخدام في ظل

 نظريات التعلم ورغم تنوع تعريفات تعـديل السـلوك نتفـق أن تعـديل السـلوك للإشارة إلى

  : يتميز بالخصائص التالية

  انه يركز على الحاضر وليس على الماضي.  
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 يركز على تغير السلوك الظاهر . 

 اجل تكراره نيحدد العلاج بموضوعية وذلك م . 

 كما يستند إلى البحوث الأساسية في علم النفس .  

 يتوخى الدقة في تعريف وقياس وعلاج السلوك انه  

يعتبر موضوع تعديل السلوك مهما للمعلمين والأخصائيين والاهـل بهـدف تغيـير السـلوك 

ي تمكـنهم  وذلك بإعطائهم الوسائل التـ،الظاهر الذي يصدر عن المعوق في المواقف المختلفة 

 وعن طريق اسـتخدام جميـع الاسـاليب والطـرق ،من التحكم  بهذا السلوك بطريقة منهجية 

الممكـن اسـتخدامها للتـأثير عــلى السـلوك الانسـاني وتحويلـه الى مــا هـو افضـل لـدى الاهــل 

 وذلك ، ولإكساب المعاقين المهارات اللازمة للسلوك التكيفي ،والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد 

 ولمعالجه السلوكيات غـير المناسـبة ،ستطيع التكيف مع المجتمع والاهل بشكل ايجابي حتى ي

  .باستخدام اسلوب تعديل السلوك 

 وان ،يستطيع المعلم عمل الكثير مع الطلبة الذين تتصف استجاباتهم بكونها غير تكيفيـة 

ا مسـاعدة أي المعلمين يتمتعون بذخيرة واسعة من اساليب الضبط المختلفة التـي مـن شـأنه

 وانمـاطهم ، واسـتجاباتهم العاطفيـة ، ولديهم عدة اساليب للتأثير على افكـار الطلبـة ،طالب 

 : السلوكية ،ومن الامثلة على ذلك 

 لتـوفير الامـاكن المناسـبة  والمـواد التعليميـة،تنظيم الاثـاث :  مثل ، تنظيم البيئة    -1   

 الخ ..  او اللعب ،للتعلم 

 المكافآت ومن خلال تقديم ، المعززات من خلال التفاعل اللفظي والانفعالي  توفير   -2   

 . المادية 

 .  العمل كنموذج للسلوك الاكثر تكيفا من اجل ان يقلده الطالب ويتمثله    -3   

 الفـرص لحـدوث انمـاط التفاعـل والسـلوك التـي يـود تهيء تصميم المواقف التي    -4   

 .  التعاوني ،اللعب الدرامي :  ومن المواقف ،عديلها  عليها وتالتأثيرالمعلم 

 ولتحديـد معـايير ، تقديم المعلومات المباشرة وتعليم مباشر لزيادة معرفة الطفـل    -5   

 . قواعد السلوك 
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 والحديـدي ،الخطيـب (  العمل كمصـدر دعـم للوالـدين لتلبيـة حاجـات الطلبـة    -6   

1998. ( 

  :يستخدمها المعلم في تعديل السلوك  الاستراتيجيات التي ومن 

 .  ولا تستخدم العقاب الجسدي او اللفظي ، قدم النموذج المناسب للطفل    -1

 .  استخدم الاجراءات الوقائية فلا تنتظر الى ان تحدث المشكلات لفترة زمنية طويلة    -2

 .  عرف الاطفال بما هو متوقع منهم في المواقف الجديدة    -3

 . نتبه الى الطفل الذي يحسن التصرف وزوده بالتعزيز المناسب  ا   -4

 فإذا كانت النشـاطات صـعبة ، الاطفال وقدراتهم لأعمار استخدم النشاطات الملائمة    -5

 . جدا او سهلة جدا فهو سيؤدي الى الاحباط 

 فعدم انشـغالهم بنشـاط محـدد يقـود الى الفـوضى ، نشاطات مختلفة للأطفال وفر    -6

  .  )127 ص ،2003 والحديدي ،الخطيب ( السلوك الغير مناسب و

المشكلات السلوكية لـدى  أن عملية تعديل السلوك من أهم الفنيات التي تستخدم لعلاج

خاصة وذلك مـن أجـل تـوفير  الأطفال بوجه عام سواء كانوا طبيعيين أو كانوا ذوي احتياجات

هناك غرابه في تصرفـاتهم  حيث لا يكونفرص جيدة للتكيف مع مجتمعهم بصورة طبيعية وب

 .أمام الآخرين

ـازدن  ـه كـ ـة  kazdin) 1978(تعــديل الســلوك كــما يعرفـ  يشــتمل عــلى الظــروف البيئيـ

والاجتماعية أو إعادة تنظيمها بهدف تغيـير السـلوك الظـاهر ولـيس تغيـير عمليـات نفسـية 

 .داخلية يعتقد أنها تعمل بمثابة محرك لهذا السلوك 

تعديل السلوك على انـه محاولـة تغيـير السـلوك الانسـاني ) Eysenck ،1964(عرف ايزنك 

 وفق قوانين نظرية التعلم

 تغيـير السـلوك للأحسـن وذلـك مـن خـلال  كـما أن تعـديل السـلوك الإنسـاني يهـدف إلى

المـراد تعلمـه أو إضـعاف للسـلوك الغـير  زيادة السلوك المقبول أو تشـكيل السـلوك الجديـد

 تنظـيم الظـروف أو المتغـيرات البيئيـة  ك في البيئة الطبيعية ومـن خـلالمقبول حيث يتم ذل
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بنتائجـه، وتعـديل السـلوك يركـز عـلى  وخاصة ما يحدث منها بعد السلوك لآن السلوك محكـوم

ظاهر ولــيس عـلى السـلوك الخـــفي، ـسلوك الـال الحاضر وليس على الماضي، كما أنه يــركز على

ـمتكرر، ويستخدم التحليل الوظيفي التجريبي في وضوعي المــباشر، والالم ويعتــمد على القــياس

 السلوك وتعديله، وهو يستخدم المنهج العلمي الذي يركز على استخدام الأساليب القابلـة تفسير

علاجي،  للتنفيذ، والتي يمكن التحقق من فاعليتها بشكل مباشر وكذلك فهو منهج تربوي أكثر منه

 .دام الأساليب الإيجابيةلأنه يركز على استخ

السلوك هـو فـرع مـن فـروع علـم الـنفس التطبيقيـة يتضـمن التطبيـق المـنظم  تعديلو

المستندة إلى مبادئ التعلم بهدف تغيير السلوك الإنساني ذي الأهداف الاجتماعيـة  للإجراءات

 العلاقةذلك من خلال تنظيم أو إعادة تنظيم الظروف والمتغيرات البيئية الحالية ذات  ويتم.

بالسلوك وبخاصة منها تلك التي تحدث بعـد السـلوك كـذلك يشـتمل تعـديل السـلوك عـلى 

الأدلة على أن تلـك الإجـراءات وحـدها ولا شيء غيرهـا هـي التـي تكمـن وراء التغـير  تقديم

 .في السلوك الملاحظ

السلوك تغيير السلوك غير المرغوب بطريقه مدروسة وهو نوع من العـلاج  ونعني بتعديل

السلوكي يعتمد على التطبيق المباشر لمبـادئ الـتعلم والتـدعيمات الإيجابيـة والسـلبية بهـدف 

 .تعديل السلوك غير المرغوب 

إن عملية تعديل السلوك من أهم الفنيات التي تستخدم لعلاج المشكلات السلوكية لـدى 

ن أجـل تـوفير الأطفال بوجه عام سواء كانوا طبيعيين أو كانوا ذوي احتياجات خاصة وذلك مـ

فرص جيدة للتكيف مع مجتمعهم بصورة طبيعية وبحيث لا يكون هناك غرابه في تصرفـاتهم 

 .أمام الآخرين

كما أن تعديل السلوك الإنساني يهدف إلى تغيير السلوك للأحسن وذلـك مـن خـلال 

زيادة السلوك المقبول أو تشكيل السلوك الجديد المراد تعلمه أو إضعاف للسلوك غـير 

ول حيث يتم ذلك في البيئة الطبيعيـة ومـن خـلال تنظـيم الظـروف أو المتغـيرات قبالم

البيئية وخاصة ما يحدث منهـا بعـد السـلوك لآن السـلوك محكـوم بنتائجـه، وتعـديل 

 السلوك يركز على الحاضر وليس على المـــاضي، كما أنه يــركز على الـــسلوك الـــظاهر 
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ــمد على القــياس الــموضـــوعي المــباشر، والـــمتكرر، ولـــيس على السلوك الخــفي، ويعت

ويستخدم التحليل الـوظيفي التجريبـي في تفسـير السـلوك وتعديلـه، وهـو يسـتخدم المـنهج 

العلمي الذي يركز على استخدام الأساليب القابلة للتنفيذ، والتي يمكن التحقـق مـن فاعليتهـا 

ه علاجي، لأنـه يركـز عـلى اسـتخدام الأسـاليب بشكل مباشر وكذلك فهو منهج تربوي أكثر من

إجرائيا بأنه عملية تقوية السلوك المرغوب به من ناحية وإضعاف أو إزالة   ويعرف.الإيجابية 

 .المرغوب به من ناحية أخرى  السلوك غير

   :، أهمها  تعديل السلوك أشكالاً خذأوي

المسـائل التـي يحلهـا كـل زيـادة عـدد : مرغوب فيه مثل زيادة احتمالات ظهور سلوك) أ

 .طالب في وقت ما

 تقليل عـدد مـرات الخـروج مـن: تقليل احتمالات ظهور سلوك غير مرغوب فيه مثل )ب

 .المقاعد

 .الإجابة عند السؤال فقط   :إظهار نمط سلوكي ما في المكان والزمان المناسبين مثل) ج

 . كتابتهاالحروف الهجائية أو تعليم طفل لفظ: تشكيل سلوك جديد مثل) د

على الرغم من تنوع هذه التعاريف ، إلا أنها جميعا تتفق على أن ميدان تعديل السـلوك 

 :يمتاز بالخصائص الرئيسة التالية 

  إنه يركز على الحاضر وليس على الماضي. 

  إنه يركز على تغيير السلوك الظاهر. 

  إنه يحدد العلاج بموضوعية وذلك من اجل تكراره. 

 لبحوث الأساسية في علم النفس لصياغة فرضياته واختيـار التكنيكـات إنه يستند إلى ا

 .العلاجية 

  إنه يتوخى الدقة في تعريف وقياس وعلاج السلوك المستهدف. 

  إنه يرفض التغييرات المستمدة من العمليات النفسية. 
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  :تطور منحى تعديل السلوك 

حده ولقـد ورد تعـديل السـلوك  البشر لحكمه وهي العبادة الخالصة لله والـلـهلقد خلق 

في القراءان في بعض الآيات مثل النهي عن المنكر وآيات الخمر والميسر، وكذلك السيرة النبوية 

العطرة هناك الكثير من الأحاديث والمواقف النبوية التـي كانـت تهـدف إلى تعـديل السـلوك 

طبـي فالسـلوك الشـاذ السيئ وتعزيز السلوك الجيد ، وكانت بداية دراسة السـلوك الانسـاني 

مرضي او اضطراب داخلي، ونتيجة لعدم الرضـا عـن النظـرة الطبيـة فقـط ظهـرت اتجاهـات 

 .تنادي بتفسير السلوك وتعديل السلوك من عدة جوانب

لقد أكد واطسون على أن علم النفس هو علم دراسة السـلوك الظـاهر القابـل للملاحظـة 

دراسـة أثـر المتغـيرات البيئيـة عـلى الاسـتجابات المباشرة والتنبؤ بالسلوك الإنسـاني وضـبطه و

ولقد كانت فترة الستينات من أهـم الفـترات .  واستخدام المنهجية العلمية في دراسة السلوك 

الزمنية في تعديل السلوك حيث ظهـرت تكنولوجيـا تعـديل السـلوك والتركيـز عـلى الأسـاليب 

سـية ،  كـما ظهـرت اتجاهـات في العلاجية على تغيير السـلوك الظـاهر ولـيس العمليـات النف

تعديل السلوك تركز على السلوك الظاهر ومحاولة تحليله وفق مبادئ التعلم،  والتركيـز عـلى 

الأساليب العلاجية التي تركز على الممارسة السلبية للسلوك حتى الملـل ، واسـتخدام المعالجـة 

 .ئ الاشتراط الكلاسيكيبالتنفير وهو إقران السلوك السيء بسلوك غير مرغوب فيه وفق مباد

ًيشير واطسون إلى أن تعديل السلوك شكل من أشكال العلاج النفسي يعني أساسـا بتغيـير 

يشـير كـازدين إلى أن تعـديل السـلوك يشـمل عـلى ، والسلوك الظاهر او الخاضع للمشـاهدة

تعديل الظروف البيئية والاجتماعية أو إعادة تنظيمها بهـدف تغيـير السـلوك الظـاهر ولـيس 

أما كالش فيرى أن التعديل السلوكي يشير إلى التغير الحادث في ، تغيير عمليات نفسية داخلية 

السلوك نتيجة التطبيق المنهجي المنظم لمبادئ السلوك، والعـلاج السـلوكي هـو تطبيـق طـرق 

 .تعديل السلوك على الاضطرابات النفسية 

 لاج الذي يقوم علىأما الزيود فيرى أن تعديل السلوك هو شكل من أشكال الع

 شـكال السـلوك الجديـد ، كـما يـرى الزيـود أن مبادئ التعلم في تكوين مهارات وأ

 



 
 

  
 ديل السلوكتع  24

عملية تعديل السلوك في جوهرها تعتبر عمليـة محـو تعلـم سـابق وإعـادة الـتعلم أو تعلـم 

جديد ، ويرى الخطيب أن تعـديل السـلوك يشـير إلى أن تعـديل السـلوك هـو تلـك العمليـة 

تشـتمل عـلى تطبيـق إجـراءات علاجيـة معينـة الهـدف منهـا ضـبط المتغـيرات المنظمة التي 

المسؤولة عن السلوك وذلك لتحقيق الأهـداف المرجـوة والمتمثلـة في تغيـير السـلوكيات ذات 

 .الأهمية الاجتماعية على النحو المرغوب فيه

 :الأهداف العامة لتعديل السلوك

الطالب فلا بد من صـياغة خطـط إرشـادية  سلوك يرالأخصائي الاجتماعي في تغي لكي ينجح

 :أساسها على تحقيق الأهداف التالية ترتكز في

 .موجودة لديه مساعدة الطالب على تعلم سلوكيات جديدة غير.1

يسـعى الطالـب إلى  ًمساعدة الطالب على زيـادة السـلوكيات المقبولـة اجتماعيـا والتـي.2

 .تحقيقها

ًالمقبولـة اجتماعيـا مثـل التـدخين،  كيات غـيرمساعدة الطالب على التقليـل مـن السـلو.3

 .الخ ...الإدمان، تعاطي الكحول، ضعف التحصيل الدراسي

 .تعليم الطالب أسلوب حل المشكلات. 4

 .محيطه المدرسي وبيئته الاجتماعية مساعدة الطالب على أن يتكيف مع.5

 .والإحباط والخوف مساعدة الطالب على التخلص من مشاعر القلق.6

  : ت تعديل السلوكخطوا 

خطوات وإجراءات محددة يتم إتباعها لتنفيذ برنـامج  تمر استراتيجية تعديل السلوك وفق

  :  وهذه الخطوات هي،تعديل السلوك 

  :)السلوك المحوري(تحديد السلوك المستهدف تعديله أو تغييره  .1

حظتـه تحديـد السـلوك المطلـوب تعديلـه تحديـدا دقيقـا بحيـث يمكـن ملا ويقصد بذلك

 . وقياسه وتقييمه

وقد يكون لدى الطفل سلوكيات كثيرة ينبغي تعديلها إلا أنه لا يتم تعديل عـدد 

 كبير من السلوكيات في أن واحد لان نتيجة مثل  هذا الإجراء يغلب أن تكون ضئيلة 
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  وقت واحـد الإيجابية فيياتًنظرا للصعوبات التي يواجها الطفل في  تعلم العديد من السلوك

ار عدد محدد مـن السـلوكيات يكـون لهـا الأولويـة للتـدخل فيهـا وبدلا من ذلك يفضل اختي

 :،ضمن ما يلي 

 .ًيشكل السلوك خطرا على الشخص الذي يقوم به أو على من حوله -1

 .ينتج عن السلوك تخريب أو تكسير أدوات أو مواد  -2

 .يئته المحيطةيذ من المشاركة في بيعيق السلوك من عملية التعليم ويستبعد التلم -3

يتسبب السلوك في توتر شديد على مـن يعمـل مـع التلميـذ وعـلى مـن يقـوم عـلى  -4

 .رعايته 

 .لا يتطابق السلوك مع المعايير الاجتماعية المقبولة  -5

يكون السلوك المستهدف متطلب سابق لتعديل سـلوكيات أخـرى أو تعلـم مهـارات  -6

 .أخرى 

ًثـال يعتـبر غسـل اليـدين سـلوكا يتكرر السلوك بدرجة غير طبيعية وعـلى سـبيل الم -7

كل مستمر فإنه يعتبر مقبولا إلا أنه إذا تكرر هذا السلوك عدة مرات في خلال فترة وجيزة بش

 .سبب مدى تكراره وكذلك الحال بالنسبة لشدة السلوك ومدة ممارسته غير طبيعيا ب

 مـردود وفي بعض الأحيان قد تعتبر السلوكيات التي يسهل تعديلها هامة لما لها مـن -8

 .إيجابي للتلميذ والقائمين على تدريبه 

أما في حال أن السلوك لا يتطابق  مع المعـايير السـابقة فـيمكن استشـارة الغـير والطلـب 

ـة مــنهم أن الســلوك  مــنهم أن يحــددوا أهميــة تعــديل ســلوك محــدد إلى أن تجمــع الأغلبيـ

 .المستهدف له الأولوية في التدخل 

  : تعديله إجرائيا وقياسهلمراد اتعريف السلوك المستهدف  .2

وصياغة سلوكية واضـحة للسـلوك الـذي نريـد علاجـه  ويقصد بذلك تحديد إجرائي

الخطوة في تحديـد الأهـداف العامـة مـن  ، وتتمثل هذهبحيث يمكن ملاحظته وقياسه

 ؛ فبعد تحديد السلوك الذي له  خلال صياغة أهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى
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في محاولات التدخل ينبغي صياغته بشكل موضوعي وإيجـابي وقابـل للقيـاس ولـكي الأولوية 

يكون السلوك قابل للقياس والملاحظة ينبغي أن يكون محدد ويشمل وصـف دقيـق وواضـح 

وعلى سبيل المثال  معلم يعمل مـع تلميـذ توحـدي لا يسـتجيب لطلباتـه المرتبطـة بـالقراءة 

تعديل هذا السـلوك لأنـه يعيـق عمليـة الـتعلم وفي هـذا والكتابة فأراد المعلم أن يعمل على 

سلوك العناد إلا أن هـذا الوصـف غـير قابـل :الوضع قام المعلم بوصف سلوك التلميذ كالتالي 

 :للقياس لعدة أسباب منها 

  قد يعتبره شخص أخر ليس كذلك ) سلوك عناد(إن ما يعتبره شخص. 

  هو المطلوب منه قد لا يكون الطفل عنيدا بل انه غير مدرك لما. 

  يشمل مصطلح العناد سلوكيات كثيرة جدا وبالتالي سيصعب قياس العناد من خـلال

 الملاحظة 

والأفضل من ذلك تحديد السلوك بقدر الإمكان وصياغته باسـتخدام أفعـال يمكـن رؤيتهـا 

 . وملاحظتها وتطبيقها 

 :وعلى المثال الأنف  تعتبر الصياغة التالية مناسبة

 أن يقـوم بـأعمال تشـمل الكتابـة والقـراءة ) اسـم التلميـذ(ن التلميذ عند الطلب م

 .يرفض التلميذ ذلك 

أما الصفات الشخصية والأفعال التي تدور في العقل  كالتذكر والمعرفة والـتعلم فـلا يمكـن 

وينبغي أن يتضمن تعريف السلوك أفعال عملية يمكن رؤيتها وعلى سـبيل المثـال لا . قياسها 

 ، وفي هـذا 10 -1أن يعرف التلميذ الأعـداد مـن : سلوك التالي بشكل موضوعي يمكن قياس ال

:  المثال كيف نحدد أنه عرف الأعداد بالفعل ؟ والأفضـل مـن ذلـك أن نصـيغ الهـدف كالتـالي 

  .10 -1يكتب التلميذ الأعداد من  

 : والقياس يحقق مجموعة من الأهداف منها

 وصف المشكلة السلوكية بدقة . 

  العوامل ذات الارتباط بالمشكلة  علىالتعرف . 

  المساعدة في اختيار الاستراتيجيات المناسبة . 
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  التعديل المستخدمة تقييم فعالية استراتيجيات . 

 وتحديد الفـترة الزمنيـة ً تسجيل تكرار عدد مرات حدود السلوك بعد تعريفه إجرائيا

 . ًاًالتي سيتم ملاحظة السلوك خلالها مفيدا في تمثيله بياني

  : ويتكون هذا القياس الشامل من ثلاث مراحل هي

 وهي تحديد السلوكيات التي تسبب مشـكله وتعـد هـذه : مرحلة ما قبل التعديل  

الطفـل يجلـس : المرحلة مرحلة هامه لان الخطأ في تحديده كخطأ الطبيب بالتشخيص، مثـال

 ديد غير الواضح عندماالارض ويصرخ ويضرب راسه بالحائط  هذا تحديد واضح اما التح على

 . يصرخ – يبكي -نقول الطفل منزعج 

 تنفيذ خطة التعديل  : مرحلة التعديل . 

 متابعة خطة التعديلالتعديل مرحلة ما بعد  . 

  : تحديد السوابق واللواحق للسلوك.3

حـدوث السـلوك والتـي قـد تشـكل  ويقصد بذلك تحديد الظروف والمواقف التـي تسـبق

  . المترتبة على هذا السلوك ك تحديد النتائج أو الاستجاباتعاملا في حدوثه وكذل

 :قياس السلوك المستهدف . 4

يعرف قياس السلوك بأنه تلك الخطوة التي تتضمن كشف الوضع العام وهذه المرحلة قد 

جمع المعلومـات بطريقـة كميـة أو رقميـة تعـبر عـن (تتضمن توظيف طرق القياس الممكنة 

 بما في ذلك المقابلات والملاحظـات المبـاشرة وقـوائم تقـدير السـلوك )ظاهرة ما أو مشكلة ما 

 .لتحديد المشكلات العامة وتحديد جوانب هذه المشكلات بالضبط

وبعد تحديد السلوك المراد تغييره أو تعديله وكتابته بطريقة قابلة للقياس  ينبغـي قيـاس 

 :السلوك لعدة أسباب ومنها 

 تحديد نسبة حدوث السلوك قبل التـدخل وقيـاس تحديد فعالية البرنامج من خلال 

 .حدوث السلوك بعد التدخل ويمكن مقارنة النتائج ومعرفة سواء ما كان التدخل مجديا أم لا
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   تحديد ما يحصـل قبـل السـلوك وخـلال القيـام بـه وبعـده ومثـل هـذه المعلومـات

 واحـد دون  تساعد في تصميم خطة التدخل  ، ومثال ذلك إن كان السلوك يحدث من شـخص

غيره قد نستنتج أن هذا الشخص له علاقة بإصدار التلميذ للسـلوكيات السـلبية وقـد نلاحـظ 

بشكل أدق أن تفاعل هذا الشخص له علاقة بإصدار التلميـذ  ومثـال أخـر قـد نكتشـف مـن 

الملاحظة أن التلميذ يحصل على ما يراه حين يقوم بالرفض وما يريده هو الهروب من المهمـة  

 .لي سنعرف أن ما يحدث بعد إصدار السلوك يشجع التلميذ على القيام بالرفض وبالتا

التحضـير  لملاحظـة السـلوك ، وقياسـه : ويمكن تقسيم عملية القيـاس إلى ثلاثـة خطـوات 

 :،وتحديد الأمور البيئية المرتبطة بالسلوك وقياس نسبة حدوث السلوك وشدته 

 : التحضير لملاحظة السلوك وقياسه -1

 : عدد من الأمور التي ينبغي تحديدها قبل البدء بعملية قياس السلوك يوجد

  مكان وموعد القياس وينبغي ملاحظة التلميذ في أكثر من مواقف. 

  وقد تتراوح المدة بين يومين إلى أسبوع (مدة القياس والملاحظة. ( 

  الشخص الذي سيقوم بالقياس. 

  للتلميـذ (المقابلـة السـلوكية : منها وهناك عدة طرق للقيام بذلك و: طريقة القياس

وقـوائم التقـدير السـلوكية والملاحظـة السـلوكية ) المستهدف أو الأشـخاص المهمـين في حياتـه

 .المباشرة والتي من خلالها يتم قياس وتسجيل السلوك المستهدف 

  الأمور التي قد ترتبط بسلوكيات التلميذ السلبية من خـلال مراجعـة ملـف التلميـذ

 ) .تعاطاها أو أوضاع منزلية وغير ذلككأدوية ي(

 : تحديد الأمور البيئية المرتبطة بالسلوك -2

 :ينبغي تحديد المعلومات التالية 

 يقوم التلميذ بالسلوك ؟متى  

 أين يحدث السلوك؟ 

 مع من يحدث السلوك؟ 
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 حداث أو الأشياء التي حدثت أو كانت موجودة قبل القيام بالسلوك ؟ماهي الأ 

 لتي استغرقها السلوك ؟ماهي المدة ا 

 ماهي عدد مرات حدوث السلوك وشدته ؟ 

 : قياس نسبة حدوث السلوك وشدته -3

قد يكون عـلى الشـخص القـائم عـلى (في حال أنه يصعب مراقبة السلوك وقياسه بتواصل 

وبالتالي ينبغي تحديـد أوقـات معينـة خـلال يـوم ) تعديل السلوك أن يعمل مع عدة تلاميذ 

 :يتم خلالها مراقبة السلوك على أن تكون أوقات الملاحظة منظمة كالتالي التلميذ التي س

  أن تكون مدة الملاحظة متساوية من وقت إلى أخر. 

 أن تكون ظروف القياس متشابهة من وقت إلى أخر. 

وللتأكد من أن قياس السلوك تم بالشكل الصحيح يفضل أن يقوم شخصـان اثنـان بقيـاس 

واحد ومن خلال مقارنة النتائج التي حصـل عليهـا الشخصـان نسبة حدوث السلوك في وقت 

يمكن قياس نسبة الاتفاق بين النتائج ، وتعـرف هـذه النسـبة بنسـبة الاتفـاق بـين الملاحظـين  

كلما دل على دقة النتائج  إلا أنه لا ينبغـي أن تقـل % 100وكلما كانت نسبة الاتفاق أقرب ل

 : سبة يمكن تطبيق المعادلة التالية ، ولاستخراج هذه الن% 80هذه النسبة عن 

     العدد الأصغر                                       

  100*ــــــــــــــــــــــ      =  نسبة الاتفاق بين الملاحظين  

     العدد الأكبر                                         

مـرة خـلال 12ال أن سـلوك التلميـذ حـدث وعلى سبيل المثال لنفترض أن الملاحظ الأول ق

مـرة خـلال اليـوم ولاسـتخراج نسـبة 11اليوم أما الشخص الثاني فقد لاحظ أن السلوك حدث 

 :الاتفاق بين الملاحظين  يتم تطبيق المعادلة السالفة كالتالي 

11 

 91%100= *ـــ ــــ

12 
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  : ستهدفالم المتوخاة من برنامج تعديل السلوكالسلوكية  الأهدافتحديد .4

ينبغي ) ما يقوم به الفرد في الوقت الحالي (بعد القيام بتحديد السلوك المستهدف وقياسه 

 أي مـا الأهـداف التـي نـود ،تحديد وصياغة الهـدف السـلوكي المـراد الوصـول إليـه بوضـوح 

، وعـلى  تعديل السلوك وهذا ما يسمى بالأهداف السـلوكية تحقيقها بعد الانتهاء من برنامج

 المثال قد نحدد أن السـلوك  المسـتهدف هـو صراخ طفـل معـين وبعـد قيـاس السـلوك سبيل

مرات في السـاعة الواحـدة في غرفـة الفصـل 6وملاحظته نستنج أن هذا الطفل يقوم بالصراخ 

 :الدراسي وحيث إننا نريد من الطفل أن يكف عن الصراخ قد نصيغ الهدف السلوكي كالتالي 

مـرات في السـاعة الواحـدة إلى 6 لديه في غرفة الفصل من سيقلل الطفل من نسبة الصراخ

 .عدم الصراخ على  الإطلاق في الساعة  لمدة ثلاث ساعات متتالية يوميا 

 :وهكذا فإن الهدف السلوكي له ثلاث عناصر رئيسية هي

  ، وتطبيقا على المثال وهو سلوكيات واضحة يمكن قياسها بشكل مباشر ، عنصر الأداء

 .الطفل من نسبة الصراخ لديه السالف سيقلل 

  عنصر المعايير  ، وهي المحكات المستخدمة للحكم على الأداء ، وتطبيقـا عـلى المثـال

مرات في الساعة الواحدة إلى عدم الصراخ على الإطـلاق في السـاعة لمـدة ثـلاث 6من :السالف 

 .ساعات متتالية يوميا 

  ض أن يجيــب التعريــف ويفــترالتــي ســيحدث منهــا الســلوك ،   المواقــف:الظــروف

 : الإجرائي للسلوك المستهدف على الأسئلة التالية بشكل واضح ودقيق

 )اسم الشخص المستهدف(من ؟ -

 )كيفية حدوث السلوك(ما هو ؟كيف ؟ -

 )وقت حدوث السلوك(أين ؟ -

  : تعديل السلوك فنياتوتحديد استراتيجيات .5

  . لتعديل السلوك لمناسبةويقصد بذلك اختيار الاستراتيجية والإجراءات والفنيات ا
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  : تنفيذ برنامج تعديل السلوك.6

المستهدف والسلوك البديل وتحديد إجـراءات تعـديل السـلوك فإننـا  بعد تحديد السلوك

  . نقوم بتنفيذ البرنامج

  : تقويم فعالية برنامج تعديل السلوك.7

كم على برنامج تعديل  وعليه فإننا نح،تحقيقه لأهدافه  تتحدد فعالية أي برنامج في مدى

 سواء أكـان ،خاة منه والمصاغة بطريقة إجرائيةالأهداف المتو السلوك بمدى اقترابه من تحقيق

  . أو تشكيل سلوك جديد أو إطفاء سلوك غير مرغوب الهدف تدعيم سلوك مرغوب

  : تعميم السلوك المعدل وصيانته.8

الطبيعيـة  اقف جديدة في البيئةويقصد بذلك تعميم التغير الذي حدث في السلوك إلى مو

والمدرسـين بطـرق  أو المواقف الحيـة، ويفضـل في هـذه الخطـوة إعـلام ذوي العلاقـة والأهـل

 .انطفائه تعديل السلوك التي اتبعت بغية المساعدة في استمرار السلوك ومقاومة

 :وكمثال على ذلك 

الالفـاظ  لمتـه مـن كـثرةطفل في الصف الرابع الابتدائي يبلغ العاشرة من العمر تشتكي مع

 . زملائه البذيئة والكلمات السيئة غير المرغوبة التي يتلفظ بها في الصف ويطلقها على

 : السلوك المستهدف *

 . الحسنة التخلص من الالفاظ البذيئة واكساب الطفل الالفاظ

 : التحليل الوظيفي للسلوك  *

 : بيئة السلوك 

 . المدرسة

 : مكان السلوك -

 . ي يتعلم به الطفلالصف الذ

 : مدة قياس السلوك -
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 . دراسية متفرقة ثلاث حصص

 : الطريقة التي تم بها القياس -

 15المعلمة للكلمات البذيئة التي يطلقها الطفل والتـي بلغـت  تم قياس السلوك بتسجيل

ـوم الواحــد ـا للطفــل في الصــف كلمــة في اليـ  . بالإضــافة الى الملاحظــة المســتمرة مــن قبلهـ

 : حظة السلوكملا -

قامت معلمة الصف بملاحظة سـلوك الطفـل في الصـف وأوقـات النشـاط وتسـجيل عـدد 

 التلفظ بالكلمات البذيئة والمواقف التي يحدث فيها السلوك بغية التعـرف عـلى شـدة مرات

 . السلوك وحقيقته وتصميم خطة علاجية مناسبة

 : بعد الملاحظة تبين الاتي -

ويكررها  الخ....... مجنون ، أحمق ، غبي ،ت مثل أنت قبيح يقوم الطفل بالتلفظ بكلما.1

 .  مرة في اليوم الواحد تقريبا وفي أوقات متعددة15

 حصص النشاط وعند الاشتراك مع زملائـه في التلفظ بالكمات البذيئة في يكثر الطفل من.2

 . الاعمال القيام ببعض

عنـدما يتفـاعلون مـع  ير مناسـبةيقوم الطفل بالتعليق على زملائه في الصف بكلمات غ.3

 . المعلمة

   :خطة العلاج *

الاسـاليب التاليـة في تعـديل السـلوك عنـد قيـام الطفـل  قامت معلمة الصـف باسـتخدام

  : بالسلوك غير المرغوب فيه

 . الصـف الاقصاء عن التعزيز الايجابي ويتمثل في اقصاء الطفـل عـن جماعـة النشـاط في.1

   .تعزيز السلوك النقيض.2

 : تنفيذ الخطة *

مجموعـة النشـاط  في الاسبوع الاول من اتباع خطة العلاج تـم اقصـاء الطفـل عـن

 فقد تم اقصـائه   اما في الاسبوع الثاني،ثلاث مرات بسبب سلوكه السيء والغير مرغوب 
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شـكرا "عنـدما قـال لزميلـه  مرتين كما قامت المعلمة بتعزيزه بمدحه والثناء عليه امام زملائـه

كـما كـان " غبـي ولا تفهـم أنـت" عندما كانا يعملان معا بدلا من ان يقول" ذكي وشاطرأنت 

 . يفعل دائما

 البذيئة وكانت المعلمة تعززه باستمرار عندما للألفاظ في الاسبوع الثالث قل تلفظ الطفل

 مرة واحدة عندما أطلـق بعـض الكلـمات في حصـة بإقصائه يحسن اختيار الالفاظ كما قامت

 . في نهاية الاسبوعالنشاط 

بالهـدوء  في الاسبوع الرابع قررت المعلمة تكـريم الطالـب المثـالي في الصـف والـذي يلتـزم

استخدمت   هديه قيمة نهاية الاسبوع وقدبإعطائهويبتعد عن اطلاق الكلمات البذيئة وذلك 

يجمع حتى  لذلك لوحة تعزيز تضع فيها لكل طفل يلتزم الهدوء ولا يطلق الفاظ بذيئة نجمة

اطلاق الكلـمات   وقد التزم الطفل وابتعد عن،اكبر عدد من النجوم فيفوز بالجائزة والتكريم 

يـتم اقصـاؤه في هـذا  البذيئة رغبة في حصوله على الهديه والتكريم نهايـة الاسـبوع ولـذلك لم

  . الاسبوع اطلاقا

يدل على ان خطة  مما بذيءالطفل لم يطلق أي لفظ  في الاسبوع الخامس لاحظت المعلمة أن

الاقصاء وتعزيز السلوك النقيض قد اثمر معه وقـد اتفقنـا  العلاج قد نجحت معه وان اسلوب

المتواصــل للســلوك النقــيض الى المتقطــع لضــمان ثبــات الســلوك  عــلى التحــول مــن التعزيــز

 . الطفلواستمراريته عند 

 :  النتائج *

السلوك غير المرغوب لدى  نخفاضبعد اسبوعين من تنفيذ خطلة العلاج لاحظت المعلمة ا

 مـرات في 8مـرة الى  15 حيث انخفض معدل تكرار السـلوك غـير المرغـوب فيـه مـن ،الطفل 

 لم يطلـق الطفـل أي إذ اليوم الواحد وفي الاسبوع الخامس لاحظت انتهاء هـذا السـلوك تمامـا

 .  وهكذا استمرت مدة العلاج خمس أسابيعبذيءلفظ 

 : المتابعة *

السـلوك غـير  مة بتخصيص أسبوعين لمتابعة الطفـل والتأكـد مـن تخلصـه مـنقامت المعل

 . المرغوب وبالفعل لم يظهر الطفل ألفاظا بذيئة خلال هذه الأسابيع
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 :  لكي نضع برنامج تعديل سلوك لابد من وجودو

 : قوائم أساسية وهيثلاث  : أولاً

 : ا عند الطفل مثللزيادتها وتثبيته السلوكيات المرغوبة المراد تدعيمها . 1

 .  يأكل بمفرده.أ

 .  يذهب إلى الحمام عند الحاجة.ب

 .  بنجاح مع الآخريناجتماعيا يتفاعل .ج

 .  يحترم الآخرين.د

  .الخطأ  يعتذر عند.هـ

 : تقليلها للحد منها مثل السلوكيات الغير مرغوبة المراد. 2

  .عدم تلبية رغباته  يبكي بشدة في حالة.أ

  .وجود الآخرين خاصة الأب والأجداد لأم فيند مع اا يع.ب

  . غضبهعندالحائط  بط رأسه فيخ ي.ج

 . بيع الحلوى بشدة يبكي أمام محلات. د

 . بأشياء حادة في ثورة غضبه هـ ـ يرمي الآخرين

 : مثل) التحفيز أو المكافأة ( أنواع المدعمات المحببة له  . 3

  .وتقبيله واحتضانه  يحب الثناء عليه.أ

 . الحلوى  يحب نوع محدد من.ب

 . في الملاهي  يحب ركوب المراجيح.ج

  .التلوين  يحب.د

  . يحب السماع للقصص.هـ

 : تحليل السلوك : ًثانيا

ًوصف السلوك المشكل وصفا دقيقا .1  .عدم تلبية رغباته الطفل يبكي بشدة في حالة : ً
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الآخـرين خاصـة الأب و وجـود  في_في جميـع الأوقـات :  تحديد وقت حدوث السـلوك .2

  .إلخ...الأجداد 

  . إلخ...في الشارع في بيت الأقارب   في البيت :أين يحدث السلوك. 3

 . تلبية رغبة الطفل  ترفض الأم:ما قبل حدوث السلوك . 4

 :ما بعد حدوث السلوك . 5

  أممخطـئفيدافع الأب عنه في جميع الحالات سواء كـان   أ ـ يذهب إلى الأب ويشتكي له

 . رغبة الطفل و يطلب منها مصالحة الطفل لا و يلوم الأم على عدم تلبية

الطفل للأم و يعتذر عـن خطـأه أو يكـرر طلـب مـا  ب ـ في حالة عدم وجود الأب يذهب

  .يريده بطريقة هادئة

 : خط الأساس : ًثالثا

ًيوميـا و   مـرات8 إلى 7وهو معدل حدوث السلوك ومدة استمراره يحـدث السـلوك مـن 

 . دقيقة 15 إلى 10تراوح مدته من ي

  : هدف البرنامج : ًرابعا

و يجـب الا نضـع سـقف  تقليل حدوث السلوك في فترة زمنيـة محـددة لتطبيـق البرنـامج

تقليـل حـدوث  : عدم تحقيقه مثـل بالإحباط وخيبة الأمل في حالة توقعات عالي كي لا نصاب

 . ً مرات يوميا خلال شهر3السلوك إلى 

 : السلوك ساليب المختارة لتعديلالأ : ًخامسا

 : تعديلات بيئية. 1

 .ًإقناع الأب بعدم معارضة الأم كل لا يستغل الطفل ذلك استغلالا سيئا  . أ

 . إعطاء الطفل الحلوى قبل الخروج من البيت لتجنب الصراخ أمـام محـلات الحلـوى .ب

 البكـاء و يعتـذر عـن أن يكف عـن ًو عدم الحديث معه نهائيا قبل تجاهل سلوك الطفل. 2 

 . خطأه

 :أن يراعى ما يلي . 3

  .الطفل ما يريد بهدوء  أن يطلب.أ

 .  أن يختار الطفل الوقت المناسب لطلب حاجاته.ب
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للمكافـأة   عندما يفعل ذلك نستخدم مع الطفل احدى المدعمات المحببـة لـه كوسـيلة.ج

  .والتحفيز على فعل السلوك الصحيح

  : بنجاح امج تعديل السلوكإرشادات عامة لتطبيق بر

التحفيـز عـلى فعـل  اختيار المدعمات المحببة للطفل بدقـة كي تكـون وسـيلة فعالـة في. 1

 . السلوك الصحيح

 . ًاستخدام المدعمات فورا عند قيام الطفل بالسلوك الصحيح. 2

قيامـه   سـبب حصـوله عـلى المـدعم هـواء الطفل احدى المدعمات نعرفـه أنعند اعط. 3

 .  الصحيحبالسلوك

 . يفقد قيمته  لاتجديد المدعمات وعدم الثبات على مدعم واحد في تنفيذ البرامج كي.4

مـن الجميـع و  عرض البرامج على كل من يتعامل مع الطفل لكي تكون المعاملة واحدة. 5

 . هذا يسهل من تنفيذ البرامج بنجاح

الانتهاء منه نأخذ الأقل   وبعدًاالبدء بعمل برنامج تعديل سلوك للسلوكيات الأكثر تكرار. 6

 . ًحدوثا وهكذا

الزمنيـة ومـن يحـاول  لا ينصح بتنفيذ أكثر من برنامج لتعديل السلوك في نفـس الفـترة. 7

 . هذا لن ينجح بل العكس سيأتي بنتائج عكسية

جيـدة قبـل تحديـد كـلا مـن خـط الأسـاس و هـدف  يجب دراسة حالة الطفل دراسة. 8

واضـعه  و يصـاب الطفـل فـلا يـنجح البرنـامج عات اكـثر مـن قـدراتالبرنامج كي لا نضع توق

 .بالإحباط 

 :اعتبارات أساسية لتعديل السلوك

 أي المحاسبة الفورية للسلوك غير المرغوب فيه في الحال وليس لاحقا: الفورية. 

 أي يلفت نظر الطفل في كل مرة يقوم فيها الطفل بسلوك غير ملائم: التكرارية. 

 ن لدى الشخص الرغبة في توجيه الطفلأن يكو: الحماس. 
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 يجـب عـلى المعلـم التأكـد مـن أن الطفـل ينظـر إليـه في أثنـاء تلقيـه : الاتصال العينـي

 .للإرشادات أو التعليمات ، وأن يكون مواجها له ،و أن تلتقي عيناه بعيني الطفل

 ك في بأن يوضح المعلم للطفل و يحدد له ما الذي يتوقع منه من سـلو: وصف التوقعات

مواقف معينة ، وتختلف هذه التوقعات باختلاف عمر الطفل وقدرته على فهم مـا يقـال لـه 

أن يقول المدرس للطلاب سأبدأ بشرح الدرس و أثناء الشرح أتوقـع مـن : مثلا . والاحتفاظ به 

 .كل طالب أن لا يتكلم بدون استئذان ، و أن يتكلم في دوره ، و أن لا يقاطعني أثناء الشرح

 بأن يتم الاتفاق بين المعلم والطالب على النتائج التي سـتحدث في حالـة ظهـور : قافتالا

سلوك غير مقبول ، فالطالب سيكون أكثر التزاما بالتصرف على نحو مقبـول لأنـه قـد أدرك أن 

بانتظاره نتائج لا يرغب فيها، و بالمقابل يتصرف على نحو مقبول لأنـه أدرك النتـائج المرغوبـة 

 . تنتظرهلديه و التي

 هـي في حالة عدم التزام الطفل بما اتفق عليه المـدرس تكـون النتيجـة بـالطبع : السببية

معاقبة الطفل يشرح لـه المـدرس سـبب العقـاب و هـو عـدم ولكن قبل الشروع في . العقاب

 .التزام الطفل ببنود الاتفاق

 : تعديل السلوكالعامة لمنحى الخصائص

 :ابل للملاحظة والقياسالتركيز على السلوك الظاهر الق.1

حتى يتمكن المرشد أو المعدل من تتبع التغيرات التي تطرأ على السلوك في مراحل العـلاج 

المختلفة لا بد من تحديد معدل حـدوث السـلوك المـراد دراسـته أو تعديلـه ،وهـذا يتطلـب 

 ، وهـو مـنإمكانية ملاحظته بشكل موضوعي لا شبهة فيه وأن يتفق الملاحظـون عـلى ذلـك

لخصائص الرئيسية لتعديل السلوك بحيث يتم التركيـز عـلى السـلوك القابـل للملاحظـة مـن ا

 فنيات تعديل السلوك لذا  عملية التقييم الموضوعي لفاعليةمعدل السلوك على منطلق حرص

 السـلوكية الخفيـة الاتفاق عـلى تحديـد المظـاهر السـلوكية للسـلوك ، أمـا المظـاهر لابد من

 .فلا نهتم بها  ت المعقدةكالصراعات والسلوكيا

 :ًالسلوك مشكلة وليس عرضا لمشكلة ما.2
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أي أن هناك مشكلة تكمن وراء ذلك السلوك وينبغي أن نتعامل مع هذا السلوك بعـد أن 

نعرفه ونحدده بشكل نستطيع معه قياسه وملاحظة التغـيرات التـي تطـرأ عليـه قبـل وأثنـاء 

 .وبعد العلاج

لم ومكتسب مـن خـلال تفاعـل الفـرد مـع البيئـة التـي السلوك المشكل هو سلوك متع.3

يعيش فيها لذلك يتطلب الأمر إعـادة تعلـيم المسترشـد السـلوك السـوي مـن خـلال أسـاليب 

 .تعديل السلوك

 :انه لا يأتي من فراغ.4

أي أن هناك قوانين تحكم تكرار السلوك أو عدمه بمعنى أن السلوك يخضع لقوانين معينة 

تحدد العلاقة الوظيفية بـين المتغـيرات لهـذا كـان لا بـد مـن عمليـة بشكل حتمي وهي التي 

وفقـا  حـدثلا تحـدث مصـادفة أو عشـوائيا أنمـا ت ، فالسلوكيات الإنسـانية التجريب العلمي

لهـا  لقوانين معينة والهدف من وراء تعديل السلوك هو اكتشاف تلـك القـوانين التـي يخضـع

 . الافتراضية  الا باستخدام الطرق التجريبية وليسصل إلى تلك القوانينالسلوك ولا يمكن أن ي

يتطلب تعديل السلوك تحديد الهدف وطريقة العلاج لكل سلوك ،وهذا يتطلب .5

تحديد السلوك المراد تعديله وتعاون المسترشد أو ذويه في عمليـة تحديـد الهـدف أو مـا هـو 

 .متوقع حدوثه من عملية العلاج

 من قوانين التعلم التـي أسـهم سـكنر وزملائـه في ترسـيخ تعديل السلوك استمد أصوله-.6

 قواعده

 .يركز على دور العلاج في تغيير سلوك المسترشد .7

 :التقييم المستمر لفاعلية طرق العلاج المستخدمة.8

وذلك من خلال قيام المرشد أو المعدل بعملية قياس متكرر منـذ بدايـة المشـكلة 

 التوقف عن استخدام أسلوب معين والبحث عـنوإثنائها وبعدها، وقد يتطلب الأمر 

 ا تقييم متكرر للسلوك المستهدف واعـتمادن، ويتم ه أساليب جديدة لتغيير السلوك

  حكـم عـلى فاعليتـه وهـي مـا تهـدف إليـهعلية كمحك رئيسي لل  التغيير الذي يطرأ
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لتـي تؤكـد من صـحة المبـادئ والأسـاليب والأدلـة العلميـة ا البحوث التجريبية وهي التحقق

فتعديل السلوك يعتمد على منهج بحث الحالة الواحدة أكـثر  فاعلية أساليب تعديل السلوك؛

 : ، فتعديل السلوك  من الأساليب التقليدية

والمجتمـع فتعـديل السـلوك يبحـث في  بمعنى انه يدرس سـلوكا هامـا للفـرد : تطبيقي - أ

 . نظريةال السلوكيات بسبب أهميتها الاجتماعية وليس أهميتها

يفعلـه الإنسـان والسـلوك  وهي تعنـي أن تعـديل السـلوك يتعامـل مـع مـا :  سلوكي-ب 

 . الظاهري القابل للملاحظة

  الـذي يحـدث فين المتغيرات المسئولة عن التغيرفهو يقدم إيضاحا مقنعا ع : تحليلي–ج 

 السلوك فالباحث لن يستطيع تعديل السلوك دون تحليل المتغيرات المسئولة عنه

اسـتخدمها بشـكل واضـح  يعد البحث تقني إذا قـام بوصـف الإجـراءات التـي : تقني_ د

 . استخدم نفس الطريقة  أخر هل يمكن لباحث أخر أن يصل لنفس النتائج إذاوكامل وبمعنى

تغيرات واضحة وداله في السلوك وإذا كـان واضـحا  بمعنى انه أدى إلى حدوث : فعال_ هـ

 . عملية واجتماعية ح ذو قيمةبشكل كافي ودلالة كبيرة يصب

حدث في سلوك الفـرد يصـبح مظهـرا عامـا في  وهو أن التغير الذي : يتصف بالعمومية_ و

 .نتهاء تعديل السلوكاستمر بعد ا سلوكياته وهذا يعني أن التغير في السلوك

 :ًالتعامل مع السلوك بوصفه محكوما بنتائجه.9

كانت النتـائج ايجابيـة فـان الإنسـان يعمـد إلى أي أن السلوك تكون له نتائج معينة ،فإذا 

تعنـي أن الفـرد   وهي.تكرارها ،أما إذا كانت النتائج سلبية فانه يحاول عدم تكرارها مستقبلاً

الفـرد إلى عـدم تكـرار  يميل إلى تكـرار أداء السـلوكيات إذا كانـت نتائجـه ايجابيـة كـما يميـل

الوراثية فالوراثة تعمـل دون   تجاهل العوامل وهذا لا يعني،السلوكيات ذات النتائج السلبية 

تعـديل السـلوك تهيئـة الظـروف  شك في إيجاد نزعات معينة وذخيرة سلوكية ولهـذا يتضـمن

  . البيئية المناسبة لحدوث السلوك
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 :أن تتم عملية تعديل السلوك في البيئة الطبيعية.10

ك ،لان المثيرات البيئية التي أي أن يحدث تعديل السلوك في المكان الذي يحدث فيه السلو

تهيأ الفرصة لحدوث السلوك موجودة في البيئة التي يعيش فيها الفرد، فالأشـخاص المحيطـون 

بالفرد هم الذين يقومون بعملية التعزيـز أو العقـاب وبالتـالي هـم طـرف في عمليـة تعـديل 

 .السلوك

 .إعداد خطة العلاج الخاصة بالمسترشد.11

 :كي على مبدأ الآن وبعديقوم العلاج السلو.12

يركز تعديل السلوك على السلوك الآني والمثيرات السـابقة وتوابـع السـلوك، فـالتركيز لـيس 

على خبرات الطفولة التي يتوقع المسترشد أن يسأل المرشد أو المعدل عنها ،بل انـه يركـز عـلى 

لى الظـروف التـي السلوك الحالي لأن المعدل أو المرشد يقوم بتغطية الماضي عندما يتعـرف عـ

 .تسبق حدوث السلوك

فتعديل السلوك دائما ما  : والسوية على أنهما متعلمان التعامل مع السلوكيات الشاذة. 13

الشاذة تم تعلمها بنفس طريقة السلوكيات السوية فكلاهما متعلمان وتم  يرى أن السلوكيات

  . أثر بالظروف البيئيةينكر أهمية الوراثة الا أن الخصائص الوراثية تت تعزيزهما ولا

 :مجالات تعديل السلوك

 :إلى أن مجالات استعمال تعديل السلوك متعددة ومتنوعة منها) 2000(أشار الروسان 

 :مجال الأسرة: أولا

 المرغوبة التي تود الأسرة أن يتعلمها أفرادها ويتقنوهـا ومـن السلوكياتفهناك الكثير من 

وترتيـب وتنظيـف  مـن لـبس ،ونظافـة شخصـية،“الذاتي مهارات الاعتناء  :ثم يعمموها ومنها

وكذلك مراعاة آداب المائدة وآداب الحديث وأيضا في مجالات  المكان الذي يعيش فيه الطفل،

المهارات الاجتماعية حيث تسعى الأسرة إلى تدريب أطفالها على التعامل مع الآخرين باحترام 

 .جبات وعلى الممتلكات الخاصة والعامة والمساعدة والصدق والأمانة والمحافظة على الوا
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 :مجال المدرسة :ثانيا

عدم التأخر والغياب عن المدرسة، المشاركة الصفية، التعامل مع المدرسين والطلبة باحترام، 

وكذلك الالتزام بالتعليمات والأنظمة والمحافظة على ممتلكـات المدرسـة، أمـا إذا كـان سـلوك 

 .ن بصدد تعديل سلوكه بالشكل الذي يحقق الوضع السويالطالب عكس ما ذكرنا فإننا نكو

 :مجال التربية الخاصة :ثالثا

ويعد تعديل السـلوك مـن أهـم مرتكـزات  ًوهو مجال خصب جدا لبرامج تعديل السلوك،

العمل في التربية الخاصة ،وهنا يلجأ الأخصائي إلى تدريب فئات التربية الخاصة عـلى تعلـم أو 

المهارات الاجتماعيـة والنفسـية ،ومهـارات  : العديد من المهارات منهاتعديل أو المحافظة على

 .والمهارات التأهيلية والمهارات المهنية، الاعتناء الذاتي،

 :مجالات العمل :رابعا

 السـلوك مـن أجـل  وهناك الكثير من الدراسات التي قامت باسـتعمال إجـراءات تعـديل

مساعدتهم في انجاز أعمالهم في الوقت المطلوب أو زيادة مهارة العاملين أو زيادة إنتاجهم أو 

 .التقيد بمواعيد العمل

 :مجالات الإرشاد والعلاج النفسي :خامسا

وهنا يتم تقديم الإرشاد وكذلك العلاج الـنفسي لمختلـف الفئـات بحيـث يقـوم الأخصـائي 

ي ففـ ، بمقابلة من يحتاجون لخدماته ويقرر عنـدها أسـلوب تعـديل السـلوك المناسـب لهـم

 غـير المقبولـة كالسـلوك العـدواني والغـيرة السـلوكياتمجالات الأسرة يتم معالجـة كثـير مـن 

والإهمال الزائد ،وفي المدرسة يتم علاج مشاكل عدم التكيـف والانسـحاب وضـعف التحصـيل 

مـص  ًويتم أيضا عـلاج كثـير مـن العـادات السـلوكية مثـل قضـم الأظـافر، وصعوبات التعلم،

 .الخوف من الامتحانات للاإرادي ،القلق،التبول ا الأصابع ،

والمخـاوف المرضـية بشـكل  وكذلك علاج المشاكل النفسية مثل حالات الاكتئاب والإحباط،

وتـدريب الأفـراد عـلى  عام ،وعلاج المشاكل الزوجية ،ومشـاكل الصـحة كالسـمنة أو النحافـة،

 .العادات الصحية والاجتماعية السليمة
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 :عند تعديل سلوك الأطفالنصائح هامة يجب إتباعها 

 يجب تعزيز السلوك المناسب ، فالسلوك المناسب يستمر طالما نتج عنه فائدة. 

  بـدلا مـن ) أو المـراد تعديلـه(التركيز عـلى الوقايـة مـن السـلوك غـير المرغـوب فيـه

 .الاستجابة له بعد حدوثه

  يجب خفض السلوك غير المرغوب فيه لمستوى أقل. 

 البديل للسلوك غير المناسب يجب تشجيع حدوث السلوك . 

 احرص على استخدام برامج سلوكية متعددة. 

  يجــب الثبــات و الاســتمرارية عنــد تنفيــذ برنــامج تعــديل الســلوك ، فالســلوك غــير

 .المرغوب فيه قد يزداد سوءا قبل أن يتحسن

 التحقق من برامج فعالية السلوك. 

  حالـة عـدم فاعليـة هـذا  أسـابيع في 4-3ينبغي تغـير برنـامج تعـديل السـلوك بعـد

 .البرنامج

  عدم التضجر أو اليأس من البدايـة ،فتعـديل السـلوك يحتـاج إلى الصـبر و الثبـات و

 .سعة الصدر خاصة في الأيام الأولى لتنفيذ العلاج السلوكي

  في بداية العلاج السلوكي قد يصبح سلوك الطفل أسوا مما هو عليه مـن قبـل ،وهـذا

لـذلك فـإن .ة قصيرة ، و لكن سرعان ما يبـدأ السـلوك بالتحسـن شيء عادي ، وقد يستمر لفتر

 .سعة الصدر والثبات والصبر مهمة جدا في هذه الدرجة

  عند إتباع أي طريقة لتعديل سلوك الطفل فيجب أن تشرح للطفل جيدا قًبل البـدء

 .بتنفيذها

  يجب عدم تأجيل مكافئة الطفل في حال تحقيقـه لهـدف معـين أو تصرفـه بطريقـة

 .سبة، لأن تأخير المكافئة قد يؤدي إلى تلاشي هذا السلوك المرغوب فيهمنا

  يمكن اختيار المكافئ حسب ما تراه ملائما لًلطفل، وهـذه المكافئـة ممكـن أن تكـون

بأبسط شيء و هو الاستحسان أو الربت على كتفي الطفل و ممكن أن تكون بالمال و الهـدايا 

 . أو حتى الجلوس بجنب صديق يفضله
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 :تجاهات الرئيسية في تعديل السلوكالا

 :الاتجاه السلوكي.1

 ،وأنه يمكن الـتحكم  ذاتهَيقوم على فكرة أن سلوك الفرد ليس عرضا وإنما هو مشكلة بحد

فيه عن طريق التحكم في المثيرات التي تحدثه وفي النتائج المترتبة عليه، ويعتمد هذا الاتجـاه 

 .لنمذجة على قوانين تعديل السلوك كالتعزيز وا

 :الاتجاه المعرفي.2

ً ناتجـا عـن تفاعـل بـين المثـيرات البيئيـة والفـرد فقـط، وأن تيرى بأن سلوك الفـرد ليسـ

استجابات الفرد ليس مجرد ردود أفعال على مثيرات بيئية وإنما هنـاك عوامـل معرفيـة لـدى 

 .الفرد قد تكون مسؤولة عن سلوكياته مثل ثقافته ومفهومه عن ذاته وخبراته

 :اتجاه التعلم الاجتماعي.3 

يرى أن السلوك الـبشري يتعلمـه الطالـب بالتقليـد أو المحاكـاة أو النمذجـة، وأن معظـم 

السلوكيات الصحيحة والخاطئة هي سلوكيات متعلمه من بيئة الفرد، وصـاحب هـذا الاتجـاه 

 .هو ألبرت بندورا صاحب مدرسة التعلم الاجتماعي

 :تعديل السلوكالأسس النظرية التي يستند إليها 

 : نموذج الاشراط الكلاسيكي . 1

 Respondent(تصف مبـادئ الاشراط الكلاسـيكي او مـا يسـمى ايضـا الاشراط الاسـتجابي 

Conditioning ( والاشراط  البـافلوفي)Pavlovian Conditioning ( العلاقـات بـين المثـيرات

 .القبلية والسلوك الاستجابي 

 :نموذج الاشراط الإجرائي . 2

. هتم نموذج الاشراط الإجرائي بدراسة قـوانين الـتعلم التـي يخضـع لهـا السـلوك الإجـرائي ي

ـال  ـول الاشراط الفعـ ـدايك حـ ـة  لادوارد ثورنـ ـوث المخبريـ ـوذج إلى البحـ ـذا النمـ ـتند هـ ( ويسـ

Instrumental Conditioning ( وبخاصة منها قانون الأثر ، وبحوث سكنر. 
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 :نموذج التعلم الاجتماعي . 3

 البرت باندورا ، ويرى أتباع هذا المنحـى أن الـتعلم قـد يحـدث دون تـدريب أساسهوضع 

مباشر أو دون تأثير مباشر للظروف البيئية ، وانما من خلال الـتعلم بالملاحظـة  او مـا يسـمى 

 .ايضا بالتعلم بالملاحظة 

 :نموذج التعلم المعرفي . 4

أو بمنحـى ) Cognitive Behaviourism(بـالمنحى السـلوكي المعـرفي عـرف هـذا المنحـى 

ومن القضايا الهامة التـي ). Cognitive Behaviour Modification(تعديل السلوك المعرفي 

، وتفسـير الشـخص ذاتـه  البيئيـةللأحـداثكيفيـة ادراك الشـخص : يركز عليها هذا النمـوذج 

الشخص ، والتحـدث الى الـذات ، وقـد انبثقـت عـن لسلوكه وتبريره له ، وانماط التفكير لدى 

 اساليب مختلفة لتعديل السلوك الانساني من مثل اسلوب اعادة البنـاء المعـرفي ، المبادئهذه 

 .والتعليم الذاتي ، والعلاج المعرفي ، وحل المشكلات ، والعلاج العقلاني العاطفي وغير ذلك 

 :المبادئ الأساسية لتعديل السلوك

 :تعزيزمبدأ ال. 1

التعزيز مصطلح عام يشير إلى عمليـة الـتعلم التـي تشـمل عـلى تقـديم مثـير معـين بعـد 

ويسمى المثير الذي يعمل عـلى . حدوث الاستجابة الأمر الذي يؤدي إلى تقوية تلك الاستجابة 

أمـا المثـير الـذي يـؤدي ظهـوره إلى تقويـة السـلوك . زيادة احتمالات حدوث السلوك معـززا 

موجبا ، في حين يسمى المثير الذي يـؤدي اختفائـه الى تقويـة السـلوك بـالمعزز فيسمى معززا 

 ) .ثانوي ( ومنها ما هو متعلم ) اولي (والمعززات منها غير متعلم . السالب 

 مبدأ العقاب . 2

إلى العملية السلوكية التي تعمل فيها المثـيرات البيئيـة ) Punishment( يشير العقاب 

 ك عـلى تقليـل احـتمالات حدوثـه في المسـتقبل ، ويسـمى المثـيرالتي تحـدث بعـد السـلو

 والعقـاب قـد يـتم عـن طريـق .  الذي يضعف السـلوك اذا حـدث بعـده بـالمثير العقـابي 

 إضافة مثير منفر بعد السلوك مباشرة وهـذا العقـاب يسـمى العقـاب مـن الدرجـة الاولى
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 )Type I Punishment ( او قد يتم عن طريق ازالة مثير ايجابي ويسـمى هـذا النـوع مـن ،

ولمـا كانـت سـيئات العقـاب ) . Type II Punishmentب بالعقاب من الدرجة الثانيـة العقا

 . كثيرة ، فان المبدأ الأساسي في تعديل السلوك هو الاكثار من الثواب والتقليل من العقاب 

 

 المثير السلبي المثير الإيجابي 

 عقاب من الدرجة الأولى تعزيز موجب إضافة

 تعزيز سلبيانيةعقاب من الدرجة الث إزالة

 

 :مبدأ المحو . 3  

على أن إلغاء التعزيز الذي كان يحافظ على ) Extinction) ( او الاطفاء(ينص مبدأ المحو 

ـاك المحــو الاجــرائي . اســتمرارية حــدوث الســلوك ســيؤدي إلى إيقــاف ذلــك الســلوك  ( وهنـ

Operant Extinction . ( الأساسـية في بادئالموفيه يتم التوقف عن تعزيز السلوك وهو من 

 .تعديل السلوك 

ويحدث المحو الاسـتجابي كنتيجـة ) . Respondent Extinction( وهناك المحو الاستجابي 

 .للتوقف عن اقرأن المثيرات الاستجرارية الشرطية بالمثيرات الاستجرارية غير الشرطية 

 مبدأ ضبط المثير . 4

تطوير علاقة بين مثـير معـين واسـتجابة هو أحد مبادئ الاشراط الإجرائي التي تشتمل على 

تلك الاسـتجابة وإزالـة كـل الاسـتجابات التـي بمعينة من خلال إزالة كل المثيرات التي ترتبط 

ويستند مبدأ ضبط المثير إلى حقيقة أن السلوك الإجرائي لا تحكمه نتائجه . ترتبط بذلك المثير 

او ( ت التي يطلـق عليهـا اسـم المثـيرات فحسب وإنما المثيرات التي تسبقه أيضا ، وهي المثيرا

 . التمييزية ) الدلالات 
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 مبدأ التميز . 5

على تعلم مهارة التفريق بين المثيرات المتشـابهة ) Discrimination( يشتمل مبدأ التميز 

، وهـو مـا يشـير إلى القـدرة عـلى التفريـق بـين مثـيرين والاستجابة للمثيرات المناسـبة فقـط 

  يمكن تعلمه بسهولة من خلال التدريبات التمييزية والتي يتم فيـه تعزيـزوالتميز متشابهين

 ، رسم تعزيز رسم الطفل في دفتر(الاستجابة من خلال مثير معين وعدم تعزيزها مع مثير آخر 

  .)وعدم تعزيزه في الرسم على الحائط

 مبدأ التعميم .6 

سلوك معين في موقـف معـين ، على أن تعلم الفرد ل) Generalization(ينص مبدأ التعميم 

 .سيدفعه الى القيام بذلك السلوك في المواقف المشابهة للموقف الاصلي وذلك دون تعلم اضافي 
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 الفصل الثاني

 البحوث السلوكية الأساسية والتطبيقية
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  : Behaviorismالمدرسة السلوكية 

دأ اللـذة في اكتسـاب السـلوك يرجـع إلى أحقـاب رغم أن افتراض التعزيز القـائم عـلى مبـ

 -م 1878(تاريخية قديمة إلا أن البداية المعاصرة لـه أسسـها عـالم الـنفس الأمـريكي واطسـون 

والذين توصلا إلى اكتشـافين مسـتقلين ) 1902(وبافلوف ) 1898(، وكل من ثورندايك )م1958

 .لتوجه في علم النفس  الفضل في ظهور هذا النظرية التعزيز واللذين يعود لهما

وتنظر هذه المدرسة إلى الكائن الحي عـلى أنـه آلـة ميكانيكيـة معقـدة لا تحركـه دوافـع 

. موجهه نحو غاية، وإنما يوجد مثيرات فيزيقية تصدر عنها استجابات عضلية و غدية مختلفة

  

وضـوعية ُوترى هذه المدرسة، أن يقتصر في دراسة علم النفس على دراسة هذه الاستجابات الم

 الشـعور -الظاهرة عن طريق الملاحظة الموضوعية أو العلمية، ولا يهمها هنـا خـبرة الإنسـان 

وهـذه المدرسـة تغـالي في تأكيـد تـأثير البيئـة اء القيام بهذه الملاحظة العلمية الذي يمر به أثن

كية بعمليـة والتربية في نمو الإنسان، وتغض الطرف عن تأثير الوراثة، ولذا تهتم المدرسة السـلو

التعلم، كـما أن العـادات وتكوينهـا هـي محـور علـم الـنفس في تصـورهم ، وتتفـق المدرسـة 

 في أنها تنكر وجود قدرات واستعدادات فطريـة ، وبـالغ رواد ةالسلوكية مع المدرسة الارتباطي

المدرسة السلوكية في تفسير السلوك على أساس كونه سلسلة الأفعـال المنعكسـة، ومـا يحـدث 

إلا أنــه يؤخــذ عــلى هــذه الآراء اتصــافها بــالجمود والآليــة، …  الأفعــال مــن ترابطــات لهــذه

 .وتجاهلها للتفاعلات النفسية الداخلية التي لا نلاحظها في السلوك الظاهر

 .المدرسة السلوكية بدايتها التاريخية

م عالم النفس الأمريكي واطسون جـون بـرودس إذ 1913أسس هذا المذهب عام 

أتباعه أن السلوك الظاهري ـ لا التجربة الباطنة ـ هو مصدر المعلومـات اعتقد هو و

وجاء هذا التركيز عـلى الحـوادث المرئيـة بمثابـة رد فعـل . الوحيد الممكن الوثوق به

د السـلوكيون عـلى أهميـة البيئـة في . لتأكيد مدرسة البنيوية على الاستبصار  وقد أكَّـ
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رئيسية العلاقة الكائنة بين السلوك الظاهري والمثـيرات تكوين السلوك الفردي، وبحثوا بصورة 

 .البيئية

. ًوأدرك واطسون وغيره من السلوكيين أنه من الممكن أيضا تغيير سلوك الإنسـان بـالإشراط

 .والواقع أنه اعتقد أن بإمكانه توليد أية استجابة يريدها من خلال التحكم في بيئة الفرد

ًعالم النفس الأمريكي بي إف سكنر كثـيرا مـن الانتبـاه وفي منتصف القرن العشرين اجتذب 
وصـف سـكنر كيفيـة تطبيـق مبـادئ ) م1948عام (بفضل أفكاره السلوكية، ففي كتابه الثاني 

 .ًالإشراط من أجل خلق مجتمع مثالي وفقا لمخطط مرسوم

وهذا التوجه الذي صاغه واطسون قصر موضوع علم النفس على دراسة السلوك الظـاهر 

مـل البـاطني و ن طريق الملاحظة البحتة وهي بذلك تـرفض رفضـا صريحـا مـنهج التأفقط ع

.  وتركز بدلا عنه على المـنهج التجريبـي ، به فرويد في نظريته التحليلية الاستبطان الذي نادى

نظرية السلوكية وقع علمي مميز لأنها جاءت بعد الانتشار الواسع الذي لقيته لوبذلك يكون ل

 .يد فرويد التحليلية على 

 :وقدمت هذه المدرسة بدائل ملائمة للتطور بالتفكير العلمي

  البحث التجريبي بدل عن أساطير فرويد. 

  قدمت التعلم و الخبرة بديل عن القوة الداخلية العمياء التي تعمل بداخل الإنسـان

 .تسيره فلا يملك لها ردا

 م الــنفس و بــذلك قـدمت مــا يكفــي بالانتقـاء و التطــور إلى مرحلــة جديـدة في علــ

 .أدخلت علم النفس كعلم وذلك لاعتمادها

  على منهج موضوعي دقيق. 

 اصبح علم النفس بعد نتائج هذه المدرسة يدعى علم السلوك. 

والمدرسة السلوكية عبارة عن مجموعة من النظريات الفرعية التي ترتكـز عـلى 

ظرية الاشراط أساس مسلمات و مبادئ واحدة ومن النظريات السلوكية الرئيسية ن

 الكلاسيكي بريادة بافلوف ونظرية الاشراط الإجرائي بزعامـة سـكنر ونظريـة الـتعلم 
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الاجتماعي بريادة باندورا ونظرية العلاج العقـلاني الانفعـالي لالـيس ونظريـة العـلاج متعـدد 

 .الوسائل لازورس

 :المسلمات الأساسية التي تستند عليها المدرسة السلوكية 

 ة الظاهرة السلوكية من خلال دراسة السلوك نفسه و ليس عن طريق اهتموا بدراس

 بالظاهرة كما تحدث وكما نلاحظها و أعطوا مأي دراسات أخرى خارج السلوك وكان اهتمامه

 . أهمية للانعكاس كعامل ارتباط ملاحظ بين المثيرات و الاستجابات

 لكائن الحيتستند على أساس التعزيز و العقاب ودورهما في تكوين سلوك ا. 

 أعطوا أهمية للملاحظة المباشرة ووصف الوقائع كما تحدث . 

ما متعلم أو قد تـم تعديلـه عـبر عمليـات الـتعلم و إننـا نكتسـب  أن سلوكنا إهم يرونو

المعرفة و اللغة و الاتجاهات و القيم و المهارات و المخاوف وهذا يعنـي أن اكتشـاف قـوانين 

 )2000،عبد الهادي.( التي تكمن وراء السلوكالتعلم هي المفتاح لفهم العوامل

 ن هو عـلى السـلوك الظـاهري و لـيس عـلى الأحـداث العقليـة التركيز عند السلوكيو

الداخلية مثل التفكير أو التخيل أو التذكر بل القضية هي علاقـة هـذه الأحـداث بالسـلوك و 

 .من إثارتها كسلوك في حد ذاتها بدلا ،دورها في تفسير السلوك

 ك لديهم يعتمد على عاملين هماالسلو: 

 عامل الخبرة السابقة  

 ما يجري حدوثه حاليا ولـه علاقـة بـذلك السـلوك سـواء كانـت هـذه العلاقـة سـابقة 

 .للسلوك كالمنبهات والمثيرات أو إجراءات لاحقة للسلوك كالتعزير والعقاب

  السلوك ككـل يركز السلوكيين على تجزئة السلوك إلى أجزاء محددة لنتمكن من فهم

وهذه عكس فكرة الكل التي نادى بها الجشتالتيون ويفسرون السلوك الإنسـاني المعقـد عـلى 

 .ضوء هذه السلوكيات المبسطة
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 باطنيـة  البشري يقوم على افـتراض وجـود قـوىيرفض السلوكيين كل تفسير للسلوك 

 . لتجريبيوضوعية و الاختبار امحركة مثل الشعور وذلك لصعوبة إخضاعها للدراسة الم

  يركزون على الظروف البيئية التي تسبق الفعل أو تعقبه بـدلا مـن أن يرجعوهـا إلى

الفرد وبذلك يمهلون المتغيرات الداخلية في الإنسان مثل الدوافع و الصراعـات و الاتجاهـات و 

العواطف مع انهم لم ينكروها و لكنهم يرون أن السلوك عبارة عن علاقة وظيفيـة بـين المثـير 

يئي الذي يمكن ملاحظته و الفرد الذي يتأثر به حيث يركز على نتائج السلوك حيـث يمكـن الب

 .نتائجهالقول أن أهمية السلوك و استمراره تنبعان من 

 يصـبح  فإنـه، حـدوث نتـائج عـلى شـكل سـلوك معـيننه متـى أدت المقـدمات إلىأ 

لــك المقــدمات بالإمكــان الســيطرة عــلى ذلــك الســلوك وتغيــيره عــن طريــق الســيطرة عــلى ت

 .وتغييرها

 نمو الشخصية و الإنسان. 

  طبيعة الإنسان حيادية فهو لا خير ولا شرير و إنما يتشكل حسب البيئة التي يعـيش

 .فيها أن كانت خيرة فهو خير وأن كانت سيئة فهو سيئ

  أن موقف السلوكية الـرئيسي مـن الإنسـان هـو أن معظـم شخصـية الإنسـان تعـزى

 التعلم خلال تفاعل المرء مع بيئته كما سنرى من خلال نظريتي بافلوف لديهم إلى أثار قوانين

وعلى هذا فالأشخاص يجب اعتبارهم كائنات استجابية فهم يتجـاوبون أو يسـتجيبون . وسكنر

للمثيرات والتدعيمات التي تقدمها لهم البيئة و خلال تلك العمليـة تتكـون أنمـاط السـلوك و 

 .الشخصية في نهاية الأمر

  هذا الحديث أن هناك جبرية في السلوك أي أن حريـة الإنسـان و اختيـار سـلوكهوجوهر

 عن طريق معززات من البيئة وهي التي تحـدد طبيعـة أمر محدود لان السلوك يتم تشكيله

 .الاستجابة

  أن النظرية تنظر للإنسان كعامل منفعل سلبي لا كعامل فعال فهو من وجهة نظرها

ل في أفعالـه أو التغلـب عـلى الإغـراء مـن حولـه وجميـع تصرفاتـه لا يستطيع التدبر أو التأم

 .انعكاسات شرطية لما حوله من مثيرات
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 الفـرد ة من خلال الخبرة و بالتدريج ينشئما الدوافع فتنمو دوافع الإنسان السلوكيأ 

لنفسه مجموعة من الدوافع أو الحاجات المتميزة و خلال نموه في الحياة يقـيم الفـرد لنفسـه 

 . من الدوافع و الحاجات تهدي سلوكهشبكة

  وبما أن الشخصية هي نتاج للتعلم فان أنـواع السـلوك الشـاذ أو غـير المتكيـف يـتم

تعلمها أيضا فشخصية الفرد تتكون من عادات إيجابية و عادات سـلبية ويـتم اكتسـاب تلـك 

التعزيزات التي  فسلوكيات الأفراد تحددها إلى درجة كبيرة أنواع ،العادات عن طريق التعزيز 

 .يحصل عليها من خلال تفاعله مع البيئة

 :البحوث السلوكية الأساسية 

 )Pavlov) 1849-1935بافلوف  : أولاً 

 وبينما كان بافلوف يـدرس الأفعـال المنعكسـة اللاإراديـة الخاصـة بعمليـة 1900بعد عام 

عام عـلى لسـان الهضم، لاحظ أن سيلان اللعاب من فم الكلب ليس فقط في حالات وضع الط

الكلب بل إنه يتم من مجرد رؤية الكلب للطبق الذي فيه الطعام ، أو لمجرد اقـتراب الخـادم 

 .الذي تعود إحضار الطعام، وحتى بمجرد سماع أقدام هذا الخادم أثناء إحضاره الطعام 
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ان مـن الممكـن أن يـربط اسـتجابة وسرعان ما قام بافلوف بإجراء تجارب ليرى فيما إذا كـ

اللعاب بصوت جرس، فقام بدق جرس لمدة دقيقة ثم وضع الطعـام في فـم الكلـب، ثـم كـرر 

ذلك عدة مرات وأكتشف أن الكلب يسيل لعابه من مجرد سماع صوت الجـرس، وقـد أطلـق 

على استجابة سيلان اللعـاب الناتجـة عـن الجـرس اسـم الاسـتجابة الشرطيـة وهـي اسـتجابة 

ًلمة ناتجة عن وجود الجرس الذي أسماه مثيرا شرطيا والذي هو عبـارة عـن مثـير كـان في متع

أصـبح قـادرا عـلى ) غـير شرطـي(ًبادئ الأمر حياديا ولكنه نتيجـة لاقترانـه مـع مثـير طبيعـي 

 ).1426-1425: نائل أخرس وتاج السر(استجرار استجابة شرطية، كما في المخطط التالي 

 سيلان اللعاب                               الطعام             

 ط.  س                         ط                     .م

 ش.غ. س                      ش                      .غ.م

 لاشيء                        الجرس                        

 ح.م

      سيلان اللعاب      ار       بالتكر        الطعام    + الجرس 

 ش.غ. س                ش          .غ.            مح       .م

 سيلان اللعاب                                           الجرس   

 ش.ش                                  س.م

 :حيث
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 مثير طبيعي: ط.م

 مثير غير شرطي: ش.غ.م

 ةاستجابة طبيعي: ط.س

 استجابة غير شرطية: ش.غ.س

 مثير حيادي: ح.م

 مثير شرطي: ش.م

 استجابة شرطية: ش.س

وعلى ذلك فإن الإشراط الكلاسيكي هو تكوين الرابطة بـين مثـير شرطـي واسـتجابة، وذلـك 

بتكرار تقديم المثير الشرطي مع المثير غير الشرطي الذي من طبيعته أن يثـير اسـتجابة معينـة 

ًلشرطي يستدعي استجابة شرطية وغالبا ما يطلق على الـتعلم الشرطـي مـن ،مما جعل المثير ا

هذا النوع التعلم عن طريق تبديل المثير إذ يحل المثير الشرطي محـل المثـير غـير الشرطـي في 

  .)1998: عبد الرحمن عدس ومحي الدين توق. (إحداث الاستجابة المعنية

 :المفاهيم الأساسية لنظرية الأشراط الكلاسيكي 

 الاشراط الكلاسيكي أو الاشراط الإستجابي

                  Classical Conditioning or Respondent Conditioning 

قـوة المثـير الطبيعـي غـير  ) الشرطي فـيما بعـد(هو عملية إكساب المثير المحايد 

يسمى الاشراط الكلاسيكي بهـذا الاسـم لأنـه . الشرطي في إحداث الاستجابة الطبيعية

ويهـتم هـذا . كان التقليد السائد في المراحل الأولى مـن تطـور الدراسـات الاشراطيـة

 ، وهو السلوك)Respondent  Conditioning(الاشراط بتحليل السلوك الاستجابي 

 . الفطري والغريزي الذي لا يتأثر نسبيا بالخبرات التي يمر بهـا الشـخص مـع البيئـة

ـذا الســلوك يحــدث د ـك أن هـ ـي ذلـ ـاسي   ولا يعنـ ـلوك انعكـ ـو سـ ـارة فهـ  (ون إثـ

Reflexive Behavior (ولعل هذا أهم . بمعنى أنه يجب أن يسبقه مثيره ويستجره 
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فرق بين السلوك الاستجابي والسـلوك الإجـرائي فـالأول تسـتجره المثـيرات القبليـة بيـنما الثـاني 

 .يصدر عن الفرد في غياب المثيرات الواضحة

 في السلوك الاستجابي فإنه يسمى كذلك بالاشراط الاستجابي ولأن الاشراط الكلاسيكي يبحث

)Respondent  Conditioning(  كـما يعـرف أيضـا بـالاشراط البـافلوفي ،) Pavlovian  

Conditioning (نسبة إلى العالم الروسي ايفان بافلوف. 

  Unconditional Stimulusالمثير غير الشرطي 

ش وهـو أي مثـير فعـال . غ . وباللغة العربيـة إلى م  UCSويختصر باللغة الإنجليزية إلى 

 مسـحوق –ً كـما لاحظنـا سـابقا –يؤدي إلى أية استجابة غير متعلمة ، وقد استخدم بـافلوف 

الطعام كمثير غير شرطي يؤدي إلى إحداث استجابة انعكاسية مؤكدة تتمثل في إفـراز اللعـاب 

 .الذي يحدث بصورة لا سيطرة عليها 

  Unconditional Responseالشرطية   الاستجابة غير 

ش وهـي الاسـتجابة . غ .  وباللغـة العربيـة إلى س UCRوتختصر باللغـة الإنجليزيـة إلى 

الطبيعية التـي يحـدثها وجـود المثـير غـير الشرطـي ، وتعتـبر الاسـتجابة غـير الشرطيـة عـادة 

 إفـراز اللعـاب عنـد انعكاسية قوية يستدعيها وجود المثير غير الشرطي ، ومـن الأمثلـة عليهـا

 .وجود الطعام 

 استجابة غير شرطية                مثير غير شرطي 

 ) ش . غ . س (     ) ش . غ . م ( 

 )إفراز اللعاب (      ) لحم (  

 Conditional Stimulusالمثير الشرطي 

 لا –يدا ش وهو المثير الذي يكون محا.  وبالعربية إلى م CSويختصر باللغة الإنجليزية إلى 

 في بادئ الأمر ولكنه من خلال تواجده مع أو قبل المثير غير الشرطـي –يولد استجابة متوقعة 

ش ويشترط في هـذا المثـير قدرتـه عـلى . ًفإنه يصبح قادرا على إحداث الاستجابة الشرطية س 

جذب انتباه الكائن الذي تجري عليه التجربة ، وأن يقع ضمن نطـاق إحسـاس الكـائن المـراد 

 .اشراطه 
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  Conditional Responseالاستجابة الشرطية 

ش وهي الانعكاس المـتعلم الجديـد .  وبالعربية إلى س CRوتختصر باللغة الإنجليزية إلى 

 وهـذا الاقـتران بـين المثـير ،الذي يحدث نتيجة اقتران المثير الشرطي مـع المثـير غـير الشرطـي 

 .ية للاشراط الكلاسيكي الشرطي وغير الشرطي هو أحد المقومات الرئيس

ًإن الاستجابة الشرطية لا تشبه الاستجابة غير الشرطية شبها تاما إذ أن الاستجابة الشرطيـة  ً

 .قد تختلف عن الاستجابة غير الشرطية من حيث قوتها أو سعتها أو كمونها

  استجابة شرطية      مثير شرطي

 )ش . س (      ) م ش (  

  )لعابإفراز ال(      ) جرس (  

  Excitation and Inhibitionوالكف ) أو الاستثارة ( التنبيه 

ًعندما يقترن المثير المحايد مع المثير غير الشرطي ويصبح بالتالي مثيرا شرطيا فإنه يقال عنه  ً

ًأنه اكتسب صفة التنبيه أو الاستثارة طالما أنه أصبح قادرا عـلى اسـتدعاء الاسـتجابة الشرطيـة 

عكس التنبيه ويعني فشل مثير سبق أن تمت عملية اشراطه في اسـتدعاء مثـير ،أما الكف فهو 

 .غير شرطي مما يؤدي إلى انطفاء الاستجابة الشرطية 

 Reinforcementالتعزيز 

ًوهو تقديم المثير الطبيعي بعد تقديم المثير المحايـد المعـد لـلاشراط بـزمن قصـير جـدا لا 

 انتقال تـأثير المثـير الطبيعـي إلى المثـير المحايـد فيصـبح يتجاوز ثوان قليلة ، يؤدي التعزيز إلى

ًالمثير المحايد مثيرا شرطيا يثير الاستجابة الشرطيـة   وكلـما زادت المسـافة الزمنيـة بـين تقـديم ،ً

المثيرين قل أثر التعزيز ، كـما أن الاقـتران بـين المثـيرين يجـب أن يتكـرر عـدة مـرات ليكـون 

ما يكون للمثير الطبيعـي تـأثير ذو صـبغة انفعاليـة قويـة يحـدث  غير أنه عند،التعزيز فعالاً 

 .الاشراط من مرة واحدة كما يقترح واطسون 

   Stimulus Generalizationتعميم المثير 

في مراحل الاشراط الأولية قد تسـتجيب الكائنـات الحيـة لعـدد مـن المثـيرات بطريقـة 

 دة أنغام تشـبه في إيقاعهـا النغمـة واحدة ، وعلى سبيل المثال فقد يسيل لعاب الكلب لع
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التي يحدثها الاشراط ، فالكلب لا يميز بـين الأنغـام فيحـدث مـا يسـمى بانتشـار الأثـر أي أن 

الكلب يستجيب لعدد من المثيرات المشابهة للمثير الأصلي ويطلق على هذا الأمر تعميم المثير 

قـف الى مواقـف أخـرى أو مـن الى نقل أثـر التـدريب مـن مو" التعميم" كما يشير مصطلح ،

استجابة الى استجابات اخرى مشابهة، فإن مصطلح استمرارية حدوث السلوك يشـير الى نقـل 

ويعني ذلـك ان مصـطلح اسـتمرارية حـدوث السـلوك . أثر التعلم من وقت الى أوقات أخرى

مـة ويطلق بعضهم على هذه الظـاهرة اسـم مقاو. ًيعني تذكر المهارات التي تم تعلمها سابقا

ـاء  ـتخدامها ).  Resistance to Extinction(الاطفـ ـتم اسـ ـي يـ ـتراتيجيات التـ ـبه الاسـ وتشـ

،  للمحافظة على استمرارية السـلوك شـبيهة الاسـتراتيجيات المسـتخدمة لنقـل أثـر التـدريب

ويحدث هذا الأمر في التجارب المختبرية إذ نجد أن الكائنات الحيـة في مراحـل الاشراط الأولى 

ات التي تشبه المثير الشرطـي الأصـلي بطريقـة تشـبه اسـتجابتها لـذلك المثـير تستجيب للمثير

 وبمرور الوقت تصبح هذه الاستجابات انتقائيـة أكـثر فـأكثر حتـى تصـبح في ،الشرطي الأصلي 

معظمها استجابات للمثير الشرطي الأصلي ، وبشكل عام يمكن القول أنـه كلـما ازداد التشـابه 

ثـير الشرطـي كلـما زاد احـتمال اسـتدعاء هـذه المثـيرات للاسـتجابة بين المثـيرات الأخـرى والم

، ولتوضيح فكرة تعميم المثير نعرض فيما يلي التجربة التي أجراها كل من واطسـون الشرطية 

 ، فعنـدما كـان ألـبرت في الشـهر Albertعـلى الطفـل ألـبرت ) زوجـة واطسـون( و روزا رينر 

 الخوف عنده، و ذلك عندما قـدم لـه فـأر أبـيض الحادي عشر من عمره، بدأت عملية إشراط

وبمجرد وصول ألبرت للفأر الأبيض كان يتم إصدار صوت قوي خلف رأس ألبرت وبتكرار الأمر 

     :كما يلي . أصبح ألبرت يخاف من الفأر الأبيض

   

      خوف        صوت عال

 .ش.غ.س     .ش.غ.م 

 

  لا شيء     فأر أبيض

     .ح.م
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      التكرار                                               

 خوف                صوت عال+ فأر أبيض 

 .ش.غ.         س   .ش.غ.م  .ح.م

 

    خوف   فأر أبيض

 .ش.   س    .ش.م

و لاحظ واطسون أن الطفل ألبرت أصبح يخاف ليس فقط من الفأر الأبـيض بـل مـن كـل 

يض كالأرنب أو القط أو الكلـب الأبـيض، وحتـى أنـه أصـبح يخـاف مـن حيوان صغير لونه أب

 :الرجل الكبير ذو اللحية البيضاء، كما يلي

   خوف     فأر أبيض    

 .ش.س     .ش.م  

 

 أرنب أبيض

 

 .ح.م  

 قط أبيض  

 .ح.م  

 كلب أبيض       

  .ح.م  

جابة الشرطيـة لمثـيرات و يسمى ذلك بتعميم المثير و هـو عمليـة سـحب أو إعطـاء الاسـت

 .تشبه المثير الشرطي الأصلي

ولعل أهم ما ينبغي التنويه إليه حول التعميم، أنه لا يحدث تلقائيـا ولكـن يجـب تنفيـذ 

 : ومن أهم العناصر التي تتضمنها برامج التعميم . برنامج فاعل لتحقيقه

ز الفـوري إلى التعزيـز الانتقال من التعزيز المتواصل إلى التعزيـز المتقطـع ومـن التعزيـ. 1

 .المؤجل ومن التعزيز الاصطناعي إلى التعزيز الطبيعي
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 .استخدام أمثلة كافية أثناء التدريب. 2

 .تنويع ظروف التدريب. 3

 .متابعة السلوك دوريا بعد توقف البرنامج التدريبي وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة. 4

  Discrimination  التمييز 

ويعني التفريـق بـين المثـير الشرطـي والمثـيرات الأخـرى ، فيسـتجيب وهو عكس التعميم 

للأول بالاستجابة الشرطية ولا يستجيب للمثيرات المشابهة ، وبصورة عامة فقد وجد أنه كلـما 

أمكن تمييز الإشارة الخاصة كلما أمكن للكائن الحي التعـرف عليهـا والانتبـاه إليهـا ، وبالتـالي 

  .أمكنه تعلمها بطريقة أسرع

     خوف      فأر أبيض 

 

 

   عدم خوف       قط أبيض 

  

     تمييز              

  عدم خوف     كلب أبيض  

 

   Extinctionالانطفاء 

فـإذا ) الاقتران (ويعني زوال قدرة المثير الشرطي على إثارة الاستجابة الشرطية نتيجة عدم 

ديم المثير الطبيعي بعده ، فـإن المثـير الشرطـي تكرر تقديم المثير الشرطي عدة مرات دون تق

تضعف قدرته على إثارة الاستجابة الشرطيـة ، وعـلى الـرغم مـن أن الاسـتجابة الشرطيـة قـد 

تختفي مع مرور الوقت نتيجة عدم التعزيز فإنها لا تمحى كلية ، وقد تعود للظهور بعد فـترة 

 ) . الاسترجاع التلقائي ( لاستجابة ية العودة التلقائية لمن انطفائها ، ويدعى ذلك بعمل
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 استجابة شرطية      مثير شرطي 

 ) س ش (      ) م ش ( 

 )إفراز اللعاب (      ) جرس (

  بالتكرار     

 )انطفاء ( لا شيء      مثير شرطي 

 )م ش ( 

 )جرس ( 

            بعد مرور الوقت    

   استجابة شرطية      مثير شرطي  

 ) العودة التلقائية للاستجابة  (                    

   )س ش (      ) م ش (  

 )إفراز اللعاب (      ) جرس (  

           بعد مرور الوقت    

 )انطفاء (  لا شيء      مثير شرطي 

 ) ش . م ( 

 ) جرس (  
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:فاءو المنحنى التالي يمثل عملية الانط

    12 

  9  

6  

 3  

     صفر

                      

      

 المحاولات دون تعزيز     

 :اط الكلاسيكي يمكن استنتاج النقاط التالية ومن خلال دراستنا لنظرية الاشر

ً إذا تعرض الكائن الحي إلى مثير مقترنا بمثـير آخـر مـن طبيعتـه أن يـؤدي إلى اسـتجابة -1

ًمحددة ، فإن هذا المثيــر يصبح مثيرا شرطيا يكتسب القدرة على إثارة هذه الاستجابة  ً. 

 ذلـك إلى تقويـة الرابطـة بـين المثـير  كلما اقترن المثير الشرطي بمثـير طبيعـي كلـما أدى-2

 .الشرطي والاستجابة الشرطية 

 كلما قدم المثير الشرطي دون اقترانه بالمثير غير الشرطي ، كلما قلـت قدرتـه-3

الل
ط 

قا
ن

ب 
عا

-
ي 

شرط
 ال

ثير
الم

 
-

 10  9   8  7  6   5   4  3  2   1
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 .على إثارة الاستجابة الشرطية 

 يحدث تعميم الاستجابة الشرطية من المثير الشرطي الأول إلى مثيرات أخرى تشبه هذا -4

 .المثير ويرتبط هذا التعميم بمقدار هذا التشابه 

ير مشـابهة  تظهر الاستجابة الشرطية لمثير مشابه للمثير الشرطي ولا تحـدث لمثـيرات غـ-5

 .نتيجة التمييز 

 يمكــن اســتخدام المثــير الشرطــي بعــد ترســيخه كمثــير طبيعــي لاشراط مثــيرات أخــرى -6

 .ويسمى اشراط من الدرجة الأعلى 

 )أشراط من الدرجة الأولى ( استجابة شرطية           مثير شرطي  

 )س ش (     ) م ش ( 

 )إفراز اللعاب (     ) جرس ( 

 إفراز اللعاب    جرس + ضوء 

 ) اشراط من الدرجة الثانية ( إفراز اللعاب     ضوء 

 )س ش  (     ) م ش (

  إفراز اللعاب           ضوء + صوت 

 )الثالثة  اشراط من الدرجة(            إفراز اللعاب    صوت 

 )س ش (     ) م ش ( 

 .ة تلقائية  قد تعود الاستجابات الشرطية للظهور بعد انطفائها بصور-7

 . تفسر الكثير من مخاوفنا بأنها استجابات تم تعلمها حسب مبدأ الاشراط الكلاسيكي-8

تكرار

تكرار
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 ):Thorndike ) 1874-1949ثورندايك :ًثانيا 

ًلم يكن ثورندايك متأثرا أو تابعا للفكر السلوكي الواطسني كما يعتقد الأغلبية، إلا أن فكـره  ً

ًقد كان ثورندايك رائـدا للمدرسـة الوظيفيـة وأحـد تلاميـذ ًلم يعد بعيدا عن الفكر السلوكي، ف

وليم جيمس ، ولكنه عندما أجرى تجاربه على الحيوان وتوصـل إلى نظريـة المحاولـة والخطـأ 

 .القائمة على فكرة الارتباط صنف ضمن السلوكيين 

 Trial and Errorيعتقـد ثورنـدايك أن الـتعلم يحـدث عـن طريـق المحاولـة والخطـأ 

Learning أو الانتقاء والربط أي أن العضوية تنتقي استجابة توصـل للحـل مـن ضـمن عـدة 

، فإذا وضع الكائن الحي في موقف جديد ينطوي على مشكلة ، فإنـه يبـدأ بالقيـام استجابات 

باستجابات متعددة عشـوائية حتـى يصـل إلى اسـتجابة ناجحـة توصـل الكـائن إلى الهـدف ، 

 في نفـس الموقـف مـرة أخـرى فإنـه سـيقوم باسـتجابات وحينما يتم وضع الكائن الحي ذاتـه

عشوائية خاطئة ولكن عـددها أقـل مـما كانـت عليـه في المـرة الأولى ، أي أن عـدد الإجابـات 

ًالخاطئة تقل تدريجيا إلى أن يصل إلى درجة يصبح فيها قادرا على حل الموقف مباشرة ، وهذا  ً

واسـتبقاء الاسـتجابات الصـحيحة يدل عـلى حـدوث إسـقاط تـدريجي للاسـتجابات الخاطئـة 

 ).المثير ( وإقامة رابطة بينها وبين الموقف 

لقد توصل ثورندايك إلى هذه النتائج من خلال إجراء تجارب على القطط بصورة خاصـة ، 

ثم توضع داخـل ) لتقوية دافع الجوع لديها ( فقد كانت تحرم القطة من الطعام لفترة كافية 

 شد حبل ، ويوضع الطعام خارج القفص بحيث يمكن للقطـة قفص يفتح من الداخل بواسطة

رؤيته وشم رائحته ، فتحاول القطة جاهدة الخروج من القفص للحصول على الطعام ، فتقوم 

باستجابات عدة كالمواء والعض والخربشة وضرب نفسها بالقفص وتبقى كذلك حتى تصل إلى 

ية أو عشرة دقائق كي تصـل للحـل ، وفي الاستجابة الناجحة بطريقة الصدفة وتبقى حوالي ثمان

التجارب التالية أي عند وضع نفس القطة في نفس الموقف يلاحظ تناقص الوقت المستغرق في 

ًالوصول إلى الحل وتنـاقص عـدد الإجابـات الخاطئـة تـدريجيا إلى القيـام مبـاشرة بالاسـتجابة 

 . الصحيحة 
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ًثر تكــرارا ويقــل احــتمال تكــرار لقــد لاحــظ ثورنــدايك أن الاســتجابة الناجحــة تصــبح أكــ

ًالاستجابات الخاطئة ، وقد فسر ذلك بقانون الأثر فالاستجابة الفاشلة تترك أثـرا مزعجـا وغـير  ً

ًمرضي فيقل احتمال تكرارها والاستجابة الناجحة تترك أثرا طيبا ونتيجة مرضية فيزداد احتمال  ً

في حـل المشـكلة تفقـد مـن قوتهـا ، تكرارها ، وبعبارة أخرى فإن الاستجابات التـي لا تسـهم 

 .وتفقد مركزها من حيث ترتيبها في عائلة المحاولات الهرمية 

بينما تـزداد قـوة الاسـتجابات التـي تسـهم في حـل المشـكلة وترتفـع في ترتيبهـا في عائلـة 

)  م 1980ليندا دافيدووف ، ( المحاولات الهرمية حتى تصل إلى القمة بعد عدد من المحاولات 

 التالي يبين كيفية ترتيب الإجابـات حسـب تجربـة ثورنـدايك بحيـث تحـل الإجابـات والشكل

 .الصحيحة في نهاية الأمر بدل الإجابات الخاطئة التي تضعف بدورها

 

 استجابة تضغط نفسها ضمن القضبان ) 1س(              

 المواء ) 2س(            

 تخرمش القضبان ) 3س(           ) م(المثير 

 تسحب الحبل ) 4س(                       وضع القطة

 )س   (                  في الصندوق

 بدون طعام  

في نهاية الموقف تصبح الاستجابة الصحيحة هي الاستجابة القوية بينما تضعف المحـاولات 

 .غير الناجحة ويقل تكرارها 

 تخرمش القضبان) 1س(        

 تسحب الحبل) 2س(     

 تضغط نفسها ضمن القضبان) 3س(               ) م(المثير 

 المواء) 4س(      

 )س(     
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 : بعد ذلك تقوم القطة بالمحاولات الأولى للوصول إلى الحل وهو سحب الحبل كالتالي

 سحب الحبل ) 1س(       

 ) 2س(     

 استجابات أخرى    ) 3س(    ) م(المثير 

 ًعفا أكثر ض   ) 4س(     

 )س(     

ًوكما قلنا سابقا فإن ثورندايك يرى أن التعلم يتم عن طريق المحاولة والخطأ لدى الكـائن 

الحي ، ولقد أطلق على هذا النمط من التعلم اسم الانتقاء والربط حيـث أن المـتعلم ينتقـي 

ويختار اسـتجابة معينـة مـن بـين عـدة اسـتجابات وتكـون هـذه الاسـتجابة المنتقـاة أنسـب 

 . الوصول إلى الهدف وإشباع الدافعلاستجابات التي يمكن عن طريقهاا

اهتم ثورانديك من خلال تجاربه على الحيوان بمفهـومي الثـواب والعقـاب وأثـرهما عـلى 

عملية التعلم وقام بتطبيق ذلك في مواقف التعلم الإنسـاني وقارنهـا بأنمـاط الـتعلم الحيـواني 

، ويـفسر ًلبسـيط إلى الـتعلم الأكـثر تعقيـدا مـن الـتعلم اًمنطلقا مـن المبـدأ القائـل الانتقـال

 ومن ثم ،ثورانديك اختيار الاستجابة الناجحة بردها إلى أثر الارتياح الذي يرافق إشباع الدافع 

 .العمل على الحفاظ على هذه الاستجابة واختيارها لما تحدثه من أثر طيب مريح 

اء أكانوا علماء نفـس الجشـطالت أم علـماء لقد ذكر تولمان أن علماء النفس في أمريكا سو

 قـد اعتـبروا تفسـير ثورنـدايك للـتعلم نقطـة بدايـة نهجـت ،نفس الفعل المنعكس الشرطـي 

 .الدراسات الأخرى منه إما بصورة مباشرة أو بصورة ضمنية 

ّلقد عدل ثورندايك في تفسيره لعملية التعلم ونقح الكثير من أفكاره بحيث سار في مراحل 

 وصل إلى صورته النهائية المعدلة ، وتقع المرحة الأولى من دراسات ثورندايك في مـا بـين إلى أن

 :م وقد وضع ثورندايك القوانين التالية في تلك المرحلة 1930م وعام 1898عام 
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 : قانون الاستعداد -أ

 عـن وهو القانون الأول من قوانين ثورانديك الأولية ، وقانون الاستعداد مبدأ إضـافي يعـبر

ًخصائص الظروف التي تجعل المتعلم يميل إلى أن يكون مشبعا أو متضايقا من عملية الـتعلم  ً

 :وهذه الظروف هي 

 ً.ال يكون الاتصال بواسطتها مريحا عندما تكون وحدة الإيصال مستعدة للإيص-1

 ً.لإيصال يكون مزعجا عندما تكون وحدة الإيصال مستعدة للإيصال فإن عدم ا-2

تكون وحدة الإيصال غير مستعدة للإيصال ، فإن إجبارها عليه يـؤدي إلى نتـائج  عندما -3

 .مزعجة 

 ) :التدريب (  قانون المران -ب

عند حدوث ارتباط قابـل للتعـديل بـين : وهو ثاني قوانين ثورانديك الأولية وينص على أنه 

بالتـدريب ) رى مـع افـتراض ثبـات العوامـل الأخـ( موقف واستجابة تزداد قوة هذا الارتباط 

أما إذا انقطع الارتبـاط )) قانون الاستعمال (( والممارسة ويعرف هذا الجزء من القانون باسم 

القابل للتعديل بين الموقف والاستجابة فإن قوته تضعف ويعرف هذا الجزء مـن ) الممارسة ( 

 ) .قانون عدم الاستعمال ، الإهمال ( القانون باسم 

حـدوث الاسـتجابة في الموقـف المناسـب أو ضـعف احـتمال ويعني ذلـك زيـادة احـتمال 

إلا أنـه وكـما ظهـر في . ًحدوثها تبعا لاستعمال الاستجابة وممارستها وتكرارها أو عدم تكرارها 

م وأثبتها في كتابه أسس التعلم فقـد قـل 1926سلسلة التجارب التي بدأها ثورندايك في عــام 

أوضـحنا أن تكـرار حـدوث ((د اسـتبعده إذ يقـول اهتمامه بقانون الاستخدام وإن لم يكن قـ

رابطة ما يؤدي في ذاته وبذاته إلى التعلم بازديـاد قـوة تلـك الرابطـة غـير أن هـذه التقويـة 

  .(Thorndike, 1932))) تكون عادة بطيئة 

 : قانون الأثر -ج

 فيحيوان أول ما لفت انتباهه إلى قانون الأثر وكانت أبحاث ثورانديك على تعلم ال

 م كان يؤكد على أن الحيوان يربط في النهايـة1898 تقاريره عن هذه الأبحاث في عام 

  بين الاستجابة الناجحة وبين الموقف الذي تحدث فيه ، لأن اللـذة الناتجـة عـن ذلـك 
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ًالارتباط تصبح عند الحيوان جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الناجحة وغيـاب هـذه اللـذة يعنـي 

 .اط بين الموقف والاستجابات الأخرى استبعاد الارتب

أي ارتبـاط : ويعتبر قانون الأثر القانون الثالث من قوانين ثورندايك الأولية وينص عـلى أن 

) نتيجـة مرضـية ( قابل للتعديل بين موقـف واسـتجابة يـزداد إذا مـا صـاحبته حالـة إشـباع 

أو ( قوي الرابطة المشبعة ويضعف إذا ما صاحبته أو أعقبته حالة ضيق ويختلف الأثر الذي ي

باختلاف ما بين الاقتران والرابطة الناجمة عنـه مـن ) يضعفها في حالة الرابطة المسببة للضيق 

 .قرب أو بعد ، ويبين هذا القانون أهمية الثواب كحالة مرضية والعقاب كحالة مزعجة 

ر والتكرار وإعـادة م وهي مرحلة تعديل قانون الأث1930أما المرحلة الثانية فتأتي بعد عام 

النظر في القوانين الأساسية بشكل عام وقد حـدث تغيـير في هـذه المرحلـة لتفسـير ثورانـديك 

 : لعملية التعلم وغير في القوانين التالية 

  قانون الأثر -1

الذي يحسن عملية التعلم لا يمكن أن )) الثواب (( لقد اكتشف ثورانديك أن الأثر الطيب 

 وقـد أثبتـت ،العقاب الذي يعمل على عرقلة عملية التعلم غـير المطلوبـة ًيكون مساويا لأثر 

ومن التجارب التـي دلـت عـلى . تجاربه أن أثر الثواب أقوى من أثر العقاب في عملية التعلم 

ذلك تجربة الكتاكيت التي وضعت في متاهة بها ثلاثة ممرات وكانـت إحـدى هـذه الممـرات 

 ودلـت النتـائج إلى ،ران الآخران إلى الحبس في حجرة مغلقة تؤدي إلى الطعام بينما يؤدي المم

ميل الكتاكيت إلى اختيار الممر المؤدي إلى الطعام وميلها إلى تجنب اجتيـاز الممـرين المـؤدين 

إلى الحبس كما وجد أن الكتاكيـت تميـل إلى الممـر المـؤدي إلى الإثابـة بيـنما لم يمنـع العقـاب 

لمغلقين بشكل تـام ، وهـذا يـدل أن الثـواب يـؤدي إلى تقويـة الكتاكيت من المرور بالممرين ا

 .الرابطة بصورة قوية ، بينما العقاب إما أن يضعف الرابطة بعض الشيء أو لا يضعفها 

 ومن التجارب الأخرى التي دلت على ذلك تجـارب ثورنـدايك لدراسـة أثـر العقـاب 

 نية وأمام كل كلمة خمسعلى الفرد حيث كان يقدم قوائم بها عدد من الكلمات الإسبا

  وطلـب مـن المفحوصـين ، كلمات باللغة الإنجليزية إحداها فقط هو الجواب الصحيح 
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وضع خط تحت الكلمة الصحيحة وعندها يسـمع مـن الفـاحص كلمـة صـح ، أمـا إذا اختـار 

 وقـد دلـت النتـائج إن الإثابـة تـدعم الاسـتجابة ،الكلمة الخاطئـة فإنـه يسـمع كلمـة خطـأ 

 .بينما العقوبة لم تضعف الارتباط المعاقب الصحيحة 

 -:لذا فإن ثورانديك قد عدل من قانون الأثر ليصبح بالشكل التالي 

ًتقوى الرابطة بين المثير والاستجابة إذا اتبعت بحالة من الرضا وليس شرطا أن تضـعف إذا 

 .اتبعت بحالة من عدم الرضا 

  قانون التكرار -2

كرار إذا تبين لـه أن التكـرار وحـده لا يـؤدي إلى التحسـن في عدل ثورانديك من قانون الت

 :التعلم وبين ثورانديك ذلك من خلال التجربة التالية 

طلب من المفحوص رسم خط طوله ثلاث بوصـات وهـو معصـوب العينـين وبالتـالي فـإن 

ا وجـه  ولـذا فـإن ثورنـدايك يـرى أنـه إذ،ًتكرار هذه المحاولة لا يفيد إطلاقا في تحسين الأداء 

المفحوص بعد كل محاولة يقوم بها بمقدار طول الخط أو قصره فـإن العمـل يتحسـن نتيجـة 

 .هذا المران الموجه 

إن مجرد التكرار لا يفيد وإنما : لذا فقد عدل ثورانديك من قانون التكرار على الوجه التالي 

 .المهم هو التكرار الموجه 

 :انين التالية ًوفي هذه المرحلة أيضا أضاف ثورانديك القو

  قانون الانتماء -1

تكتسب الرابطة بسـهولة أكـبر إذا كانـت الاسـتجابة تنتمـي إلى الموقـف ، ويعمـل التـأثير 

ًاللاحق بشكل أفضل إذا ما كان منتميا إلى الرابطة التـي يقويهـا ، ويعتمـد انـتماء الثـواب أو 

رد تعلم سلسلة أرقـام بينهـا العقاب على مدى ملاءمته لإشباع دافع لدى المتعلم ، فيمكن للف

   .14 ، 1 ، 11 ، 3 بسهولة أكثر من سلسلة الأرقام غير المنتمية  8 ، 6 ، 4 ، 2انتماء مثل ، 

 

 



 
 تعديل السلوك  69 

  قانون التجمع -2

إن أثر الروابط يتضح بسهولة أكثر في الاتجاه الذي كانت قد تكونت فيه ، أكثر مما يتضـح 

ب الـذي تعلـم أن يقـدم الاسـتجابة لكلمـة عربيـة في الاتجاه المعاكس ، ومثال ذلك أن الطالـ

عندما تقدم له كلمة إنجليزية فإنه يستجيب بسهولة أكـثر حيـنما يطلـب منـه أن يسـتجيب 

 .بكلمة عربية لكلمة إنجليزية مما لو طلب منه الاستجابة بكلمة إنجليزية لكلمة عربية 

  قانون شدة التأثير -3

 ،ًأثيره بمثيرات أخرى تبعا لشدة وقوة المثير بالنسبة له يتأثر الفرد بمثيرات معينة أشد من ت

 .ًفإذا ما سمع صوت شديد يقترب منه يكون تأثره أشد مما لو كان الصوت بعيدا عنه 

  قانون التعرف -4

يسهل على الفرد إدراك المواقف التي سبق أن مر بها في خبرته ، وبقدر تعرف الفـرد عـلى 

 .مها وتناولها تلك المواقف يسهل عليه استخدا

  قانون اليسر -5

حينما يتمكن الفرد من تمييز موقف معين والتعرف عليه فإن ذلك يسهل حدوث استجابة 

لهذا الموقف ، فعندما يذكر الفرد كلمة مطر استجابة لكلمـة سـحاب فإنهـا تشـير إلى حـالات 

 .عقلية وليست مجرد ارتباط بين مثير واستجابة 

م وأهم ما يميز هـذه المرحلـة ظـاهرة انتشـار الأثـر 1933ت  عام أما المرحلة الثالثة فجاء

والتي تشير إلى أن أثر حالة الإثابة لا يقتصر على الرابطة التي ينتمي إليها فحسب بل يمتد إلى 

 ويقل هذا الأثر كلما ازداد البعد بـين ،الروابط الأخرى التي تسبق تلك الرابطة أو تأتي بعدها 

 وقد أشار ثورندايك أن انتشار العقوبـة أقـل مـن انتشـار ،ها من الروابط الرابطة المثابة وغير

 ).1960:نجيب أسكندر وآخرون (.الإثابة 

 )Watson )1878-1958واطسون : ًثالثا

 عـالم الـنفس الأمـريكي أول مـن قـال بـأن  John Watsonلقد كـان واطسـون

 م بأفعـال الإنسـان السلوك هو الذي يجب أن يهتم به عالم النفس بدلاً من الاهتما
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الداخلية، ومن هنا انطلق واطسون لدراسة السـلوك الملاحـظ باسـتخدام الطـرق الموضـوعية، 

 .فهو يعتقد أن كافة النشاط الإنساني مهما بلغ تعقيده يمكن ملاحظته وإخضاعه للقياس

 لقد انتهى السـلوكيون إلى أنـه لا« أعلن واطسون عن قيام السلوكية بقوله 1912وفي عام 

إما أن يتخلـوا : يمكن بعد أن يقنعوا بالعمل في اللامحسوسات وقد صمموا على إحدى أمرين 

ًعن علم النفس أو يحولوه علما طبيعيا  ).1948: ودورث(» ً

 نشر واطسون مقالاً بعنوان علم النفس كما يراه السلوكي وبدا وكأنه دعـوة 1913وفي عام 

لمفهوم القـديم لعلـم الـنفس باعتبـاره علـم دراسـة إلى علماء النفس في كل مكان أن ينبذوا ا

. العمليات العقلية الشعورية، والأخذ بالمفهوم الجديد باعتبار علم النفس هـو علـم السـلوك 

لقد آن الأوان لعلم النفس أن يتسمى باسم أخر، وأن تقتصر موضوعاته على ما يمكـن : وقال 

لمنهج العلمي التجريبي وأن تكون لغتـه ًملاحظته وتجريبه موضوعيا ، وأن يكون منهجه هو ا

موضوعية ومصطلحاته علمية واقعية ،فعلم النفس كما يرى السلوكي هو علم تجريبي هدفـه 

 . ًالنظري التنبؤ بالسلوك والتحكم به ولا يمثل الاستبطان شيئا من منهجه

  أوضـح واطسـون أنـه قـد حـان1914مقدمة إلى علم الـنفس المقـارن : وفي كتابه السلوك

الوقت لطرح كل إشارة إلى الشعور إذ أن على علم الـنفس ألا يخـدع نفسـه بجعـل الحـالات 

ّالعقلية موضوعا لملاحظته ، ويجب أن يعـرف علـم الـنفس بأنـه علـم السـلوك  ًScience of 

behavior.  

 :لقد أفترض واطسون أن السلوكية تقوم على مسلمات أساسية أهمها

ي استمرارية التطور بين الإنسان وغـيره مـن الكائنـات،  وتعنEvolutionary: التطورية-1

 .أي أن الاختلاف يكون في مستوى التعقيد أو تركيب السلوك

 . وتعني أن السلوك نتيجة حتمية للمثيرات البيئيةDeterminism: الحتمية -2

ـة-3 ـة Empiricism: العلميـ ـة كالملاحظـ ـي في الدراسـ ـلوب العلمـ ـتخدام الأسـ ـي اسـ  وتعنـ

 .والتجريب 
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 وتعنـي أن السـلوك مركـب يمكـن اختزالـه أي تحليليـه إلى Reductionism: الاختزالية-4

 .عناصره الأولية

ًويرى واطسون أن السلوك لم يكن دائما يلاحظ بسهولة من الخارج ولم يكن دائمـا مفتوحـا  ً ً

ًأو ظاهرا، بل ربما كان داخليا باطنيا، وهو يعتقد أيضا بأن الإنسان كأنه صندوق أ ً ً  blackسود ً

box يمكن فهمه عن طريق قياس المنبهات الداخلية فيه والاستجابات الخارجية عنـه، أمـا مـا 

 .يحدث داخل الصندوق الأسود المغلق من عمليات لا يهم السلوكية

 اســتخدم واطســون فكــرة الفعــل المــنعكس التــي نقلهــا عــن بــافلوف في 1919وفي ســنة 

وقـام . لمنعكس الشرطي بيده مفتاح كل تكوين للعادة افترض أن ا1924الانفعالات، وفي سنة 

واطسون بمجهودات عظيمة في دراسة الانفعالات في الأطفال، فهو يرى أن هناك ثلاثـة نمـاذج 

الخوف والغضب والحب، واعتبرها نماذج أصـيلة، ومـا : في السلوك الانفعالي لدى الأطفال هي

ًلطفـل عمـره أحـد عشر شـهرا باسـتخدام عداها يتكون بالاكتساب، ولقد قام بتعليم الخوف 

الإشراط وكان هذا الطفل اسمه ألبرت ولم يكن يخاف من الفأر الأبيض ولكن مـع إقرانـه مـع 

ولقد تبين لواطسون أنه ليس من السـهل إزالـة . ٍصوت عال مخيف أصبح بالتكرار يخاف منه

 ).Wolman: 1965(المخاوف المشروطة بعد تكوينها 

ركات الناجحة تبقى بينما تختفي الحركات الفاشلة ولا تعـود، وقـد ويرى واطسون أن الح

فسر واطسون ذلك بأن الحركات التي تبقى وتحفظ لدى الحيوان هـي الحركـات التـي تكـرر 

وهـذا مـا . باستمرار وهي حركات تؤدي إلى الغاية ومن ثم فهي حركات ناجحة تحل المشكلة

 والـذي هـو القـانون الـرئيس للـتعلم Law of Reputationأسماه واطسون بقـانون التكـرار 

 .إن تكرار الاستجابة مع مثير معين يقوي العلاقة بينهما: عنده، وينص على 

 والـذي of Regency Law ًكما أضاف واطسون قانونا آخـر هـو قـانون الحداثـة 

 يقول فيه أن الفعل الأخير هو نمط من السلوك ذو أسبقية على غيره من الأفعال مـما 
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 إلى زيادة احتمال ظهوره لأنه الفعل الذي تبعته أو رافقته حالة إشباع، وعلى ذلك فـإن يؤدي

 .احتمالية ظهوره تزداد إذا تعرض الحيوان للموقف من جديد

ًأما فيما يتعلق بالذاكرة فقد قال واطسون أن السلوكي لا يسـتعمل مطلقـا لفظـة الـذاكرة 

وضــوعي، ومــا يحــدث هــو مجــرد إثــارة وهــو يعتقــد أن لــيس لهــا محــل في علــم الــنفس الم

 ).Hothersall:1984(للاستجابات القديمة من جديد 

ويؤكد واطسون على أهمية البيئة والتربية على نمو الفـرد عـلى حسـاب الوراثـة، وفي هـذا 

أعطوني عشرة من أطفال أصحاء أسوياء التكـوين وسـأختار أحـدهم : " الصدد يقول واطسون

ًطبيبا أو فنانا أو عالما أو تاجرا أو لصـا وبغـض النظـر عـن :  أريدصدفة وأدربه فأصنع منه ما ً ً ً ً

 ).دون تاريخ: أحمد راجح" (ميوله أو مواهبه أو سلالته 

ًوبفضل واطسون سادت السلوكية في أمريكا لأكثر من ثلاثين عاما، وتلخـص دافيـوف أهـم 

 ...:المعتقدات المتفق عليها لدى السلوكيين الأوائل بـ 

ـب أن-1 ـيرات يجـ ـظ؛ أي المثـ ـلوك الملاحـ ـة والسـ ـداث البيئيـ ـنفس الأحـ ـماء الـ ـدرس علـ  يـ

 .والاستجابات

التجريـب والملاحظـة (يجب التخلي عن الاستبطان وإفساح المجـال للطـرق الموضـوعية -2

 ).والقياس

ً ولذلك يعتبر التعلم موضوعا هاما للبحث ،تؤثر الخبرة أكثر من الوراثة في السلوك -3 ً ُ. 

دف علماء النفس لوصف السلوك وفهمـه والتنبـؤ بـه وضـبطه، كـما يجـب يجب أن يه-4

 .عليهم تولي مهام عملية مثل إرشاد الوالدين والمعلمين

يجــب بحــث ســلوك الحيوانــات البســيطة إلى جانــب ســلوك الإنســان لأن الحيوانــات -5

 ).دافيدوف، مرجع سابق(البسيطة أيسر في دراستها 
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 :1990-1904سكنر : ًرابعا

 أحـد أعـلام ومطـوري المدرسـة السـلوكية، وصـاحب نظريـة B.F. Skinnerتـبر سـكنر يع

الاشراط الإجرائي، اتفق سكنر مع ثورندايك في أن الثواب والعقاب غـير متسـاويين في الأثـر، إذ 

 ).1980: فؤاد أبو حطب وأمال صادق(أن أهمية الثواب أكبر 

   السلوك الإجرائي والسلوك الاستجابي 

رنا إلى نظرية سكنر وما كانت عليه النظرية السلوكية من قبل نجد أن سكنر قـد إذا ما نظ

ًأحدث تغيرا واضـحا في النظريـة السـلوكية السـابقة  وذلـك عنـدما قـال )  الاسـتجابة–المثـير (ً

بالفرق بين ما يعرف بالسـلوك الاسـتجابي والسـلوك الإجـرائي ، وإذا تفحصـنا كلـيهما نجـد أن 

اصة علماء الفسيولوجي قالوا بترادف الـتعلم واشراطيـة بـافلوف ولكـن الكثير من الكتاب وخ

هذا الموقف لم يتم تبنيه من قبل علماء النفس ولذلك أصبح هناك نوع مـن التمييـز بـين مـا 

يسمى بالاشـراط الذي تمت دراســته من قبـل بافلوف والذي يعـرف بـالاشراط الكلاسـيكي أو 

 . الأدائي / ط الإجرائي أو الوسيلي الاستجابي والنوع الآخر هو الاشرا

فالسلوك الاستجابي هو أفعال أو استجابات تحدث نتيجـة مثـيرات مبـاشرة تسـبقها وهـو 

( سلوك لا إرادي ويتضمن ردود أفعال انعكاسية ارتبطت بمثيرات عن طريـق عمليـة الأشراط 

 وأكثر ما يصدق ،لاسيكي بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي بحسب مبدأ الأشراط الك) الاقتران 

 ،) الانعكاسـات ( هذا النوع من السلوك الذي تقوم به الحيوانات بالإضافة إلى ردود الأفعـال 

فالاستجابات التي تنتزع بمثيرات معروفة صنفت على أنها استجابية مثل فتح أو إغـلاق بـؤرة 

 .ة لمثيرات معروفة ًالعين ونزول اللعاب عند شرب الليمون يعبر أيضا عن ردود فعل استجاب

أما السلوك الإجرائي فيتم تعلمه بطريقة تختلف عن الأشراط الكلاسيكي وهو أفعال 

 والاسـتجابة هنـا لا تنـزع مـن مثـيرات ،ًيجريها الكائن الحي إراديـا ومـن تلقـاء ذاتـه 

معروفة أو محددة ولا يمكن قياسـها مـن خـلال قـوانين ردود الفعـل ولكـن يسـتخدم 

كمقياس لقوة السـلوك الإجـرائي في مثـل هـذا الوضـع ، ومـن أشـكال معدل الاستجابة 

 الخ وهي أفعال .. المشي ، الكلام ، العمل ، اللعب ، الابتسام ، الكتابة : السلوك الإجرائي 
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إرادية وليست أفعال انعكاسية كالسلوك الاستجابي وتعتبر العضـوية غـير سـلبية كـما هـي في 

 .السلوك الاستجابي 

الاشراط القائم على وجود المثير المطـابق لـلاشراط :  نوعين من الاشرطأن هناك  سكنرويقر

الكلاسيكي عند بافلوف وينتج عنه السلوك الاستجابي الـذي هـو أفعـال أو اسـتجابات تحـدث 

أمـا . نتيجة لوجود مثيرات سابقة لها أو هـو سـلوك لا إرادي يتضـمن ردود أفعـال انعكاسـية

اط الإجرائي عند سكنر وهو عبـارة عـن أفعـال يجريهـا الكـائن الحـي الاشراط الثاني فهو الاشر

ومعظم السلوكات الإرادية التـي . ًإراديا من تلقاء نفسه دون الحاجة لوجوده مثيرات تسبقها

 ).1996: فتحي الزيات(تصدر عن الكائن الحي هو سلوكات فعاله 

ويقـوم الاشراط . ائجـهفالإشراط الإجرائي هـو عمليـة تغيـير السـلوك عـن طريـق تغيـير نت

 : الإجرائي على جملة من المبادئ المنبثقة عن التحليل التجريبي للسلوك ومن أهمها 

 .أن السلوك ظاهرة نظامية ولذا لا يحدث بالصدفة) 1(

 .أن السلوك محكوم بالظروف البيئية وخاصة ما يحدث منها بعد السلوك) 2(

 . العوامل الوراثيةأن السلوك متعلم ولا يعني ذلك إلغاء أثر) 3(

أن المنحى التجريبي الذي يتضمن القياس الموضوعي والتحليل العلمـي للسـلوك هـو ) 4(

 .المنحى القادر على تطوير علم السلوك الإنساني

) النتـائج(ويهتم الاشراط الإجرائي بتحليل وتعديل السلوك الـذي تضبطه المثيرات البعديـة 

ومعظم سلوك الإنسان هـو مـن هـذا ). Operant Behavior(الذي يسمى بالسلوك الإجرائي 

النوع، فالمشي والتفاعل مع الآخرين و الكلام والدراسـة واللعـب وتنـاول الطعـام أمثلـة عـلى 

 .السلوك الإجرائي

فهو ليس مجرد . ولعل أهم ما يميز السلوك الإجرائي أنه يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها أيضا

ولذا فإن تعديله يعني . ن خلاله الظروف من حولهردة فعل ولكنه فعل يغير الإنسان م

 في الأغلب تعديل نتائجه فقـد بينـت البحـوث العلميـة المستفيضـة أن أكـبر المتغـيرات

 ولكن الاهتمام بالمثيرات البعدية لا يعني تجاهل .  أثرا على السلوك الإجرائي هي نتائجه
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ولكن أثرها محدود نسبيا، ويكتسب . رائيأثر المثيرات القبلية فهي ذات تأثير على السلوك الإج

فالمثيرات القبلية بالنسبة للسلوك الإجرائي مثيرات تمييزيـة وبمعنـى . من خلال اقترانها بالنتائج

آخر فهي تعمل إما على تقوية احتمالات حدوث السلوك وإما على إضعاف احتمالات حدوثه 

جع وجه المعلم الباسم الطالب عـلى أن وعلى سبيل المثال، يش. وذلك في ضوء النتائج المتوقعة

وفي هذه الحالة يسمى وجـه . يسأله أو يتحدث إليه في حين أن وجهه العابس ذو تأثير عكسي

المعلم الباسم بالمثير التمييزي الإيجابي لأنه يزيد احتمالات تفاعل الطالب معه ويسمى وجهه 

على أن النتـائج قـد . عل الطالب معهالعابس بالمثير التمييزي السلبي لأنه يقلل احتمالات تفا

 .تأتي على غير ما توقع الطالب

لقد قال سكنر بمبدأ تكرار الاستجابة المتبوعة بمثير معزز وأن المثير المعزز هو أي مثير يزيد 

من معدل حدوث الاستجابة الإجرائية، وذهب للقول أن النتائج يمكن أن تؤدي إما إلى زيـادة 

، وأنه من الممكن تشكيل السلوك الجديد عـن )معاقبتها( إلى إنقاصها أو) تعزيزها(الاستجابة 

طريق تعزيز التقريبات المتتالية بحيث يمكن إحداث استجابة جديدة عن طريق الاستمرار في 

 .تعزيز الاستجابات الأخرى التي تقترب أكثر فأكثر من الاستجابات الجديدة

 :وقد أكد سكنر على النقاط التالية

 .حصيلة التطورالسلوك -1

 .الإجراءات المميزة تتأسس عن طريق التعزيز الفارق للمثيرات-2

معدل عدد الاستجابات الصادرة عن الكائن الحي في ظل التعزيز المتقطـع أكـبر منـه في -3

 .ظل التعزيز المستمر

يمكن برمجة سـلوك الكـائن الحـي مـن خـلال عمليتـي التسلسـل والتشـكيل، ويقصـد -4

 تحليل العمل المركـب المـراد تعلمـه إلى مكوناتـه الفرعيـة ووضـعها في Chainingبالتسلسل 

تسلسل متتابع بحيث يـؤدي تعلـم هـذه المكونـات إلى تعلـم العمـل المركـب، أمـا التشـكيل 

Shapingفهو تعزيز الخطوات التي تقود إلى الاستجابة المرغوبة . 

 .ليب التعزيز الملائمةيمكن تشكيل الاستجابات في الاتجاه المرغوب باستخدام أسا-5
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 ).skinner:1975(السلوك محكوم بنتائجه -6

لقد أسهم واطسـون ورفاقـه في خلـق مدرسـة كـبرى في علـم الـنفس واسـتطاع هـؤلاء أن 

يقدموا الجديد وأن يضـيفوه إلى علـم الـنفس لتكـون المدرسـة السـلوكية مـن المـدارس التـي 

 .تجارب في مختلف الميادينأعطت الكثير لعلم النفس وأثرته بما استحدثت من 

 ):1952-1884(كلارك هل : ًخامسا 

 بآراء بافلوف حول الاقتران الشرطي واعتبر الفعل المنعكس الشرطـي Hullتأثر كلارك هل 

هو الوحدة السلوكية البسيطة التي يجب أن يبدأ منها وضع نظام متكامـل لتفسـير السـلوك، 

اج لتفاعل الفرد مع بيئته، وهذا التفاعل أكـبر للقول أن السلوك الإنساني هو نت» هل«وذهب 

 . الاستجابة وإنما مضمونه الأوسع هو التكيف–من أن يكون في صيغة المثير 

ًأن التعلم عبارة عن اكتساب عادة تتكون تدريجيا من خلال ارتبـاط شرطـي " هل"يعتقد 

 ).1971: رمزية الغريب(بين مثير واستجابة ونتج عنه إشباع حاجة 

ولد حاجة لدى الكائن الحي فإنها تدفعه للقيام باسـتجابات عـلى مـؤثرات معينـة فعند ت

تقود إلى تخفيف حدة الحاجة أو إشباعها مما يقلل شدة الـدافع ومثيراتـه ويـؤدي إلى تغيـير 

قوة الرابطة بين المثيرات والاستجابات، وتميل هذه المثيرات إلى إثارة نفس الاسـتجابة مسـتقبلاً 

 ).1958: سميحة فهمي(

 :عدة قوانين أهمها" هل"لقد وضع 

 :قانون التدعيم الأولي-1

ويقول فيه إن انخفاض مستوى الـدافع ونقصـان حـدة مؤثراتـه أو زوالهـا نتيجـة لإشـباع 

 .الحاجة يقوي الرابطة بين المثيرات والاستجابات مما يؤدي إلى تكوين روابط جديدة بينهما

 :قانون التدعيم الثانوي-2

إن المثيرات التي تقـترن باسـتمرار بحالـة تـدعيم أوليـة تكتسـب هـي نفسـها ويقول فيه 

 .القدرة على التدعيم
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ًأيضا عن الطريقـة " هل"ّفي التعلم تقوم على أساس الدافعية، كما تحدث " هل"إن نظرية 

عبد (الاستبطانية كطريقة علمية يستند إليها علم النفس، وهذه الأفكار كان ينكرها واطسون 

 ).دون تاريخ، الحفني، المنعم

 :1959-1886: إدوين جثري: ًسادسا 

ً فكرا جديدا ويعـد مـا قدمـه توسـعا للارتبـاط الكلاسـيكي، وهـو Guthrieلم يقدم جثري  ً ًّ

 .يختلف عن كل من ثورندايك وبافلوف في عدم التركيز على الارتباطات العصبية

ط الأساسية مـع وجـود اخـتلاف في ًقدم جثري نظريته في الاقتران معتمدا على فكرة الارتبا

طبيعــة الارتبــاط حيــث يركــز عــلى الارتبــاط المبــاشر بــين المثــير والاســتجابة بعكــس الاشراط 

الكلاسيكي الذي يفسر الارتباط بين المثير والاستجابة كنتاج لاقتران المثيرات الطبيعة والشرطية، 

ثـير والاسـتجابة إذا اقـترن ظهـور كما يركز جثري على مبدأ الاختزال إذ يحدث الارتباط بـين الم

استجابة ما بمثير ما مـع إعطـاء أهميـة لعامـل الـزمن، فالفعـل برأيـه يتكـون مـن مجموعـة 

حركات، وإن اقتران الحركة بالمثير هو أساس الـتعلم وهـو إمـا أن يحـدث أو لا يحـدث وهـو 

رفـض قـانون بذلك يقول بفكرة الكل أو لا شيء بمعنى حدوث الارتباط أو عدمه ويعني ذلك 

 ).Kendler 1974(الأثر والتعزيز المتكرر لإحداث الارتباط 

 :1959-1886: تولمان: ًسابعا 

يزاوج تولمان بين مفهومين متعارضين هما القصد الذي ينتمي للشعور والسلوك الذي هـو 

مفهوم موضوعي تجريبي، واهتم تولمان بالسلوك كوحدة واحدة ولم يعير الاهـتمام بجزئيـات 

ك العصبية والعضلية والغدية، وعلى ذلك يمكـن اعتبـار سـلوكيته جـماع مـن السـلوكية السلو

ًوالجشطالتية وهو يرى أن كل سلوك يجب أن يستهدف غرضا وأن السـلوكية أكـثر مـن مثـير 

واستجابة إذ يتوسطها الكائن الحي وما يحويه من علميات داخلية وما لها من دور في تحديد 

 .لمان على تلك العمليات الداخلية اسم المتغيرات المتداخلةالاستجابة، وقد أطلق تو
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  نظرية العاملين"مورر: " ًثامنا 

أن العقاب لا يؤدي لخفض السلوك فقط ولكنه يطور بعض الأنماط السلوكية “ مورر”أكد 

 :عن نوعين من التعلم “ مورر” ًأيضا،  وتحدث 

 ) .وفق الاشراط الكلاسيكي (ة تعلم رد الفعل الانفعالي ذو الطبيعة اللاإرادي. 1

 ) .وفق الاشراط الإجرائي(ًتعلم الحلول للمشكلات الانفعالية إراديا . 2

 : “تعديل السلوك” البحوث السلوكية التطبيقية 

 ”باندورا: "  أولاً

( يرى بندورا بأن هنالك بعض أنماط السلوك لا يمكن تعلمه إلا عن طريـق تـأثير الـنماذج 

أو ) ًسـويا( ًكما أن الإنسان يتعلم الكثير من السلوكيات سواء كان صـالحا )  كتعلم اللغة مثلاً

 .ًشاذا من خلال تقليد النماذج المختلفة التي يتعرض لها منذ الطفولة

ومـن أشـهر البـاحثين الـذين . يعتبر ألبرت بندورا هو واضع أسس نظرية التعلم بالملاحظة

 .ماذج على مستوى السلوك العدواني لدى الملاحظًوضحوا تجريبيا الأثر البالغ لمشاهدة الن

. ًفكثيرة جدا هي السلوكيات التـي يتعلمهـا الإنسـان مـن خـلال ملاحظتهـا عـن الآخـرين

 .ًوالتعلم بالملاحظة يحدث عفويا في أغلب الأحيان فالنمذجة عملية حتمية 

 :المراحل التي تمر بها عملية التعلم بالملاحظة

 : من خلال أربع مراحل رئيسية يتم هذا النوع من التعلم

 Attention Processes:  مرحلة الانتباه   . أ

إن الفرد لا يمكنه أن يتعلم الكثير من خلال الملاحظة إلا إذا انتبه بدقـة إلى ملامـح سـلوك 

وفي هذه المرحلة تـبرز أهميـة . النموذج حيث أنه بدون الانتباه لا يمكن أن يكون هناك تعلم

 .حظة حيث أن المقلد يلتفت إلى جزء من سلوك النموذجالانتقائية في الملا

شخصـية النمـوذج والنشـاطات : وهناك عدد من العوامل التي تحدد عملية الانتباه منهـا

 .التي يقوم بها و نوع الخبرة المنمذجة
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 Retention Processes:  مرحلة الاحتفاظ  .   ب

.  لم يتذكروا السلوك الذي تمت ملاحظتـهالأفراد بصورة عامة لا يمكنهم التأثر بالملاحظة إذا

ومن هنا كانت المرحلة الثانية هي الاحتفاظ بالنشـاطات التـي تمـت ملاحظتهـا في وقـت مـا 

وحتى يستطيع المقلد أن يقوم بالسلوك مـع غيـاب النمـوذج فلابـد مـن تخـزين السـلوك في 

 . الذاكرة بشكل رمزي

ة لفظيـة أو بصـورة تخيليـة وأن الشـخص إن عملية الترميز للأداء الملاحظ تـتم إمـا بصـور

الذي يقوم بترميز سلوك النموذج في ذاكرته يتعلم ويستطيع القيام بالسلوك أكثر من الشخص 

 .الذي يراقب فقط أو الذي يكون مشغولاً بأشياء أخرى أثناء عملية المراقبة

  Motor-reproduction Processes:الإنتاج الحركي للسلوك .   ج

 تتضمن تحويل التمثيلات الرمزية إلى فعـل ملائـم ومـن خـلال هـذا الفعـل هذه المرحلة

نستطيع التعرف على الخلل الذي يحدث لدى المقلد في عملية النمذجـة للسـلوك المطلـوب ، 

ففي هذه المرحلة نتمكن من معرفـة إذا كانـت جميـع الأجـزاء في السـلوك الملاحـظ قـد تـم 

خلل في تخزين بعض أجـزاء السـلوك وهنـا يظهـر أثـر تعلمها أم لا، في بعض الأحيان قد نجد 

التغذية الراجعة التصحيحية، حيث تعمل على إلغاء الاستجابات الغير ملائمة قبـل أن تتشـكل 

  .بصورة نهائية

 Motivational Processes: المرحلة الدافعية .     د

الذاكرة نقول أن  بعد أن تتم ملاحظة النموذج وبمجرد أن يتم تخزين السلوك الملاحظ في 

 و بعـد أن ،أم لم يظهـره . الفرد قد تعلم بغض النظر عن إظهاره لهذا التعلم عن طريق الأداء

ومن هنا يـأتي دور الدافعيـة . ًنتأكد من حدوثه وأن التعزيز يلعب دورا في إظهار هذا التعلم 

دف وهناك ثلاثة وأهميتها في دفع الفرد للقيام بالسلوك واستمرار سلوكه حتى تتم تحقيق اله

 ).إثارة ، دافعية ، الفرد( مصادر 

 :العوامل المؤثرة على تقليد النموذج 

 :هناك مجموعة من العوامل التي لها أثر في قيام الملاحظ بتقليد سلوك النموذج ، تتضمن
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 -: ملائمة النموذج كمثير-1

لميول والاهتمامـات ا) (الجنس ، العمر ، الشكل( التشابه بين النموذج والملاحظ من حيث -أ 

 .الطفل الذكر يحتذي بوالده وهذا لا ينفي وجود نمذجة من الجنس الآخر: ، مثال ) والأفكار

كلما زاد التشابه ما بين خصائص النموذج وخصائص الملاحظ زاد احـتمال حـدوث الـتعلم  -ب 

 .بالنموذج حيث يزداد التقليد كلما زاد التشابه ما بين النموذج والملاحظ

 .لعاطفية ما بين الملاحظ و النموذجالعلاقة ا-ج 

 : نمط السلوك الذي يظهره النموذج-2

 .كلما كانت المهارة التي يظهرها النموذج معقدة كلما قلت درجة التقليد بعد الملاحظة -أ 

 .الاستجابات العدوانية تقلد بدرجة مرتفعة -ب 

لنمـوذج فحسـب و هنا لا يقتصر الملاحظ على تقليد اسـتجابة ا: معايير المكافئة الذاتية  -ج 

وإنما يتبنى معايير مكافئة ذاتية تشبه تلك المعايير التي يتبناها النموذج وبالتالي فإنـه سـوف 

يتبنى المعايير الأخلاقية التي أظهرها النموذج وأن تكنيكيات الضبط الذاتي سوف تنتقل بهذه 

 .الطريقة

 : توابع أو لواحق سلوك النموذج-3

) لا عقــاب ولا ثــواب(قــب أم لا ينــال عليــه أي شيء هــل يكــافئ ســلوك النمــوذج أم يعا

 .وبشكل عام تظهر الدراسات أن المكافئة تزيد من تقليد النموذج

 : الدافعية التي أعطيت للفرد-4

إن التعليمات التـي تعطـى للشـخص قبـل مشـاهدة النمـوذج تـزوده أمـا بدافعيـة  - أ

 .مرتفعة أو منخفضة للانتباه

 تعطى للشخص بعد أن يشـاهد النمـوذج وقبـل أن أن التعليمات الدافعية يمكن أن - ب

 ).الفرق ما بين التعلم و الأداء( يتم اختباره 
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 آثار التعلم بالملاحظة

 :أن هناك ثلاثة تأثيرات مختلفة للتعلم بالملاحظة هي 

 :  تعلم استجابات جديدة-1

ديـدة لم يستطيع الملاحظ تعلم استجابة جديـدة إذا لاحـظ أداء الآخـرين والاسـتجابة الج

ًتكن موجودة لدى الملاحظ أي أن احتمال الاسـتجابة الجديـدة يسـاوي صـفرا تحـت ظـروف 

المثــيرات العاديــة وهنــا يعتــبر الســلوك الــذي تظهــره العضــوية نتيجــة خالصــة لأثــر الــتعلم 

 .و من الأمثلة على ذلك تعلم الضرب على الآلة الكاتبة.  بالملاحظة

 :  كف أو تحرير الاستجابة-2

دي عملية ملاحظة سلوك الآخرين إلى كف بعض الاسـتجابات أو تجـذب آراء بعـض قد تؤ

أنماط السلوك وبخاصة إذا واجه النمـوذج عواقـب سـلبية أو غـير مرغـوب فيهـا وقـد تـؤدي 

عملية ملاحظة سـلوك الآخـرين إلى عكـس ذلـك أي إلى تحريـر بعـض الاسـتجابات المكفوفـة 

لنموذج عواقب سيئة أو غير سارة نتيجة لما قام به من وبخاصة في الحالة التي لا يواجه فيها ا

إن الأثر الكفي أو التحريري لسلوك النموذج يرتبط على نحو قوي بالآثار التـي تـنجم . أفعال 

عن هذا السلوك فإذا كانت هذه الآثار غير سارة فسيكون الأثر من النوع الكفي أما إذا كانت 

 ً.الإثارة سارة فسيكون الأثر تحريريا

ومن الأمثلة على ذلك أن يلاحظ الطفل نموذج الطفل يقوم بسلوكيات عدوانيـة ويعاقـب 

إن ملاحظة الطفل للعقاب الذي وقع على النموذج يؤدي إلى كف الاسـتجابة المتعلمـة . عليها

عن الظهور ولكن رؤية الطفل لطفل آخر يقوم بهذه الاستجابة العدوانية دون أن ينال عقاب 

 .لاستجابات أي كأنها تتحرر من الكف الذي حدث بسبب العقابتجعله يظهر هذه ا

 : تسهيل ظهور استجابة متعلمة-3

قد تؤدي عملية ملاحظة سلوك النموذج إلى تسهيل ظهور الاستجابات التي تقـع في 

حصيلة الملاحظ السـلوكية والتـي تعلمهـا في السـابق إلا أنـه لم يسـتخدمها ، ولكنهـا لم 

 وف ملائمة فالطفل الذي  تعلم بعض الاستجابات التعاونيـة تظهر بسبب عدم توفر ظر
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ولم يمارسها يمكن أن يؤديها عندما يلاحظ بعض الأطفال منهمكين في سلوك تعاوني وهنا تظهر 

 .الاستجابة المتعلمة

 ”ويتمر: " ًثانيا 

يـير يعتبر الأب الحقيقي لعلم النفس العيادي الأمريكي ، وتركز أسـاليبه العلاجيـة عـلى تغ

 .السلوك الظاهر وليس العمليات النفسية الداخلية 

 ”ستانلي جري ”: ًثالثا 

اســتخدم مصــطلح تعــديل الســلوك لأول مــرة في أدب العــلاج الــنفسي ومحاولــة تحليلــه 

 .وتعديله وفق مبادئ التعلم 

 ”كيلر”: ًرابعا 

 .م الفردي مطور نظام التعلي، كما أنه يعتبر طور العديد من برامج التدريب السلوكي 

 :لوفاس” : ًخامسا 

اشـتهر بدراسـاته الرائـدة حـول العقـاب ، كـما اشتهر بدراساته الرائدة في معالجة التوحـد

 .والنمذجة 

 ”ماكينزي: " ًسادسا 

 .اشتهر بأساليب تعليم تكنولوجيا تعديل السلوك الخاصة بميدان التربية الخاصة 

 :باترسون : ًسابعا 

 .العدواني وجنوح الأحداثعرف بدراساته حول السلوك 

 :ساراسون” : ًثامنا 

، كـما له بحوث هامة في الشخصية وعلـم الـنفس العيـادي مـن وجهـة النظـر السـلوكية 

 .استخدام النمذجة في تعديل سلوك الأحداث الجانحين وفي معالجة القلق من الامتحانات
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 :الكلاسيكية توظيف النظرية الشرطية

البسـيط وخاصـة لـدى الأطفـال   تفسير بعـض أشـكال الـتعلمتبدو قيمة هذه النظرية في

الكثير من العمليات العقليـة إذ يكفـي  العاديين ولدى الأطفال المعاقين عقليا والتي لا تتطلب

محـدده تـرتبط باسـتجابات محـددة أيضـا  لحدوث مثل هذا النوع من التعلم وجود مثيرات

وبعـد عمليـة ،تكتسـب تلـك المثـيرات  تـىومن ثم حدوث عملية الاقتران بين تلك المثيرات ح

وخاصـة في . ما يحدث للأطفال العاديين  وهذا،الاقتران استمرار استجابات ليست لها في الأصل

وتبدو تطبيقات هـذه النظريـة في تعلـم  .عقليا الطفولة المبكرة وكذلك لدى الأطفال المعاقين

 أو مهـارات ،ارات الحيـاة اليوميـة مثـل مهـ،أشكال السـلوك الأطفال المعاقين عقليا الكثير من

 مثـل ، وكذلك تعلم كـف الاسـتجابات غـير المرغـوب فيهـا،الحسابية ومهارات الأرقام،القراءة 

ومـن التجـارب التـي يـذكرها واطسـن عـلى توظيـف الـتعلم  الأصـابع  أو مص،النشاط الزائد

ون فيها حالة من في تعلم الخوف لدى الأطفال حالة الطفل البرت والتي ك الكلاسيكي الشرطي

الطفل بالطريقة الشرطيـة مـن مثـيرا لم تكـن مثـيرة للخـوف قبـل حـدوث  الخوف لدى ذلك

وهو مثير مرغوب فيـه لـدى ) الأرنب(تقديم مثير ما ،وخلاصة تلك التجربة  ، التعلم الشرطي

 وبعـد ،مثير آخر صوت مزعج عددا من المرات وخاصـة حـين يظهـر المثـير الأول ومع. الطفل

 الأول مع المثير الثاني عـددا مـن المـرات يصـبح المثـير الأول قـادرا عـلى اسـتمرار  المثيراقتران

 عـلى كـل المثـيرات) الخـوف(استجابة الخوف لدى الطفل ومن ثم تعمـيم هـذه الاسـتجابة 

  .المشابه للمثير الثاني

 :النظرية الإجرائية توظيف

الأولى هـي تفسـيرها : قليـة في نقطتـينالع تبدو قيمة النظرية الإجرائية في ميدان الإعاقـة

للمعززات الإيجابية والسـلبية في تعـديل سـلوك  في توظيفها:  والثانية،لظاهرة الإعاقة العقلية

 .الأطفال المعاقين عقليا

هذه النظرية الإعاقة العقلية على أنها ظاهرة تمثل نقصـا في الـتعلم والخـبرة  وتفسر

  العادي والطفل المعاق عقليا يرجع إلى ذلك النقص الفرق في الأداء بين الطفل بمعنى أن
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التعلم والخبرة وقد فسرت هذه النظرية النقص بصعوبة ربط الطفل المعاق عقليـا  في كل من

تؤيـد   وبـالرغم مـن أن هـذه النظريـة لا،والاستجابة المناسـبة ) المثيرات(الأحداث البينية بين

ينظـر إلى   فأنـه،كز على الأسـباب التـي أدت إليهـافكرة تصنيف حالات الإعاقة العقلية ولا تر

المحـدد بسـبب في  حالات الإعاقة العقلية على أنها حالات تمثل ذلك الأداء الضعيف والسلوك

تعزيزهـا لـكي تثبـت تلـك  وبالتـاليات المناسـبة في المواقـف المناسـبة صعوبة ظهور الاسـتجاب

في تعديل سلوك الأطفال  يز دورا مهما ولذا حسب رأي هذه النظرية يلعب التعز،الاستجابات

 .لديهم  وبالتالي زيادة فرص التعلم والخبرة،المعاقين عقليا

هـذه  وبناء على ذلك يذكر ماكميلان وكازدين عـددا مـن الإجـراءات التـي تمثـل توظيـف

تدريسـهم   وكـذلك توظيفهـا في أسـاليب،النظرية في تعـديل سـلوك الأطفـال المعـاقين عقليـا

 :كاديمية والاجتماعية والتي تبدو في النقاط التاليةللمهارات الأ

 :تعليم الأطفال المعاقين عقليا للمهمات التعليمية وذلك تسهيل-

المناسبة لهم بحيث يعمل المعلم عن البحث عن المعـزز المناسـب  البحث عن المعززات .1

 .حيث أنها تختلف من فرد إلى آخر ،من معزز لكل طفل حسب ما يناسبه

شكل تلميحات أو إشارات تتمثـل في أن يـوحي  ث عن الدلائل والتي قد تكون علىالبح.2

 .إشارة أخرى إلى ظهور تلك الاستجابة المرغوب فيها المعلم بتعبيرات الوجه أو اليدين أو أية

تحليلهـا إلى المعاقين عقليا للمهمات التعليمية وذلك مـن خـلال  تسهيل تعليم الأطفال. 3

أسلوب تحليل المهمات التعليمية ومن ثم تعزيزها حتى يكمـل  ة باتباعمهمات تعليمية فرعي

 .التعليمية ككل الطفل تعلم المهنة

التربويـة الفرديـة  ذلـك الأسـلوب في إعـداد الخطـة) 1998-1994( يذكر الروسـان كما

  . وتنفيذها باتباع الخطة التعليمية الفردية

سـلوب تلـك الدراسـة التـي أجرتهـا العربيـة التـي أكـدت أهميـة هـذا الأ ومن الدراسات

 هدفت إلى دراسة فاعلية الخطة التربوية والتعليميـة الفرديـة في  والتي) 1988( الخشرمي
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والتي اسـتخدمت فيهـا أسـلوب تحليـل المهـمات التعليميـة في  ،المعاقين عقليا تعليم الأطفال

 .المعاقين عقليا للمهارات اللغوية تعليم الأطفال

والتي تبدو في جذب انتباه الطفل للمهمة  التعزيز اللفظي والاجتماعيتوظيف أساليب .4

 .الطفل باسمه كمناداة ،التعليمية وبإشارة انه موضع اهتمام

المهمـة التعليميـة  استخدام أسلوب تشكيل السلوك والتي تبـدو في تحليـل السـلوك أو. 5

ناجحة يقوم بهـا الطفـل  البسيطة إلى مهمات تعليمية فرعية ومن ثم تعزيز كل مهمة فرعية

 .والمهارات الحركية، كمهارات الحياة اليومية،حتى يحقق أداء كل المهمة التعليمية ،

لتشكل السـلوك  ،الاستجابات معا استخدام أسلوب تسلسل السلوك والذي يبدو في ربط.6

ماكميلان ويذكر كازدين و. السلوك النهائي وتعزيز الاستجابة النهائية التي تمثل حدوث ،النهائي

 ،هـذا الأسـلوب مـن أسـاليب تعـديل السـلوك عدد من مهارات الحياة اليومية المتعلمة وفق

 .والمهارات الشرائية ،الأكاديمية والمهارات ،كمهارات ارتداء الملابس

 ،وقف المثير المؤلم أو السـلوك التجنبـي استخدام أسلوب التعزيز السلبي والذي يبدوا في.7

اسـتخدام وتوظيـف هـذا الأسـلوب في تـدريب  )1949(هـان وكـوفمان ويـذكر كل ،أو الهـروبي

إذا لم يشارك الطفل ) الصدمة الكهربائية(بتجنب  الأطفال المعاقين عقليا على المشاركة الصفية

 .عدوانيا في الصف أو اظهر نشاطا زائدا أو

 بناء أو حين يتم استخدام أسلوب التقليل من تقديم المعززات الإيجابية تدريجيا وذلك. 8

مرتبطـا بـالمعززات فقـط  حتى لا يصبح بناء السلوك أو تعديلـه ،تعديل السلوك المرغوب فيه

 .الطفل نفسه وانما من ذات
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 (Target  Behavior) : السلوك المستهدف 

 Target) المسـتهدف يل السـلوك بالسـلوكيسمى السـلوك المـراد تغيـيره في بـرامج تعـد

Behavior) وقد يكون سلوكا اجتماعيا، أو غير ذلك وقد يكون الهدف ً تشكيله أو تقويتـه أو  ً

وهي الوحدات  )  (Responses  أضعافه وفي برامج تعديل السلوك يتم التركيز على الاستجابة

  .السلوكية القابلة للقياس المباشر

ًطفال المعاقين عقليا أو الأطفال الذين يعانون من ضغوط شديدة الأ وقد يظهر لدى بعض

للتشوش الذي ينجم عن الرسائل غير الواضـحة أو المتناقضـة التـي يتلقونهـا  ًسوء سلوك نظرا

غيرهم، كما أن الأطفال الذين لا يلقون إلا الإهمال أو التجاهـل عنـدما يكونـون  من الأهل أو

 وكقاعـدة -- سوء الـتصرف لجلـب الانتبـاه إلى أنفسـهم وجيدي السلوك قد يتعلمون هادئين

ًالأطفال الذين يتصرفون تكرارا بصورة سيئة إنما يفعلون ذلك لأنهم يحصـلون عـلى  فإن: عامة

 لهذا ولمساعدة الأطفال على تعلم سلوك مقبول. يرضيهم أو ما يكافئهم على سوء تصرفهم ما

السلوك  أكثر إرضاء وجدوى من) الجيد(سلوك ًنحتاج دوما إلى أن نجعلهم يرون بوضوح أن ال

 .السيئ 

 Normality – Abnormality:معايير السواء واللاسواء 

 

الوسط بين فريقين والعمـل وفـق مـا هـو طبيعـي، أمـا السـواء في علـم : السواء في اللغة 

مصطلح يرادف الصحة النفسية ويعني قيمة معيارية تمثل المتوسط، كما يعنـي : النفس فهو 

 . ًلتصرف ضمن معايير مقبولة بعيدا عن الصراع والاضطراب العقلي ا

 يـرى أن الشـخص Freud) فرويـد(لقد اختلف العلماء في تعريفهم للسـوي، فهـذا 

  فيعـرف السـوي  Sullivan) سـوليفان(السوي هـو القـادر عـلى الحـب والعمـل، أمـا 

 تعامله معهم خبرات ، ولا تؤثر على بأنه الشخص الذي يتعامل مع الناس كما هم الآن

  فيرى أن السوي من استطاع أن يحقق  Maslow )ماسلو(، أما  سابقة مع أناس آخرين

 )جيلفورد( وCattel) كاتل(، أما   أن السوي هو المبدعRank) رانك(ذاته، في حين يرى 

 Guliford فيعتقدان أن السـوي هـو مـن يخلـو مـن أعـراض الاضـطرابات العصـابية  
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بشكل نسبي، وهذا يعني أن الفرق بين السوي وغـيره هـو فـرق كمـي في الدرجـة والذهانية 

ًوليس فرقا كيفيا في النوع  ً . 

ّإن من أهم السمات التي تميز السلوك السوي وجود علاقة صحية مع الذات، ويعني ذلك 
ّفهم الفرد لذاته وتقبله وتطويره لها، ووجـود مرونـة في التفكـير بحيـث يقـوم الفـرد السـوي 

كما يتميز . بوضع بدائل للسلوك الذي يقود إلى تحقيق الهدف كي لا يصاب بالفشل والإحباط 

ًالسلوك السوي أيضا بالواقعية؛ فالشخص السوي يضع لنفسه أهدافا ضمن إمكاناتـه الفعليـة  ً

حتى لا تؤدي به إلى الفشل، كما أن السلوك السوي يقود صاحبه إلى الشعور بـالأمن ويبعـده 

 الدائم بالقلق والتوتر الزائد، ويبعده عن المبالغة في تأويل الأعراض ويجعله دائم عن الشعور

 .الاستفادة من الخبرات السابقة 

 :وبينت الكثير من الدراسات أن الشخصية السوية تتمتع بالخصائص التالية 

 .شعور مرتفع بالأمن  .1

 .قدرة عالية على الاستبصار وتقدير الذات  .2

ة بـين الأهـداف التـي يضـعها الفـرد لنفسـه وبـين علاقتـه مـع عدم وجود فجوة كبـير .3

 .الآخرين  وقدراته 

 .ثبات الفرد في أقواله  .4

 . الإفادة من الخبرة السابقة  .5

 .تناسب الانفعالات مع المثيرات  .6

 .الموازنة بين تلبية الحاجات الجماعية واستقلالية الذات  .7

 . إشباع الحاجات الفسيولوجية على نحو مقبول  .8

ًالشذوذ لغة فهو الانفراد عن الجمهور والاختلاف عـن العـادي، وهـو في علـم الـنفس أما 

ًالانحراف عما يعد سويا، ويعني إحصائيا الـدرجات الخارجـة عـن فئـة المتوسـط في التوزيـع،  ً ُّ ُ ّ
 .ًفالشذوذ إذا الاختلاف عن المعيار، وتكمن هنا مشكلة تحديد المعيار الذي يشير إلى الشذوذ 

ًشـذوذ بنـاء عــلى شـدة الأعـراض وبحيـث أن تأثيرهــا قـد أصـبح بـارزا ظــاهرا ويتحـدد ال ً ً 

ًكما يتحدد أيضـا بنـاء عـلى الاسـتمرارية بمعنـى أن تلـك الأعـراض موجـودة . في معاناة الفرد  ً 
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ً ويتحـدد الشـذوذ أيضـا بعـدم تناسـب ، ومـا زالـت موجـودة ،لدى الفرد منـذ فـترة طويلـة 

 . الاستجابة مع المثير 

مشكلة التمييز بين السلوك السوي والسلوك غير السوي مـن المشـكلات التـي واجهـت إن 

ًالباحثين في المجال الإكلينيكي نظرا لأهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقيـة؛ فمـن الناحيـة 

النظرية يصعب الوصول إلى تعريف دقيق للصحة النفسية إذا لم يتم تعريف السلوك السوي 

الناحية التطبيقية يتوقف العلاج على تحديد الأنماط السلوكية السوية من بشكل دقيق، ومن 

 . غير السوية

إن صعوبة الاتفاق على تعريف واحد للسواء أو الشذوذ خلق صعوبات كبيرة في التفريـق 

بين السوي وغيره، وهذه الصعوبات من وجهة نظر الباحث لم تمنع العلماء من محاولة وضـع 

 : لوك السوي، ومن أهم هذه المحكاتمحكات للكشف عن الس

 المحك الذاتي. 1

يعتمد هذا المحك في الحكم على السواء على الإطار المرجعي للفرد نفسـه عـلى اعتبـار أن 

الإطار المرجعي للفرد يتفق في ملامحه العامة مع الإطار المرجعي للجماعة الذي يحدد سـلوك 

 .الفرد

ًالتي تصدر بناء على المحـك الـذاتي غالبـا مـا تتعـرض إلاّ أن الباحثان يعتقدان أن الأحكام  ً
 فقد يضع ،للتشويه من قبل دوافع الفرد، وعليه فإن هذا المحك لا يعتمد عليه كمحك علمي 

 فهذا المعيـار غـير ،ًالفرد لنفسه منهجا أو يعتنق قيمة خاصة ويرى كل من يخالفه غير سوي 

 ولا يمكـن الركـون لهـذا المعيـار لأنـه مـرتبط ،لـة  إلا في نطـاق الحـالات المتماث،كافي للتعميم 

 . بالمصالح والهوى 

 :المحك المثالي . 2 

ًيعتبر السلوك المثالي الكامل أو ما يقرب منه من وجهة نظر هذا المحك سلوكا سويا، ويرى  ً

الباحثان أنه لا يوجد فرد كامل وبالتالي فإن الأسوياء حسب هذا المحك هـم النـدرة والشـواذ 

 .لغالبية، ولذا لا يعتمد عليه كمحك علمي دقيقهم ا
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  Statistical Criterion: المحك الإحصائي . 3

يعتمد المحك الإحصائي على درجة تكرار السلوك وشـيوعه بـين أفـراد الجماعـة، والسـلوك 

ًالصادر عن أكبر مجموعة من الأفراد يكون سلوكا سويا، والسلوك الصادر عن مجموعة صغيرة  ً

ُراد يكون سلوكا غير سوي، ويحدد هذا المعيار خطا فاصلاً بـين السـواء وعدمـه تحـدد من الأف ً ً

 .بنقطتين فوق الوسط وتحته بمقدار انحراف معياري واحد 

وعند قياس صفة من الصفات ثم رسم العلاقة بين درجات هـؤلاء الأفـراد فإننـا سـنجد أن 

 ، بحيث تقع معظم الـدرجات في الوسـط )التوزيع الاعتدالي ( الدرجات تميل إلى توزيع معين 

 فـالأفراد الـذين يحصـلون عـلى درجـات متوسـطة ،وتقل الدرجات كلما اتجهنا نحو الأطراف 

 :   أنظر الشكل التالي ،يمثلون غالبية الأفراد 

%0.13    %2.14   % 13.59     %34.13     %34.13    %13.59    %2.14     % 0.13  

3-       2-      1-         .          +1        +2       +3

145     130     115     100          85     7055       

 شكل يبين التوزيع الاعتدالي

وهم الأفـراد ٪ 68ويتضح من التوزيع السابق أن معظم الأفراد يقعون في الوسط ويمثلون 

 وكلما ابتعدنا عن الوسط باتجـاه الأطـراف أصـبح عـدد الأفـراد أقـل وهـم يمثلـون ،الأسوياء 

 .الحالات الشاذة 

تخلف عقلي
موهوب

دون الوسط فوق الوسط

الوســــــط
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 ففي صفة الـذكاء ،غير أن هذا المعيار لا يصلح لكل السمات وبالذات النفسية منها  

 المرغوبة والمحببة في مثلاً فإننا لا نستطيع أن نعتبر فئة مرتفعو الذكاء شواذ لأنها من الصفات

 كما أن كلمات من مثل يغلب حدوثه أو عادية لا معنى لهـا إلا في إطـار اجتماعـي ،المجتمع 

 .  لذا فلا بد من إلحاق السلوك المراد الحكم عليه بمجتمع ما ،معين 

  Social Approach: المحك أو الاتجاه الاجتماعي . 4

كز على أهمية التوافق مـع المعـايير الاجتماعيـة  إلى أن هذا الاتجاه ير Scottيشير سكوت 

 وإذا ابتعـد عنهـا ،ً فإذا اقترب السلوك من معايير المجتمع المتفق عليهـا كـان سـويا ،السائدة 

ً وعلى مدى الاقـتراب أو الابتعـاد عـما هـو مقبـول اجتماعيـا يـتم تقـدير درجـات ،ًكان شاذا 

 .التكيف 

ـ ـائم في البلـ ـار الاجتماعــي القـ ـا مــن جهــة إن المعيـ ـيس ثابتـ ـا في ،ًد الواحــد لـ ـيس عامـ ً ولـ

ً فنظرا لاختلاف الأنماط الثقافية السائدة في كل مجتمـع ،المجتمعات المختلفة من جهة أخرى 

 فما هو مقبول في مجتمع ما ويعتبر ،يصبح هناك تباين في تعريف مفهومي السواء واللاسواء 

غم من أهمية المعيار الاجتماعي غير أنـه غـير وعلى الر. ً قد يكون شاذا في مجتمع أخر ،ًسويا 

 ولا بد من البحث عن معيار يخـص الأسـس النفسـية ،ٍكاف وحده كأساس في تحديد الشذوذ 

 . الاضطراب الظاهر في حالات الشذوذالتي يقوم عليها 

 محك الأنثربولوجيا. 5

جابات المرضـية، يدرس المحك الأنثربولجي علاقة أساليب الحياة الثقافيـة مـع أنـواع الاسـت

ـاة الاجتماعيــة تــؤثر عــلى تصــورنا للمــرض  ويعتقــد أصــحاب هــذا المحــك أن أســاليب الحيـ

ويشـير المحـك الأنثروبـولجي إلى أن السـلوك نسـبي فلـيس هنـاك شـكل شـاذ . والاستجابة له

ً أن هناك أشكالاً من عدم السواء تتحدد وفقا ان يرانللسلوك في جميع الثقافات، إلا أن الباحث

 .ايير عامة بين كل الثقافات وليست مرتبطة بمجتمع دون غيره كالذهانية مثلاًلمع
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 المحك الطبي . 6

ًيعتبر الشذوذ حسب هذا المعيار مرضا يكون فيه الفرد خطرا عـلى نفسـه وغـيره، ولكننـا  ً

ًكما نلاحظ أحيانا فإن هناك كثيرا من حالات الشذوذ لا تسبب الخطر كالعجز مثلاً الناتج عن  ً

 .ضعف العقل 

 :محك الطب النفسي . 7

يرى هذا المحك أن السلوك الشاذ هو السلوك الناتج عن الصراعات النفسـية أو التلـف في 

الجهاز العصبي، وهذا المحك يطبق على كل المجتمعـات، إلا أن هنـاك مشـكلة تتعلـق بمـدى 

 .الاتفاق على تصنيف الأمراض المختلفة

  Clinical Model: المعيار الإكلينيكي . 8

 ويهـدف إلى تقيـيم الشخصـية ،يركز هذا المعيار على فاعلية التنظيم الوظيفي للشخصية 

ً كما يركز أيضا ، ويركز هذا المعيار على الخلو من مظاهر العجز والقصور ،وأبعادها المتعددة 

 . على الصحة النفسية للفرد 

  Exposure to Psychiatric Treatment: العلاج النفسي كمعيار  . 9

وهو من أكثر المعايير المتعارف عليها في مجال الاضطراب النفسي باعتبـار أن الفـرد تحـت 

 إلا أن هذا المعيار يشير إلى المقيمـين في المستشـفيات للعـلاج ،المعالجة من قبل طبيب نفسي 

  . أكثر ممن يتلقون الخدمات الخارجية 

  Biological Function Criterion: معيار الوظائف البيولوجية  . 10

يشير هذا المعيار إلى مجموعة من الملاحظات التي تستخدم لتقدير الحالة المرضـية وشـدتها 

 ولقد أشارت الملاحظات الإكلينيكية ،من مثل الأرق وضغط الدم وحالة التنفس والقابلية للأكل 

 . ية على وجود تداخلات متعـددة بين حدوث السـلوك الخارجي والأعراض البيولوج

إنه لمن الصعب وضع حد فاصل بين المعايير المختلفة للسواء فلا يوجد معيار واحد صادق 

 ولذلك لا بد من إيجاد معيار أكثر دقة وهو مـا سـوف نـأتي إليـه بعـد ،لدرجة اعتباره ممثلاً 

 .قليل من خلال المعيار الإسلامي 
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 :معيار السواء واللاسواء من المنظور الإسلامي 

 عز وجل والقيام بعمل الواجب الـلـهلسوي في المعيار الإسلامي هو ابتغاء مرضاة السلوك ا

ْما أصاب من مصيبة إلا بِـإذنِ :  " قال تعالى . مما يقود إلى سعادة الفرد  ِِ َّ ٍ ِ َِ ُّ ََ َ ِ ومـن يـؤمن ِالـلــهَ ْ ُ َ َ

َ يهد قلبه وهِالـلـبِ ُْ َ ْ َ ِ ٌ بِكُلِّ شيَء علـيمُالـلـهَ ِ َ ٍ َبـلى مـن أسـلم : "  وقولـه تعـالى  ]11: التغـابن  " [ ْ ََ َْ َ ْ َ

َوجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاَ خوف عليهِم ولاَ هم يحزنوُنَ ْ ْ ْ ُ َْ ْ ْ ُِّ ٌ َُ َ َ َ َ َْ َ ََ ٌ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ُِ ُ ُ َ  112: البقرة  "  [ َّ

َإنَّ الذين قالوا ربنا : " وقوله تعالى ]  ُّ َ ُ ََّ َ َ ثم استقاموا تتَنزل علُالـلـهِ ُ ََ َّ َ َ َُ ْ َّ َيهِم الملائكَة ألا تخَـافوا ولا ُ َّ َ َْ ُ َ َ ُ ِ َ ُ ْ
ْتحَزنوُا وابشروا بِالجنة التي كُنتم توُعدونَ نحَن أولياؤُكُم في الحياة الـدنيْا وفي الآخـرة ولكُـم  ِ ِ ْ َْ ْ َّ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َُّ َُ ْ َ َْ ُ َ ُ َّ َ

ُفيها ما تشَْتهِي أنفسكُم ولكُم فيها ما تدَعونَ َّ َ ََ َ َِ ِْ َْ ُُ َ   ] . 31-30: فصلت  " [ َ

 بارتكـاب المحرمـات كالسرقـة الـلــهٍأما السلوك اللاسوي فهو الذي فيه تعـد عـلى حـدود 

ا جزاء الذين يحـارِبونَ : "  قال تعالى ،والقتل وإهمال الواجبات المفروضة  ُإنمَّ َُ ََ ِ َّ َ ُ ورسـوله َالـلــهَ َ ُ َ َ

َّويسعونَ في الأرض فسادا أن يقتلواْ أو يصل ُ ََ ُ ُ ِ َْ ْ ََ ََّ ً َ َْ ِ َ ْ ْبواْ أو تقُطع أيديهِم وأرجلهم من خلاف أو ينفواْ َ َ ُ َُ ْ ْْ ُ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ْ ِّ ُ َِ َّ ُ
ٌمن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيْا ولهم في الآخرة عذاب عظـيم ِ ْ ِ ِْ ِ ِ َِ ٌَ َ َ ِ ُِ َ ُ َْ ََ ُّ ٌ ْ َ َ ِ َ  وقولـه ، ] 33: المائـدة  " [ َ

َقلْ يا أهلَ الكتاب لاَ تغَْلواْ في دينكُم غير" تعالى  ْ َ ْ ِ َِ ِ ُِ ِْ َ ْ ِ الحق ولاَ تتَبِعواْ أهواء قـوم قـد ضَـلواْ مـن َ ُّ ْْ َِّ ٍَ ْ َ ْ َ ُ ََّ َ

ِقبلُ وأضَلواْ كثَيرا وضَلواْ عن سواء السبِيل  َّ َْ َ ًَ ُّ َُّ َِ َ   .]77: المائدة [ " َ

 : مميزات المعيار الإسلامي على المعايير الوضعية 

عل  والسلوك المنحرف مربوط بالف،السلوك السوي مربوط بالفعل الحسن  .1

: "  قـال تعـالى،في المعيـار الإسـلامي  عز وجـل الـلـهالقبيح وكلاهما مرهون بحكم 

َومن أعرضَ عن ذكرْي فإنَّ له معيشَة ضَنكًا ونحَشرُه يوم القيامــة أعمى  ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ ًَ ُِ َ ِ َ : طه [ " ْ

َّ وَمن يتول " وقولـه تعالى ، ]124 َ َ َ َ ورسوله والذينَالـلـهَ ِ َّ ََ َ َُ َ آمنواْ فإنَّ حزب ُ ْ ُِ ِ َ ُ هم ِالـلـهَ ُ

َالغالبون يا أيها الذين آمنواْ لاَ تتَخذواْ الذين اتَّخذواْ دينكُم هزوا ولعبا من الـذين  َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َِّّ ًَ َ ً َُ َ ُْ ُُّ َُ َّ َ 
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ُأوتوُاْ الكتاب من قبلكُم والكفُار أولياء واتَّقواْ  َّ ْ َْ ْ َ ََ ِْ ِ ِ َِ ُْ َ َ ُّ إن كنُتم مَالـلـهَ ُ َؤمنين ِ ِ ِ   ]57-56: المائدة [ " ْ

المعيار الإسلامي يضع قواعد ثابتة للسلوك لا تختلف بـاختلاف الزمـان أو المكـان ولا  .2

 فـرض الـلــهإن : "  عليه وسلم الـلـه صلى الـلـه قال رسول ،تتأثر بتغير الأفراد أو المجتمعات 

 وسـكت عـن ،ء فلا تنتهكوهـا  وحرم أشيا، وحد الحدود فلا تعتدوها ،الفرائض فلا تضيعوها 

 " .أشياء رحمة بها غير نسيان فلا تبحثوا عنها 

 فقـد ، وخلصـها مـن التحيـز ،جمع المعيار الإسلامي جميع مميزات المعايير الأخـرى  .3

ٌبل الإنسـانُ عـلى نفَسـه بصـيرة : "  قال تعالى ،ًجعل الإسلام الفرد المسلم حكما على سلوكاته  َ ِ ِ َِ َْ َ ِ َْ َ ِ

ْولو أل ََ ْ ُقى معاذيره َ َ ِ َ َ وكذلك جعل الإنسان يختار الأفعال التي يطمئن إلى  ، ]15-14: القيامة [ " َ

 ، ويبتعد عن الأفعال التي لا يطمئن لها ومده بقواعد تساعده في الحكم على سـلوكه ،صحتها 

ًإنَّا هديناه السبِيلَ إما شاكرا وإما كفَـورا: "  قال تعالى َُ َّ َِّ ِ ًِ ِ َ َّ ُ َ ْ َ كـما يركـز المعيـار  ، ]3: نسـان الإ  [ " َ

 والسـلوك ،الإسلامي على أن السـلوك السـوي هـو الـذي يتفـق مـع قـيم المجتمـع الإسـلامي 

ُيا أيها الذين آمنواْ أطيعواْ : "  قال تعالى ،المنحرف هو الذي يخالفه  َِ َِ َُ َ َّ َ ُّ َ وأطيعـواْ الرسـول َالـلــهَ ُ َّ ُ ِ َ َ

َوأولي الأمر منكُم فإن تنَ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َازعتم في شيَء فردوه إلى َُ ِ ُ ُّ ُ َ ٍ ْ ِ ْ ُ ْ ُ والرسـول إن كُنـتم تؤُمنـونَ بِِالـلــهَ ِ ْ ْ ُ ِ ِ ُ َّ  ِالـلــهَ

ِواليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأَويلاً   ْ َُ َ َْ َ ٌَ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ َوإن جاهـداك عـلى : "  وقوله تعـالى ، ]59: النساء [ " ْ َ َ َ َ ِ َ

َأن تشرُْك بي ما ليس لك بِه علم فلا  ْ َ ََ ٌ ِِ ِ َ ََ ْ َ ِ ْتطُعهما وصـاحبهما في الـدنيْا معروفـا واتَّبِـع سـبِيلَ مـن َ َ ْ ْ َ َْ َ ُ َ ًُ ُ َ ُّْ ِ َ َِ َ ِ

ُأناَب إلي ثم إلي مرجعكُم فأنبَئكُم بما كنُتم تعَملونَ  َ ََ ْ ُ َْ ْ َُّ َُ َِ ِّ ُ ََ ِ ْ َّ َِّ ُ   .]14: لقمان [" ِ

َكَـذلك وَ: "  قـال تعـالى ، الـلــهكما ركز المعيار الإسلامي على مبدأ الوسطية وربطه بشرع  ِ َ

ًجعلناكُم أمة وسطا لتكُونوُاْ شهداء على النـاسِ ويكـُونَ الرسـول علـيكُم شـهِيدا  ََ ُْ َ ْْ َ ُ َ ِّ َْ َُ ََّ َ َ ََّ ََ ً ً َّ َ : البقـرة [" َُ

َولاَ تجَعلْ يـدك مغْلولـة إلى عنقـك ولاَ تبَسـطها كـُلَّ البسـط فتقعـد : "  وقوله تعالى ،] 143 َُ َ َ ْْ ْ َ َ َُ َ ِ ِْ َ ُ َْ َْ ًَ َُ ُ ِ َ

َّملوما م ً ًحسورا َُ ُ   .]29: الإسراء [" ْ
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وعلى ذلك يكون المعيار الإسلامي من أنسب المعايير للحكم على السلوك السوي والسلوك 

 وذلك لاتصـافه بالشـمولية والموضـوعية ولتوافقـه مـع الطبيعـة التـي جبـل عليهـا ،اللاسوي 

 . الإنسان 

 :العناصر التي تميز السلوك السوي والسلوك الشاذ 

 :عديل السلوك بالنقاط التالية يؤخذ في ت

يعتقد في تعديل السلوك أن السلوك الشاذ يحـدث نتيجـة لخلـل في عمليـة الإشراط  .1

 .لتكيفي  غير التكيفي وعدم تعزيز السلوك ا، على شكل تعزيز السلوك) التعلم(

 .ففي تعديل السلوك يعد السلوك هو الشاذ وليس الفرد الصادر منه السلوك  .2

 .السوي عن السلوك الشاذ هو شدته أو تكراره وليس نوعه ما يميز السلوك  .3

 :تكرار السلوك : أولاً 

معظـم : هو عدد المرات التي يحدث فيهـا في فـترة زمنيـة معينـة ،فمـثلاً : تكرار السلوك 

ًالناس يغسلون أيديهم عدة مرات يوميا ، ولكن عدد قليل مـنهم قـد يغسـلون أيـديهم عـدة 

لكن البعض يتشاجر بشـكل . آخر لأطفال يتشاجرون من حين إلىومعظم امرات في الساعة ، 

 . حينها نقول أن تلك السلوكات غير عادية أو شاذة بسبب معدل حدوثها متكرر ،

 :مدة حدوث السلوك : .ًثانيا 

 أطول بكثير أو ةبعض السلوكات غير عادية لأن مدة حدوثها غير عادية ؛ إذ قد تستمر لمد

جميع الأطفال يبكون ولكن بعضهم يبكون عدة سـاعات في :  ؛ فمثلاً أقل بكثير مما هو عادي

اليوم الواحد ، وحينها نقول أن تلك السلوكات غير عادية أو شاذة بسبب انحراف السـلوك في 

 .مدته 

 : طبوغرافية السلوك : ًثالثا 

  .عدم وضوح الخط ،أو عكس الأرقام باستمرار: أي الشكل الذي يأخذه السلوك ، فمثلاً 
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 :شدة السلوك : ًرابعا 

ًسـلوكا قويـا  ًيعد السلوك شاذا إذا كانت شدته غير عادية ، فالسلوك غير العادي قد يكون ً

ًجدا أو ضعيفا جدا ً نحن نعبر عن عدم ارتياحنا للمواقف المزعجة ، ولكن البعض يفقد :  مثلاً .ً

 .صوابه لأتفه الأسباب 

 : كمون السلوك : ًخامسا 

الحـالات  و الفترة الزمنية بين المثير وحدوث السلوك ، ونلاحظ بأن بعـضكمون السلوك ه

ًالأفراد المعوقين عقليا  تزيد الفترة الزمنية لديهم حتى يستجيبون للمثير، وهذا الأمر يزيد لدى

 .قد ينتظر الطالب فترة طويلة قبل الاستجابة للسؤال : بزيادة شدة الإعاقة فمثلاً 

   :تحديد السلوك المستهدف

 :عند تحديد السلوك المستهدف يراعى ما يلي 

 :الاعتبارات الأولية : أولاً

 هل هناك مشكلة سلوكية بحاجة لعلاج ؟ •

 هل أجريت محاولة سابقة لمعاجلة المشكلة ؟ •

 .هل يعطي الأشخاص ذوو العلاقة أولوية لبرنامج تعديل السلوك المقترح  •

 :ترتيب المشكلات حسب الأولوية : ًثانيا 

 .شكلة التي يود ولي الأمر البدء بها الم •

 .المشكلة الواضحة  •

 .ًالمشكلة التي يكون علاجها مفتاحا لغيرها  •

 .المشكلة التي لها عواقب وخيمة مثل إيذاء الذات  •

 .سهولة تنفيذ خطة العلاج  •

 .لها أهمية أكبر في تكيف الطفل  •

 .الاعتبارات الأخلاقية :ًثالثا 

 .مح بالتفسيرات والتحيزات الشخصية من الملاحظ التعريف الجيد للسلوك لا يس •
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ًيكون التعريف جيدا إذا كان قابلاً للملاحظة المباشرة والقياس ، أي نستطيع حساب  •

 .عدد مرات حدوثه ، أو مدته ، أو شدته 

 صياغة الأهداف السلوكية

 :يشتمل الهدف السلوكي على ثلاثة عناصر هي 

 :الأداء .1

ـوب  ـة واضــحة لا تســمح أي وصــف الأداء المطلـ ـى وصــف الســلوك بطريقـ ـا بمعنـ ًإجرائيـ

 .بالتفسيرات الشخصية 

 :الظروف .2

المكان ، والزمـان : وعادة تشمل الظروف . أي تحديد الظروف التي سيحدث فيها السلوك 

 .المناسبين لحدوث السلوك 

 :المعايير .3

 : وهي عدة أنواع ، منها

 .فيها السلوك تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يحدث  •

 .تحديد مستوى دقة الأداء  •

 .تحديد تكرار السلوك  •

 .تحديد نوعية الأداء  •
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  الرابعفصلال

 قياس السلوك المستهدف
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 :قياس السلوك المستهدف 

يعتبر القياس السلوكي عملية متواصلة تسود كل مراحل عملية تعديل السلوك ولا تقـتصر 

ك مرة قبل العلاج أو ما يسـمى بالاختبـار القـبلي، ومـرة بعـد العـلاج أو مـا على قياس السلو

 .يسمى بالاختبار البعدي كما هو الحال في القياس النفسي التقليدي

إن قياس السلوك مرتين فقط عرضة لأخطاء كثيرة، فمن الممكن أن يتـأثر القيـاس بعوامـل 

لفـرد ويـنجح في ذلـك أو قـد يواجـه طارئة قد يكون لها اثـر بـالغ في السـلوك، فقـد يخمـن ا

 ً.مشكلات معينة فيكون أداؤه ضعيفا

 :أهداف قياس السلوك المستهدف 

تحديد السلوكيات الاجتماعية والأكاديمية التي تعلمها الفرد وكذلك السلوكيات التي  -1

 .مازال في حاجة إلى أن يتعلمها 

 .تقييم فاعلية طرق تعديل السلوك المستخدمة  -2

سلوك على تعريف السلوك المستهدف بدقة وبتركيز على ذلك السلوك إجبار معدل ال -3

 .بالذات 

 :الاعتبارات الأساسية في قياس السلوك

ّقبل البدء بقياس السلوك المسـتهدف ينبغـي عـلى معـدل السـلوك  َ أن ) المعـالج السـلوكي(ُ

ومـا هـي ما هي السلوكيات التي سـيتم قياسـها ؟ : يسأل نفسه عدة أسئلة على النحو التالي 

 القواعد التي سيتم إتباعها ؟ ومتى وأين سيتم القياس ؟ ومن الذي سوف يقيس السلوك ؟

 :تحديد السلوكات التي سيتم قياسها.1

لا بد من تحديد السلوكات التي سيتم قياسها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم محاولـة قيـاس 

ن احـتمال الحصـول عـلى أكثر من سلوك واحد أو سـلوكين في آن واحـد، لان ذلـك سـيقلل مـ

 .معلومات دقيقة 

 

 



 
 تعديل السلوك  101 

 :تحديد موعد ومكان القياس.2

يحتاج المرشـد أو المعـالج أن يقـرر مـا إذا كـان سـيقيس السـلوك بشـكل مسـتمر أو انـه 

 فقط، وفي معظم الأحيـان يقـوم المرشـد أو المعـالج بقيـاس عينـات مـن اسيقيس عينات منه

ج المرشد أو المعالج إلى تقنـين أوقـات الملاحظـة السلوك في أوقات وأوضاع مختلفة لذلك يحتا

أي أن تكون مدة الملاحظة متساوية من وقت لأخر وأن تكون ظروف القياس متشـابهة أيضـا 

 :ويجب تقنين عدة أشياء منها . من وقت لأخر

  .أن تكون مدة الملاحظة متساوية من وقت إلى آخر  - أ

 .أن تكون ظروف القياس متشابهة من وقت إلى آخر  - ب

 :تحديد مدة الملاحظة.3

تتأثر مدة ملاحظة السلوك بالشخص الذي سيقوم بالملاحظة والقيود المفروضة عليه، فـإذا 

ًكان المعلم نفسه من سيلاحظ السلوك فيجب أن تكون فترة الملاحظة قصـيرة نسـبيا حتـى لا 

 .تتأثر عملية التدريس في غرفة الصف

لاحظتـه في فـترة زمنيـة قصـيرة قـد تكـون ًوإذا كان معدل حدوث السلوك مرتفعا، فـان م

 ً.كافية، أما إذا كان السلوك قليلاً ما يحدث فان قياسه يتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا

 :تحديد الشخص الذي سيقوم بملاحظة السلوك.4

أن يكون الشخص الذي سيقوم بملاحظة السلوك قادرا على جمع معلومات تتصف بالدقة 

ون الشخص على معرفة بالسلوك المستهدف وبتعريفه وبصـفاته والصدق والموضوعية وان يك

 .وبطرق القياس المستخدمة

 :منه  تتصف بثبات نسبى السلوكيات أن إلى أسباب تشير وهناك عدة

 .قد يعيش الشخص في بيئة تتكرر فيها مثيرات معينة محددة  -1

 .يؤدى التعزيز المتقطع إلى ثبات نسبي في السلوك  -2

 .ًة لدى الأفراد ثابتة نسبيا الحاجات الفسيولوجي -3
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ّوبالرغم مما سبق من أسباب إلا أن معدل السـلوك يأخـذ في ملاحظـة السـلوك ويقيسـه   َ ُ
حتى يتأكد من وجوده أو عدم وجوده كما يعتقد السلوكيون بأن الأسباب البيئية لهـا دور في 

 .تعديل المتغيرات

 :طرق  قياس  السلوك 

الاختبــارات  فقــد تشــمل الاختبــارات النفســية وطــرق قيــاس الســلوك عديــدة ومتنوعــة

 .ًشخصية وخصوصا في المراحل الأولىالتقليدية مثل اختبارات الذكاء والاختبارات ال

 : المقابلة السلوكية : أولاً 

 ،الهدف الرئيسي من المقابلة السلوكية هي تحديد السلوك المستهدف من جوانبه المختلفة

 .تي تؤثر فيهومحاولة التعرف على العوامل ال

ًوالمقابلة هي علاقة اجتماعية ، مهنية ، فنية ، تحدث وجها لوجه بين المرشـد والعميـل في 

 ويعرفها البعض بأنها ،جو نفسي تسوده الثقة بهدف جمع المعلومات والوصول لحلول ملائمة 

كـما ،ًحوار وجها لوجه بغية الحصول على معلومات والتوصل إلى تشخيص وتقـدير للســلوك 

أنها محادثة بين شخصـين يبـدأها الشـخص الـذي يجـري المقابلـة وتهـدف إلى الحصـول عـلى 

 .معلومات وثيقة الصلة بالبحث  

 :تقسم المقابلة بصورة عامة إلى 

 .تتم بهدف التعارف والتمهيد لمقابلات أخرى : المقابلة المبدئية  -1

ً تستغرق وقتا قصيرا لحل مشكلة طارئة أو :المقابلة القصيرة  -2 قـد تكـون بدايـة لمقـابلات ً

 .أطول 

 . تتم بين المرشد وعميل واحد :المقابلة الفردية  -3

 . تتم بين المرشد وجماعة من العملاء :المقابلة الجماعية  -4

 .ً وهي تدور حول موضوعات محددة وتحدد أسئلتها سلفا ) :المقننة(المقابلة المقيدة  -5

وتتم بطريقة تمتاز بالحريـة والتلقائيـة توفر الحرية للعميل في الحديث : المقابلة الحرة  -6

 .غير أنها في حالة غياب الخبرة تصبح مضيعـة للوقت 

 



 
 تعديل السلوك  103 

 :تقسم المقابلة من حيث أهدافها إلى 

 .المقابلة لجمع المعلومات  -1

غايتهـا العمـل عـلى حـل المشـكلات التـي ) : الإكلينيكية(المقابلة الإرشادية أو العلاجية  -2

 .تواجه 

 . تهدف إلى انتقاء الأفراد المناسبين للعمل أو  الدراسة:المقابلة الشخصية  -3

 : تقسم المقابلة من حيث الأسلوب إلى 

 هـي مقابلـة حـرة تسـير وفـق مـا يريـد ) :غير مبـاشرة(المقابلة المتمركزة حول العميل  -1

 .العميل 

 تسير في خطوات محددة مقننة وتكون تحت ) :المباشرة(المقابلة المتمركزة حول المرشد  -2

 .ف المرشد تصر

 :خطوات المقابلة 

 :ويتم الإعداد للمقابلة وفق ما يلي   :الإعداد للمقابلة-1   

 .تحديد أهداف المقابلة ؛ حيث أن هدف المقابلة يحدد شكلها  -أ 

 .تحديد الأفراد الذين سوف يتم مقابلتهم  -ب 

 .تحديد أسئلة المقابلة بحيث تمتاز بالوضوح والموضوعية  -ج 

 .وزمانها تحديد مكان المقابلة  -د 

 :  تنفيذ المقابلة ضمن -2   

 .التدريب على إجراء المقابلة  -أ 

 :ًالتنفيذ الفعلي للمقابلة مراعيا  -ب 

  ًأن يكون الحديث مشوقا يقود في النهاية إلى توضيح دور العميل. 

  تحقيق الأمن والطمأنينة. 

  الانتقال التدريجي من الموضوعات العامة إلى  الخاصة. 

 ة واضحة ويعطي الوقت الكافي للعميل لتقديم الإجابة يسـأل المرشد أسئل. 

  يوجه المرشد العميل للالتزام بالسؤال وعدم المبالغة في التحدث عن موضوعات غـير

 .هامة 
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  المحافظة على الجو الودي للمقابلة بعدم إحراج المفحوص بتوجيه أسئلة هجومية. 

   :ويراعى ما يلي :  تسجيل المقابلة -3   

 .جيل ملاحظات مختصرة كي لا يستغرق كل الوقت في التسجيليفضل تس -أ 

 .ُلا يجوز ترك التسجيل إلى نهايـة المقابلة لأنه قد تنسى الكثير من المعلومات  -ب 

 .استخدام أجهزة التسجيل الصوتي بشرط موافقة العميل  -ج 

 :عناصر المقابلة 

 .وجود هدف للمقابلة  .1

 .اعتماد المقابلة على التبادل اللفظي  .2

 . ً المقابلة وجها لوجه تتم .3

 .قد تتم المقابلة مع فرد أو جماعة  .4

 :شروط المقابلة 

 .تكوين علاقة ألفة بين المرشد والعميل  .1

 .تتم المقابلة في زمن ومكان ملائم  .2

 .وضوح الأسئلة  .3

 . ًتسجيل المعلومات فورا  .4

 :أهداف المقابلات السلوكية 

 .   تفهم المشكلة التي يعانى منها الفرد-أ

 . التعرف على تاريخ  تطور الحالة-ب

 .        معرفة أنماط التفاعل الأسري-ج

 .  التعرف على الإمكانات الأسرية المتوافرة- د

 :متى تكون المقابلة أنسب  الأدوات 

 أن هناك ضـوابط لاسـتخدام المقابلـة  kerlingerنقلاً عن كرلينجر " صالح العساف"يذكر 

 : أهمها 

 .ً كبيرا فالأفضل عدم تطبيق المقابلة إذا كان عدد الأفراد .1

 .إذا كان هناك إمكانية تطبيق أداة أخرى فلا داعي تطبيق المقابلة  .2
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 .إذا كان يصعب تطبيق أداة أخرى على العينة فتستخدم المقابلة  .3

 .إذا كانت المعلومات سرية لا يجاب عليها إلا بالمقابلة فتستخدم   .4

 :محددات المقابلة 

 :إلى المحددات التالية للمقابلة " الأعرجيعاصم "     يشير 

تظهر أثناء المقابلة وجود التأثيرات النفسية السلبية من قبل الباحـث أو مـن يطبـق  .1

 .عليهم الباحث وما لها من انعكاسات على الإجابات المستلمة 

ًإن عدم توفر الوقت الكافي أحيانا قد لا يعطي المجال للمفحوص للتعبير بدقـة عـما  .2

 . باطنه  يجول في

 :قوائم التقدير السلوكية : ًثانيا 

ّمعدل السلوك من الوالدين الإجابة عـن أسـئلة محـددة تهـدف إلى التعرف على طلب ت ي َ ُ
ًتقييم سلوك الفرد من خلال قوائم تقدير سلوكية وهى من أكثر طـرق التقـويم شـيوعا ومـن 

  :أمثلتها

  5   4   3    2   1      يسعد عندما يكون غيره في مأزق          -1

         5  4   3    2   1         يضرب ويدفع الآخرين                     -2

       5  4   3    2   1      يغيظ الآخرين ويضايقهم                    -3

    5  4   3    2   1        يتصرف بسخافة                              -4

      5  4   3    2   1                        يبدو قليل الثقة بنفسه     -5

  :قياس نتائج السلوك : ًثالثا 

ًوهي من أكثر الطرق شيوعا في قيـاس السـلوك إذ لـيس مـن الضروري أن يلاحـظ المعلـم 

 :ومنها .  التلاميذ أثناء الاختبار بينما الأهم هو قراءة الإجابات

   :تكرار  حدوث  السلوك -1

 حدوث السلوك هو تسجيل عدد مرات حدوث السلوك خلال فترة والمقصود بتكرار

 فعـلى؛ زمنية معينة وهي تعد طريقة مفيدة إذا كانت الملاحظة ثابتة من وقـت لآخـر

  سبيل المثال إذا أجاب الطفل بشكل صحيح عن عشر مسائل فإن هذا الأمـر لا يزودنـا 
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م في عشرين دقيقة ؟ وهل أجـاب بمعلومات كافية فهل أجاب عن العشر مسائل في دقيقتين أ

عن عشر مسائل من عشرة أم من عشرين ؟ أم من ثلاثين ؟ وهل حدث تغير في سلوك الطفل 

 من فترة إلى أخرى ؟

 : تسجيل  معدل  حدوث  السلوك -2

 :وهو عدد مرات حدوث السلوك في الدقيقة الواحدة ويمكن حسابه ببساطة كما يلي 

   فترة الملاحظة÷تكرار السلوك = معدل السلوك 

 دقائق فـان معـدل حـدوث السـلوك 6 مسألة حسابية في 24إذا أجاب طالب على : مثال 

 :لدية يصبح 

   استجابات في الدقيقة 4 = 6 ÷ 24=   معدل السلوك  

  : نسبة حدوث  السلوك -3

لى العدد الكـلى حاصل تقسيم عدد مرات حدوث السلوك ع :ونسبة حدوث السلوك هي 

  100 ×لفرص حدوثه

× العـدد الكـلى لوقـت الملاحظـة ÷ عدد مرات حدوث السـلوك = نسبة حدوث السلوك 

100 

 ؟ فكم نسبة حدوث السلوك 10 مسائل من أصل 5أجاب طالب على : مثال 

 %  50 = 100 × 10 ÷ 5= نسبة حدوث السلوك 

 :الملاحظة  المباشرة : ًرابعا 

ّبعض السلوكيات لا تترك أثرا على معدل الس َ ُ قوم بتـدوينها مبـاشرة دون نأن ، ويجب لوك ً

الخ لا ...  وأحداث الفوضى ، والخروج من المقعد، وإيذاء الآخرين،كالإجابات اللفظية(استرخاء 

 :منها ،السلوك هذا وهناك عدة طرق لقياس ) ًتترك أثرا بعد أدائها

 : تسجيل تكرار السلوك -أ

ت التي يحدث فيها السلوك في فـترة ًإن الطريقة الأكثر شيوعا هي تسجيل عدد المرا

 زمنية معينة وكل ما يقوم به الملاحظ هو تحديد طول فترة الملاحظة وتسجيل السـلوك 
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مباشرة  وتصبح هذه الطريقة غير مفيـدة إذا اسـتمر السـلوك لفـترات طويلـة فقـد لا يكـون 

السـلوك ًمفيدا تسجيل عدد مرات مص الإصبع عند طفل كما لابد مـن إيضـاح مـدة حـدوث 

 .وطبوغرافية السلوك وكيف يحدث

 
 :  تسجيل مدة حدوث السلوك -ب

ًعندما يكون السلوك شاذا وفقا لطول فترته الزمنية فان طريقة القيـاس المناسـبة للقيـاس  ً

ًهي تسجيل مدة حدوث السلوك وتصبح أكثر تناسبا عندما تكون مدة حدوث السلوك طويلة 

ّأو قصيرة وغالبا ما يقوم معد َ ُ ل السلوك بحساب مدة السلوك عـلى شـكل نسـبة الحـدوث في ً

 .فترة الملاحظة

 100× مدة الملاحظة ÷ مدة السلوك = وتحسب نسبة الحدوث 

 

 م مدة حدوث السلوك م مدة حدوث السلوك

 1  دقائق10 5  دقيقة45

 2  دقيقة20 6  دقيقة30

 3  دقيقة15 7  دقيقة25
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 :تسجيل الفواصل الزمنية . ج

وملاحظـة )  ثانية15(إلى فترات جزئية )  دقائق10(فيها تقسيم فترة الملاحظة الكلية ويتم 

حدوث أو عدم حدوث السلوك المستهدف في كل فترة جزئية وفي هـذه الطريقـة تسـجل أول 

ًاستجابة تحدث في الفاصل الزمني وبالتالي إذا كان معدل حدوث السلوك مرتفعا فقد يحدث 

مع العلم أنه لا يتم تسجيله إلا مرة واحدة ، لفاصل الزمني الواحد السلوك عدة مرات خلال ا

ًومن هنا يجب تحديد طول الفاصل الزمني بكل دقة وغالبا مـا يعتمـد طـول الفاصـل . فقط

ّالزمني على تكرار السلوك ومدة حدوثه ومقدرة معدل السلوك على متابعته وتسـجيله كافـة  َ ُ
 .الملاحظات بدقة 

 صل الزمنيةبطاقة تسجيل الفوا

 

 
 

 :تسجيل العينات الزمنية اللحظية . د

وفي هذه . وهي طريقة ملاحظة حدوث أو عدم حدوث السلوك أثناء عينات زمنية لحظية

فــترة الملاحظــة الكليــة إلى فواصــل زمنيــة قصــيرة (الطريقــة يقــوم الملاحــظ بتقســيم الوقــت 

ّكما في الطريقـة السـابقة و معـدل السـل) ًومتساوية تماما َ وك في هـذه الطريقـة لا يحتـاج إلى ُ

ملاحظة السلوك باستمرار إنما عليه أن يقوم فقط بتسجيل حـدوث السـلوك أو عـدم حدوثـه 

 .فقط عند الانتهاء من كل فاصل زمني وهي طريقة عملية أكثر من السابقة
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 الدقيقة الساعة حدث لم يحدث

  10 0 

  10 5 

  10 10 

  10 15 

  10 20 
 

 :اق  بين  الملاحظين نسبة الاتف

ولأن قياس السلوك يتم من خلال أكـثر مـن شـخص بملاحظـة أشـخاص مـدربين في فـترات 

زمنية محددة فاحتمالات الخطأ واردة حيـث أن سـلوك القـائم بالملاحظـة يتـأثر بعديـد مـن 

ّالعوامل ولهذا يجب على معـدل السـلوك أن يتأكـد مـن صـدق البيانـات ومـن أكـثر الطـرق  َ ُ
ي الطلب من شـخص آخـر أن يقـوم بملاحظـة السـلوك نفسـه وفي فـترة الملاحظـة الشائعة ه

نفسها ويتم المقارنة بينهم ومن خلال مقارنة البيانات التـي جمعهـا الملاحـظ الأول بـالملاحظ 

ّفإذا كان معدل السلوك يعتمد على طريقة تكرار السـلوك في . الثاني ويتم التثبت من البيانات َ ُ
 : التالي من خلال المعادلة الآتيةالملاحظات فتحسب  ك

 100× العدد الأكبر ÷ العدد الأصغر =  نسبة الاتفاق 

أما إذا كان معدل السلوك يعتمد على مدة حدوث السلوك تصبح المعالـة لنسـبة الاتفـاق 

  :كالتالي 

 100× المدة الأكبر ÷ المدة الأصغر 

أكثر تعـد نسـبة مقبولـة  % 80 وبشكل عام إذا كانت نسبة الاتفاق بين الملاحظين تساوى

فهي تعنى أن تعريف السـلوك لم يكـن دقيقـا أو طـرق ملاحظـة % 80أما إذا كانت أقل من 

 .السلوك لم تكن واضحة 
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 :تدريب الملاحظين 

أشارت كثير من الدراسات أن من يقوم بالملاحظة يتأثر أداؤه بعدة عوامل مختلفة تؤثر في 

 يحتاجون إلى التـدريب للقيـام بالملاحظـة حيـث يسـاعد صدق البيانات التي يجمعها ولذلك

كما أن هناك حاجة ماسة إلى وضع . التدريب على التحكم في تلك العوامل أو الحد من آثارها

تعريف السـلوك، توجيهـات عامـة للملاحظـة، وضرورة تجنـب "دليل للملاحظين يشمل على 

 يطلـب مـنهم حفـظ المعلومـات التخمين، وكيفية التعامل مـع الأشـخاص قيـد الدراسـة، كـما

" المطلوب ملاحظتها والرموز الواردة فيه، كما يجب تزويد الملاحظين بالأخطاء التي وقعوا فيها

 :ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية 

 .ومتطلباتهايجب إعداد وتهيئة الملاحظ لتقبل الممارسة العلمية  -1

 .يجب توضيح أهداف الدراسة للملاحظين -2

اتصـال الملاحظـين بعضـهم بـبعض بهـدف منـع التحيـز في تعريـف يجب الحد مـن  -3

 .وقياس السلوك

 .يجب أن يشبه وضع التدريب موقف الملاحظة الحقيقة -4

 :ًيجب أن يكون نظام الملاحظة سهلاً وبسيطا وذلك من خلال  -5

 .وضع دليل شامل على تعليمات قليلة مكتوبة بلغة مبسطه - أ

 بالدراسة الحالية وذلك للاستفادة منهاة  النظر في الدراسات السابقة ذات العلاق - ب

 :يجب توضيح قواعد الملاحظة من حيث  -6

 .متى وكيف يدخل الملاحظ إلى مكان الملاحظة - أ

 .طبيعة التفاعل المسموح به مع الأفراد قيد الدراسة - ب

 .ماذا سيفعل الملاحظ بالبيانات بعد جمعها - ت
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 :مصادر أخطاء الملاحظة 

ولهذا لابد من . امل عديدة قد تؤثر في صدق الملاحظة المباشرةقد يتأثر سلوك الملاحظ بعو

 :التعرف على تلك العوامل وضبطها وهي 

أن سلوك الفرد بوجود أشخاص يلاحظون سلوكه يختلف عنه في حالة عـدم :  رد الفعل -1

 الفرد من سلوكياته أثناء فترة الملاحظة وهذا يحدث عنـدما يروينتج عنه تغي. وجود ملاحظين

وبالرغم من أن نتائج البحوث المتعلقـة بطبيعـة . ون الشخص على علم أنه تحت الملاحظةيك

 : إلا أنها بشكل عام تؤكد وجود تأثير للعوامل التالية ،رد الفعل تتصف بشيء من التناقض

إن معرفة الشخص بأنه يلاحظ يزيد من احتمال تغيير سـلوكه : درجة تقبل السلوك  - أ

 . ويستحسن استخدام ملاحظين آخرين ًعلى نحو مقبول اجتماعيا

أشارت الدراسات أن الأطفال دون السادسـة لا يتـأثرون : َخصائص الشخص الملاحظ  - ب

بوجود ملاحظين بنفس الدرجة التي يتأثر بها الراشد أو المراهق والأفراد الـواثقين في أنفسـهم 

 .أقل حساسية لوجود الآخرين 

 .ظة واضحة كلما كان رد فعل الملاحظ أكثر كلما كانت الملاح: درجة وضوح الملاحظة  - ت

ـوم : ِخصــائص الشــخص الملاحــظ  - ث ـذي يقـ ـق بالشــخص الـ ـة تتعلـ ـل مختلفـ إن عوامـ

 ، والجـنس،العمـر( ومن هـذه العوامـل ،بالملاحظة قد تزيد ردة الفعل لدى الشخص الملاحظ

وهـو مـا يقلـل مـن احـتمال حـدوث رد الفعـل نحـو )  وطريقة التعامـل، والأسلوب،والمظهر

 .الملاحظة 

ًكثيرا ما يبتعـد الملاحظـون عـن التعريفـات :  نزعة الملاحظ نحو تغيير التعريفات الأصلية -2

ًالأصلية للسلوك وهو مـا يسـمى بتغيـير تعريـف السـلوك وقـد يصـبحون أكـثر أو اقـل التزامـا 

 ًبالتعريف الأصلي وخصوصا إذا كان التعريف غير واضح أو المعـايير غـير واضـحة ومـن الممكـن

ًالتغلب على ذلك من خلال تعريف السلوك تعريفا موضوعيا وإعادة تدريب الملاحظين عليه  ً. 
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تعتمد درجة صعوبة أو سهولة نظام الملاحظة المستخدم :  درجة تعقيد نظام الملاحظة -3

وكلـما كـان نظـام ) عدد الأشخاص، عدد السلوكيات، ومدة الملاحظة(على عوامل عديدة منها 

ً تعقيدا كلما كانت المعلومات أقل صدقا الملاحظة أكثر ً . 

تشير الدراسات أن الشخص الذي يهـدف لتعـديل :  توقعات الملاحظ والتغذية الراجعة -4

السلوك أكثر قابلية لأن يجده خلال ملاحظاته نتيجة توقعاتـه فعنـدما يتوقـع الفـرد التعزيـز 

التـي يجمعهـا وكـذلك التغذيـة الايجابي فان توقعاته عنه سـوف تـؤثر في نوعيـة المعلومـات 

 .الراجعة للأفراد لها نفس الدور ومن الأجدى عدم الإفصاح للملاحظين عن أهداف الدراسة 

 :الرسوم البيانية 

تحتل الرسوم البيانية أهمية خاصة في ميدان تعـديل السـلوك ذلـك أنهـا تعتمـد بوصـفها 

ـة إجــراءات التعــديل الأداة الأساســية لتنظــيم وتفســير البيانــات بهــدف الحكــم عــلى  فاعليـ

 .المستخدمة

 : فوائد الرسوم البيانية 

أنها تجعل المعالج على معرفة بطبيعة التغيرات التي تطرأ عـلى السـلوك المسـتهدف  -1

 .بوصفها الأداة الرئيسية في تنظيم وتفسير البيانات 

 .يساعد التحليل البصري للرسوم في تحليل نتائج الدراسة  -2

 .رأت على السلوك في مراحل مختلفةتعرض التغيرات التي ط -3

 . لها دور رئيسي في عملية التغذية الراجعة -4

 :وتشمل الرسوم على العناصر التالية 

كأسـلوب تعـديل (وفيه يمثـل الوقـت الـلازم أو المتغـيرات المسـتقلة : المحور الأفقي  -1

 ).السلوك

 . ويمثل السلوك المستهدف: المحور الرأسي  -2

وهى خطوط رأسية توضح المراحـل :  المرحلة التجريبية الخطوط التي تشير إلى تغير -3

 .الزمنية المختلفة
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 . كلمات أو عبارات تصف المراحل التجريبية في الدراسة -4

 والوقـت الـذي تـم جمـع البيانـات ،القيم العددية للمتغـيرات(وهى تمثل : النقاط  -5

 ).فيه

 وهـذا الخـط ،قيموهو عملية توصيل النقاط على التوالي بخط مست: مسار البيانات  -6

 .له أهمية خاصة لأنه يمثل العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

وهو وصف مـوجز وواضـح يقـدم لكـل المعلومـات التـي مـن : عنوان الرسم البياني  -7

 .شأنها مساعدة القارئ على التعرف إلى المتغير المستقل والمتغير التابع

 

 صورة توضيحية للرسم البياني
 

 

 :استخدام الأدوات السوسيومترية : ًخامسا

هي طرق تساعد في الحصول على معلومات عـن شـخص بواسـطة التعـرف عـلى مشـاعر 

 .  واتجاهات زملائه نحوه

 :كيفية بناء المقياس السوسيومتري للحصول على معلومات دقيقة 

 .أن تكون الأسئلة واضحة الصياغة لا تقبل التأويل  . 1

 .لة بعيدة عن الإحراج أو الإيحاء أن تكون الأسئ . 2
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 .أن يتأكد الفرد بأن إجابته لن يطلع عليها أحد وذلك لضمان صدق الإجابة . 3

ًأن تسجل أسماء الأفراد على السبورة وفقـا لأمـاكن جلوسـهم لمسـاعدتهم عـلى تـذكر  . 4

 .ًبعضهم بعضا 

 .لا بد أن يفهم الأفراد هدف المقياس وأنه لصالحهم  . 5

 .ديم تعليمات واضحة عن كيفية الإجابة تق . 6

ويتم تفسير المعلومـات المتحصـل عليهـا مـن المقيـاس السوسـيومتري بإحـدى الطـريقتين 

 :التاليتين 

 :السوسيرغرام  . 1

ً يستخدم في تفسير المعلومات السوسيومترية  إذا كان الاختبار مكونا من سـؤال واحـد، أو 

ًتطلب وقتا وجهدا كبيرا يتم وضع سوسيوغرام لكل سؤال وهذا ي ً ً. 

ِمن من تلاميذ صفك تختاره أولاً كي يحضر معك حفلة المدرسة ؟: مثال  َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جدول ماتركس  . 2

 :ً وهو جدول تفرغ فيه الإجابات عن أسئلة المقياس جميعا ، ضمن الخطوات التالية 

ًيرسم جدول تقسم فيه مربعات طوليا وعرضيا  . 1 ً. 

ً تلميذ رمزا رقما أو حرفا يعطى لكل . 2 ً. 

ًكتابة الرموز عموديا وأفقيا  . 3 ً. 

3

5 

2 
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 : كما في المثال التالي ،تفرغ إجابات كل تلميذ في المكان المناسب  . 4

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 الإشارة إلى زملائـه هناك أشكال أخرى من المقاييس السوسيومترية يطلب فيها من التلميذ

 :الذين يتصفون بصفات معينة مثل 

ِمن من زملائك يمتاز بالمشاركة داخل الفصل ؟ َ 

ِمن من زملائك يمتاز بالمشاغبة ؟ َ 

ِمن من زملائك يتصف بالعدوان ؟ َ 

 :ًومن أشكالها أيضا مقياس التقبل الاجتماعي ويتم كما يلي 

 .أمام اسمك ) 1(ضع رقم 

ًم كل تلميذ تود أن يكون صديقا حميما لك أمام اس) 2(ضع رقم  ً. 

 .ًأمام اسم كل تلميذ تود أن يكون صديقا لك ) 3(ضع رقم 

 .أمام اسم كل تلميذ تعتبره زميلاً لك ) 4(ضع رقم 

 .أمام اسم كل تلميذ لا تعرفه ) 5(ضع رقم 

 .أمام بقية الأسماء في القائمة ) 6(ضع رقم 

 .ة سوسيوغرام أو جدول ماتركسوهذه الأشكال يمكن وضعها على صور
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 الفصل الخامس

 :استراتيجيات تعديل السلوك 

 :  تقوية السلوك المرغوباستراتيجيات

 التعزيز
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 :استراتيجيات تعديل السلوك 

هي مجموعة من الإجراءات والتكنيكات السلوكية القائمة على أسـاس المـنهج السـلوكي في 

 .التعزيز ، ومنها العلاج 

 خصائص استراتيجيات تعديل السلوك 

 -:من الخصائص التي يجب أن تتوافر في استراتيجيات تعديل السلوك ما يلي 

 .أن تكون سهلة التنفيذ  -1

 .أن تقابل الخصائص والتفضيلات المتفردة للطالب  -2

 .أن تتماشى مع خصائص المشكلة التي يعانى منها الطالب والعوامل المرتبطة بها  -3

 .تكون إنمائية أن  -4

 .أن تشجع تنمية مهارات الضبط الذاتي  -5

 . توقعات الطالب في الفاعلية الشخصية أو الكفاءة الذاتية يأن تقو -6

 .أن تستند على الدراسات  -7

 .أن تكون ذات جدوى ويمكن تطبيقها عمليا  -8

 . الأهمية في حياته لات إضافية للطالب أو الآخرين ذويأن لا ينتج عنها مشك -9

 .في حياته أعباء كثيرة يقومون بها الأهمية مل الطالب أو الآخرين ذوين لا تحأ -10

 .أن لا تبنى على حلول سابقة غير ناجحة  -11

 .أن لا تطلب من المرشد الطلابي أو معدل السلوك أكثر مما يستطيع فعله -12

 :جوانب أساسية يجب عدم إغفالها عند تعديل السلوك 

 وهـى الحـواس والجهـاز العصـبي والجهـاز سلامة الركائز الأساسية في سلوك الإنسان -1

 .الغدى لتحقيق التوازن الجسمي والنفسي تمهيدا للقيام بتعديل السلوك بصورة فعالة 
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ن النجاح في ضبط السلوك من خلال تطبيـق قواعـد السـلوك والمواظبـة وغيرهـا لا إ -2

ة وإنمـا يعنى في كل الأحوال تحقيق أهداف تعديل السلوك بل قد تكون عملية الضـبط وقتيـ

 .تحتاج إلى الرعاية بشكل مستمر 

ب قد لا تصلح في موقـف مشـابه ال تعديل السلوك التي تصلح مع  طاستراتيجيةن إ -3

 .لطالب أخر وفق مبدأ الفروق الفردية 

ن المرشد الطلابي أو معدل السلوك في حاجة إلى المعرفة مـن اجـل اختيـار المناسـب إ -4

ة لتعديل السلوك ومعرفة متـى وكيـف ولمـاذا يسـتخدم بين الأساليب والاستراتيجيات المختلف

 .احدها دون غيرها 

م المـاضي بسـبب حجـم المتغـيرات ان طالب العام الحـالي يختلـف عـن طالـب العـإ -5

والمعلومات التي يتلقاهـا عـبر وسـائل التقنيـة الحديثـة مـما يـؤدى إلى تغـيرات ملموسـة في 

  .شكلات لهؤلاء الطلابالسلوك تتطلب إيجاد أساليب تطبيقية لمواجهة الم

 Reinforcement   :التعزيز

يمكن العمل على زيادة سلوك الإنسان من خلال تعزيزه ودعمه والتعزيز هو الإجراء الذي 

يؤدي إلى توابع إيجابية بعد حدوث السلوك مباشرة أو إزالة توابع سلبية بعد حدوث السلوك 

أساسا في عمليـة  يعتبر التعزيزوتكراره، ومباشرة مما يعمل على زيادة احتمال تقوية السلوك 

)  محصـلنتيجـة (ةأن كـل سـلوك مـؤدي إلى مكافئـ (: التعزيـز وينص قانون،تعديل السلوك 

 ومحصـل بعـد نتيجـة إذا هـي ؛ فالمكافـأة) ةوغالبا للحصول عليها ثانيـ دفع صاحبه للتكرارت

فـإن  ،ةهنـاك أي مكافئـكـن ت نالقيام بذلك السلوك وبطبيعة الحال إذا لم يحدث السلوك فل

أما إذا  ،يدوم لدى صاحبه ويندر حصوله مع الزمن  نادرا ماةيؤدي إلى مكافئ السلوك الذي لا

حصـل لأن مـؤدي  سلوك معين وبشكل متكرر فيمكن القول إن ذلك قـد في أداء الفرد أستمر

 .هو شكل من أشكال المكافأة لصاحبه ذلك السلوك 

يكـون التعزيـز في مقدمـه   ولا،إنجاز السلوك المسـتهدفإن قوة التعزيز عادة تظهر بعد 

  .نهاية العمل المنجزب معنويه كمكافأةالسلوك كدافع ميكانيكي بل يأتي التعزيز 
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السـلوك المناسـب ، أو زيـادة احـتمالات تكـراره في المسـتقبل  والتعزيز هو عملية تـدعيم

 ثه، ولا يقتصر وظيفـة التعزيـز عـلىوإزالة مثيرات سلبية بعد حد بإضافة مثيرات إيجابية ، أو

 السلوك في المستقبل فقط ، فهو ذو أثـر إيجـابي مـن الناحيـة النفسـية  زيادة احتمالات تكرار

وهـو أيضـا ) حيـث يـؤدي التعزيـز إلى تحسـين مفهـوم الـذات(ومن الناحية الانفعالية أيضا 

 .يستثير الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة

 من اكثر أساليب تعديل السلوك الإنساني فاعلية فإن ذلك لا يعني وبالرغم من أن التعزيز

) Contingent Reinforcement(فالتعزيز الفاعل هو التعزيز المشروط . استخدامه عشوائيا

وذلك يعني ضرورة تعزيز السلوك المناسـب وعـدم تعزيـز . الذي يتوقف على طبيعة السلوك

 .السلوك غير المناسب

                                              :المثير التعزيزي 

المثير التعزيزي، أو المعزز، هو حدث أو شيء إذا تبع السلوك الإجرائي فسيؤدي إلى زيادتـه 

أي مـن خـلال تقيـيم الوظيفـة التـي (وبناء على ذلك، فالمعزز يعـرف وظيفيـا . واستمرار يته

ة احــتمالات تكــراره في المســتقبل في فــاذا أدى الحــدث الــذي تبــع الســلوك إلى زيــاد). أداهــا

 . المواقف المماثلة فهو معزز

 : والمعززات نوعان 

) Primary Reinforces(أو أولية ) Unconditioned Reinforces(معززات غير شرطية ) 1(

وهي أحداث أو أشياء لها خصائص معززة بطبيعتها أي أنها لا تكتسب هذه الخصائص مـن خـلال 

، فهي التي تؤدي إلى زيادة في سلوك الفرد من  )مثل النوم، والطعام، والدفء(ة العمليات الاشراطي

دون أي سابق تعلم فالطعام على سبيل المثال يعتبر معززا أوليا لان الفرد لا يحتاج إلى تعلم لطعام 

 .لذيذة سيشعره بالسعادة والراحة 

وهي مثيرات ) Reinforces Secondary(أو ثانوية ) Conditioned Reinforces(معززات شرطية ) 2 (

 مثل الثنـاء، والانتبـاه، (حيادية أصلا ولكنها اكتسبت خصائص تعزيزية من خلال الاقتران بمعززات غير شرطية 
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 زيادة سلوك الشـخص مـن خـلال تعلـم لمة فيصبح واحدها معززا  يؤدي إلىمتع، فهي )والرموز

 سبيل المثال معززات ثانوية لأننا نـتعلم قيمتهـا تعتبر النقود علىوقيمته أو ربطه بمعززات أولية 

 .من خلال تجاربنا وكذلك بالنسبة للمعززات الاجتماعية كالابتسام والتقبيل والحضن 

إذا كان ظهورهـا أو ) Positive Reinforces(وتصنف المعززات أيضا إلى معززات إيجابية 

إذا كـان اختفاؤهـا أو ) Negative Reinforces(إعطاؤها الفرد يزيد سلوكه ومعززات سلبية 

معززات غذائيـة ) 1: (والمعززات الإيجابية خمسة أنواع وهي. تخليص الفرد منها يزيد سلوكه

)Edible Reinforces ( ،وتشمل جميـع أنـواع الطعـام والشراب المفضـلة بالنسـبة للفـرد)2 (

معــززات ) 3 (كالألعــاب، البالونــات، والمعجــون،) Tangible Reinforces(معــززات ماديــة 

كالنشــاطات الرياضــية، والاســتماع للموســيقى، والرســم، ) Activity Reinforces(نشــاطية 

مثــل الانتبــاه، والثنــاء، ) Social Reinforces(معــززات اجتماعيــة ) 4(والإصــغاء للقصــص، 

وهي أشـياء ماديـة تسـتبدل بمعـززات ) Token Reinforces(معززات رمزية ) 5(والابتسام، 

 .اط والكوبوناتأخرى كالنق

  : Positive Reinforcement  التعزيز الإيجابي 

يتضمن التعزيز الإيجابي زيادة احتمالات تكرار السلوك في المستقبل وذلـك بتقـديم معـزز 

لأنه يعود   أي أنه يظل يؤدي السلوك المرغوب فيهإيجابي للشخص عندما يقوم بذلك السلوك

 ).التعزيز(عليه بالفائدة 

معانقـة الأم لطفلتهـا عنـدما تظهـر سـلوكا : ة على المعززات الإيجابية المحتملةومن الأمثل

حسنا، وتربيت المعلمة على كتف الطفل الذي ينتظر دوره، والابتسام لشخص تصرف بطريقة 

لطفل أجاب بشـكل مناسـب عـلى سـؤال مـا، والانتبـاه " صحيح"أو " أحسنت" وقول  مهذبة،

  .ن، الخلطالب يؤدي واجبه المدرسي بإتقا

والتعزيز الإيجابي هو بمثابة الهيكل العظمي في علم تعديل السلوك، ولا يكاد يخلو برنامج 

 :وحتى يحقق التعزيز الإيجابي أهدافه بفاعلية لا بد من مراعاة العوامل التالية. منه



 
 

  
 ديل السلوكتع  122

 . اختيار المعززات الإيجابية المناسبة للفرد.1

 .ناسب فوراتقديم المعززات بعد حدوث السلوك الم .2

 . تنويع التعزيز تجنبا للإشباع .3

 . استخدام جدول التعزيز المناسب .4

 . توفير المعززات بكميات تتلاءم والسلوك المستهدف .5

 كي يتوقـف الطفـل عـن البكـاء أو الصراخ أو إيـذاء) كرشـوة( تجنـب إعطـاء المعـزز  . 6

  .الآخرين

  .المطلوب ن إتمام أو إنجاز العمللا يعطى المعزز إلا بعد أن ينتهي الطفل م .7

 .الانسحاب التدريجي في تقديم المعززات في نهاية تعلم السلوك . 8

 :بين التعزيز والرشوة  الفرق

المسـتهدف ولا يكـون التعزيـز في مقدمـة  أن قوة التعزيز عادة تظهر بعد إنجاز السـلوك

 قدم التعزيز قبل إنجاز العمـل حيث أنه إذا السلوك بل يأتي كمكافأة معنوية في نهاية العمل

 .لا يجد الطفل سببا للقيام بالعمل  المطلوب منهالمطلوب منه 

القيام بالعمـل وبالتـالي  أما الرشوة فهي سوء استعمال قوة التعزيز حيث إنها عادة تسبق

 .لا يرغب الطفل في إنهاء المهام المطلوبة منه

    Negative Reinforcement :  التعزيز السلبي

التعزيز السلبي هو زيادة احتمالات تكرار السلوك في المستقبل وذلك بإزالة مثيرات منفرة 

والتعزيـز السـلبي لـيس عقابـا، بـل هـو تعزيـز . عندما يقوم الشـخص بتأديـة ذلـك السـلوك

فتح : ومن الأمثلة على التعزيز السلبي . فالتعزيز يقوي السلوك بينما يضعف العقاب السلوك

 يوم حار، تجنب الكلام مع شخص مـزعج، تنـاول حبـة أسـبرين للـتخلص مـن نوافذ البيت في

 .الصداع، وتجنب السائق الشوارع المزدحمة

 Escape Conditioning(والتعزيز السلبي هو أساس ما يعرف بالاشراط الهـروبي 

 الـذي يعنــي الهــروب مــن المثــير المنفــر مــما يــنجم عنــه تعزيــز اســتجابة الهــروب) 

 خاف من الكلاب يـتعلم الهـرب منهـا والرجـل قـد يـتعلم مغـادرة فالشخص الذي ي. 
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المنزل عندما يصبح أطفاله مزعجين جدا لأن خروجه من البيت يخلصـه مـن المثـير المنفـر أي 

 .من إزعاج الأطفال

الذي يعني تجنب ) Avoidance Learning(وقد يقود التعلم الهروبي إلى التعلم التجنبي 

ح للانتخابات قـد يتجنـب الخـوض في قضـايا مثـيرة للجـدل لـكي لا يـخسر فالمرش. المثير المنفر

ـدا  ـتعدا جيـ ـن مسـ ـذهاب إلى الصــف إذا لم يكـ ـب الـ ـد يتجنـ ـب قـ ـاخبين، والطالـ ـوات النـ أصـ

للمحاضرة، وبخاصة إذا كـان المـدرس معروفـا بحزمـه، والجـار قـد يتجنـب الاخـتلاط بجـاره 

 . المعروف بطباعه المزعجة، وهكذا

فالمعلم ؛ ل السلوك، يستخدم التعزيز السلبي لتدعيم الاستجابات الإيجابيةوفي برامج تعدي

قد يهدد الطالب بفقدان بعض العلامات أو بعدم دخول الصف إذا هو لم يسـلم واجبـه أو لم 

   .يحضر في الوقت المناسب، الخ

 ,Schaelfer,Lovans&Simmons)ومن الأمثلة على التعزيز السـلبي مـا يـذكره 

 Autistic (  في استخدام أسلوب التعزيز السلبي في تشجيع اثنين من الأطفـال(1965

على الحديث مع الآخرين حيث وضـع الأطفـال في غرفـة مكهربـة الأرضـية ، فـإذا ) 

ــي ،  ــل أو تنتهـ ــإن الصـــدمة تقـ ــم ، فـ ــار والحـــديث معهـ ــوا نحـــو الكبـ  اتجهـ

ـي أن  ـة ســلبية الســلوك وهــذا يعنـ ـد عــزز بطريقـ  .(Kazdin,1980)المرغــوب قـ

كما استخدم التعزيز السلبي مع الأطفال المعوقين عقليا مـن أجـل تنميـة مـيلهم نحـو بعـض 

يـق اسـتخدام جهـاز سلوك طفل يبول على نفسه عـن طرتعديل الألعاب ، واستخدم أيضا في 

 .التنبيه 

   Differential Reinforcement: التعزيز التفاضلي  

ومن الأمثلة عـلى ذلـك . هو تعزيز الاستجابات المناسبة، وتجاهل الاستجابات غير المناسبة

تعزيز الطفل عندما يلعب بطريقة مناسبة، أو يطلب شيئا بأسـلوب مقبـول، أو ينتظـر دوره، 

. اهله عندما يتصرف بطريقة غير ناضجة أو بأسلوب فوضوي أو عدواني أو يساعد غيره، ويتج

  .إلخ. . 

كالكتابـة في (وقد يشمل التعزيز التفاضـلي أيضـا تعزيـز السـلوك في موقـف معـين 

 كالكتابة عـلى الحـائط (أو تجاهله في مواقف أخرى ) الدفتر أو تناول الطعام في المطبخ
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في  ًكذلك أيضا تعزيز رمي المناديل في سلة المهملات وتجاهله و)أو تناول الطعام في غرفة النوم

الحدوث في مواقف معينـة دون غيرهـا ، ويعنـي  وبهذا يبدأ السلوك بحالة رميه على الأرض، 

أي ان سلوكه في موقف ما اصبح يختلف عن ) Discrimination(ذلك ان الفرد تعلم التمييز 

 .سلوكه في موقف آخر في وجود مثير آخر

 Differential Reinforcement of Alternative :تعزيز التفاضلي للسـلوك البـديل ال

Behavior (DRA) 

يتجاهل معدل السلوك في هذه الطريقة الاستجابة غـير المناسـبة للفـرد ولكنـه في الوقـت 

ويكـون السـلوكان غـير متـوافقين إذا . نفسه يعزز الاستجابة البديلة لها أو غير المتوافقة معها

فالخروج من المقعد مثلا يمكـن خفضـه بتعزيـز الجلـوس، .  حدوثهما معا أمرا غير ممكنكان

والسلوك العدواني يمكن خفضه بتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي والتعاوني، واللغـة الرديئـة 

 .يمكن خفضها بتعزيز الكلام الطيب، وهكذا

لوك النقـيض للسـلوك الذي يسمى أيضـا بـالتعزيز التفاضـلي للسـ(ويشمل هذا الأسلوب 

تعزيـز الشـخص عنـد قيامـه بسـلوك لا يتوافـق وظيفيـا أو ) المستهدف أو غير المتوافق معـه

ومن حسنات ذلك أن السلوك غير المناسب سـيتوقف أثنـاء . جسميا مع السلوك المراد خفضه

ولكـن المشـكلة الرئيسـة في هـذا الأسـلوب تتمثـل في . حدوث السلوك البديل أو النقـيض لـه

 .ة تحديد سلوك بديل مناسب أحياناصعوب

 Differential Reinforcement of Appropriateالتعزيز التفاضلي للسلوك المناسب 

Behavior 

يستند هذا الأسلوب إلى افتراض مفاده أن تقوية السلوك المناسب قـد تـؤدي إلى إضـعاف 

شـتمل عـلى زيـادة ن هـذا الأسـلوب يوبناء على ذلك، فـإ. ب بشكل تلقائيالسلوك غير المناس

السلوك المناسب إلى درجة لا يتوفر معهـا للشـخص متسـع مـن الوقـت لتأديـة السـلوك غـير 

 .المناسب

 ولا شـــك في أن الحســـنة الرئيســـة لهـــذا الأســـلوب تتمثـــل في تهيئـــة الفـــرص لتـــدعيم 

 أنه لا يؤثر بشكل مباشر على السـلوك غـير ) 1: (ولكن ثمة سلبيتان له وهما. السلوك المناسب
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أن السـلوك غـير المناسـب قـد يسـتمر بالحـدوث بـالرغم مـن تـدعيم السـلوك ) 2(المناسب، 

 .المناسب

 Differential Reinforcement of Other التعزيـز التفاضـلي للسـلوكيات الأخـرى

Behaviors (DRO) 

يتضمن هذا الأسلوب من أساليب تعديل السلوك تجاهل الفرد عندما يصدر السلوك غـير 

كما يتضمن في الوقـت ذاتـه تعزيـزه عنـد قيامـه بـأي سـلوك آخـر . ه المراد كبحهالمرغوب في

ولأن الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع الفرد على الامتناع عن السلوك غير المرغوب . مقبول

وفي هـذا الإجـراء، ).  Omission Training(فيه فهو يسمى أيضـا بالتـدريب عـلى الحـذف 

لتي يريد خفضـها ويعرفهـا إجرائيـا ويجمـع معلومـات عـن يحدد معدل السلوك الاستجابة ا

ويحدد فترات زمنية إذا امتنع الشخص فيها عن القيام بالاستجابة غير المقبولـة فيجـب . قوتها

 .أن يحصل على التعزيز وإذا لم يمتنع فيجب أن يحرم من التعزيز

تعزيز الشخص في وفي ضوء ذلك فإن ما يتضمنه التعزيز التفاضلي للاستجابات الأخرى هو 

. حالة امتناعه عن القيام بالسلوك غير المرغوب فيه في الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقا

أنه إجراء بسيط قابل للتنفيذ بسهولة فكل ما ينبغي عملـه ) 1: (ولهذا الأسلوب حسنات منها

أنـه ) 2 (على معدل السلوك هو تحديد ما إذا كان السلوك المستهدف قد حدث أو لم يحدث،

 .يتضمن تعديل السلوك المستهدف مباشرة وذلك بتعزيز عدم حدوثه

أنـه أسـلوب لا يهـدف إلى تعلـيم أي ) 1: (ورغم ذلك، فثمة سلبيتان لهذا الأسلوب وهـما

أنه يشمل تعزيز الشخص عندما يمتنع عن القيـام بالسـلوك ) 2(سلوك مناسب بشكل مباشر، 

 .ز سلوك آخر غير مقبولغير المناسب وقد ينطوي ذلك على تعزي

 Differential Reinforcement of Low التعزيـز التفاضـلي للمعـدلات المنخفضـة

Rates (DRL) 

يمكـن القـول أن هـذا الأسـلوب مـن أســاليب تعـديل السـلوك هـو عكـس أســلوب 

 أمـا في . ففي التشكيل يتم تطوير وتقوية السلوك المرغوب فيه خطوة خطوة. التشكيل
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 .ضلي للمعدلات المنخفضة فيتم خفض السلوك غير المرغوب فيه خطوة خطوةالتعزيز التفا

فبعد أن يحدد المعالج السلوك الذي يريـد خفضـه ويعرفـه إجرائيـا ويجمـع بيانـات عـن 

فـإذا كـان . معدل حدوثه، فهو يحدد معيارا للسلوك إذا تحقق يحصـل الشـخص عـلى تعزيـز

سئلة من عشرة بشكل خـاطئ فهـو يحصـل الطالب مثلا يجيب في معظم الأحيان عن سبعة أ

على التعزيز إذا أجاب بشكل خاطئ عما لا يزيد عن ستة أسئلة فقط من عشرة ومن ثم عـن 

 .خمسة فأربعة وهكذا إلى أن يصبح أداؤه مقبولا

 : عززاتأشكال الم 

 : المعززات الأولية.  أ

شرب، الحلويـات وعنـد المرتبطة بالحاجات الأولية للإنسان مثل المأكل والم وهي المعززات

 :المعززات الأولية يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية استخدام

 الجسمية والصحية مراعاة حالة الفرد. 

 مراعاة حالة الإشباع أو الحرمان لدى الفرد.  

 الفروق الفردية في المعززات المختلفة مراعاة.  

 معززات ثانوية . ب

ليس لها صفة المعزز ولكنها تكتسب هـذه الصـفة مـن في البيئة ) محايدة ( وهي مثيرات 

 فالمال هو معزز ثانوي لأنه وسيلة للحصول عـلى معـزز أولي مثـل ،خلال ارتباطها بمعزز أولي 

 .الطعام 

 :الغذائية المعززات .ج

المعززات  لقد أوضحت مئات الدراسات خاصة في مجال تعديل سلوك الأطفال المعوقين أن

تأديته لذلك السلوك،  ًلغ في السلوك إذا ما كان إعطاؤها للفرد متوقفا علىالغذائية ذات أثر با

 .الفرد والمعززات الغذائية تشمل كل أنواع الطعام والشراب التي يفضلها
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اسـتخدامها  ويترتب على استخدام المعززات مشكلات عديدة حيث يعترض الكثـيرون عـلى

الطعـام  صـول الفـرد عـلى مـا يحبـه مـنإذ ليس مقبولاً أن يجعل تعديل السلوك مرهون بح

 .العلاجي والشراب من أجل قيامه بتأدية السلوكيات التي يهدف إليها البرنامج

المعـززات الغذائيـة  كما أن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه المعـالج عنـد اسـتخدام

فـرد كميـة اسـتهلاك ال تتمثل في مشكلة الإشباع والتي تعني أن المعزز يفقـد فعاليتـه نتيجـة

 -:كبيرة منه وبالا مكان التغلب على هذه المشكلة من خلال

 .استخدام أكثر من معزز واحد - أ

 . تجنب إعطاء كميات كبيرة من المعزز نفسه- ب

 .إقران هذه المعززات بمعززات اجتماعية - ت

 :المعززات الاجتماعية .  د

التـي   وللمعززات الاجتماعيـة.المعززات المتعلمة من خلال المواقف الاجتماعية وهي تلك

بعـد السـلوك  ًيقوم بها المعلم ايجابيات كثيرة جدا منها أنها مثيرات طبيعيـة ويمكـن تقـديمها

 :الاجتماعية ما يلي ًمباشرة ونادرا ما يؤدي استخدامها إلى الإشباع ومن الأمثلة على المعززات

 الابتسام والثناء والانتباه والتصفيق. 

 أو المصافحة التربيت على الكتف. 

 والأصدقاء ًالتحدث ايجابيا عن الطالب أمام الزملاء والمعلمين أو الأقارب. 

 نظرات الإعجاب والتقدير. 

 ذكي فعلاً، فكرة رائعة، هذا عمل ممتاز أحسنت، عظيم، انك: التعزيز اللفظي كقول. 

 الرحلة الجلوس بجانب الطالب أثناء مشاركته في. 

 صفعرض الأعمال الجيدة أمام ال. 

 ًتعيين الطالب عريفا للصف. 

 شهادة تقدير لولي أمر الطالب إرسال. 
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 : معززات مادية .  ه

 كالألعـاب، القصـص، الألـوان، الأفـلام،(المعززات المادية الأشياء التي يحبهـا الفـرد  تشمل

 المعززات إلا وبالرغم من فعالية هذه) الخ... الصور، الكرة، نجوم، شهادة تقدير، أقلام، دراجة

مقابـل تأديتـه  أن هناك من يعترض على استخدامها ويقول أن تقديم معززات خارجية للفـرد

 .ُالمعدل للسلوك المطلوب منه يعتبر رشوة من قبل المعالج أو

  :معززات نشاطية.  و

للسـلوك المرغـوب بـه  هي نشاطات محددة يحبها الفرد يسمح له بالقيام بها حال تأديته

القصـص ، والمشـاركة في الحفـلات المدرسـية ،   الاسـتماع إلى:طية بــوتتمثـل المعـززات النشـا

الرياضية ، والاشتراك في مجلة الحائط في المدرسة ، والرسـم ، والقيـام بـدور  وممارسة الألعاب

الصــف ، ومســاعدة بعــض الطــلاب في أعمالهــم المدرســية ، ودق جــرس المدرســة ،  عريــف

 .في النشاطات الترفيهية والمشاركة

 : عززات رمزية م .ز

أزرار، النجـوم،  وهي أشياء مادية تستبدل بمعززات أخرى كالنقاط والكوبانـات، الطوابـع،

معينـة  هي رموز قابلة للاستبدال وهـي أيضـا رمـوزً، إذا  الأشكال الهندسية، قصاصات ورقية

بـول المق يحصـل عليهـا الفـرد عنـد تأديتـه للسـلوك) الخ...كالنقاط أو النجوم أو الكوبونات (

 .المراد تقويته ويستبدلها فيما بعد بمعززات أخرى

  :نسأل أنفسنا عن وقبل إعطاء التعزيز يجب أن 

 ما هي أشكل التعزيز التي يحبها الطفل  .  

 يحصل على تعزيز مادي مثـل الطعـام أم تعزيـز معنـوي مثـل  هل يفضل الطفل أن

  ؟الاحتضان

 ؟ .غيره هل يحب معزز دون 

  كمعززاتً من المعززات البديلة التي تستخدم أيضاهل يفضل أنواع أخرى. 

 .الفعال كل هذه النقاط السابقة تجعلنا نعرف نوعية التعزيز
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  :مولوحة النج  

بفعالية إن هي ساعدت الطفل على حيازة سجل مرئي وملموس  تؤدي لوحة النجم دورها

كـثر بالنسـبة لـبعض وذلك فهي معزز مـرئي لـه فعاليـة أ. المرغوب يظهر تقدمه نحو السلوك

ولــيس القصــد أن يكــون  .الأطفــال وفي بعــض الظــروف

للوحة الـنجم وظيفـة عقابيـة، ولهـذا فإنـه يجـب أن لا 

تــأخر الطفــل عــن القيــام بالســلوك  تســتعمل لإظهــار

  .للإخفاق بل يجب أن تكون سجلا للنجاح لا. المناسب

وهذه اللوحة سهلة الإعداد، تسجل الأيام على طـول 

للصق النجم أو أي ملصـق أخـر   وفراغاتجانب اللوحة

عندما يؤدي الطفل السـلوك المناسـب، ويمكـن ببسـاطة 

نجم كل مرة يقوم فيها الطفل بـأداء سـلوك معـين، أو يمكـن وضـعها عـلى اللوحـة في  إضافة

  .مرتبطة بالوقت، ويعتمد طول الوقت على السلوك محل الاهتمام حيزات

 :مبدأ بريماك في التعزيز

الذي وصف هذا المبدأ والـذي يتصـل  المبدأ بهذا الاسم نسبة الى ديفيد بريماكيعرف هذا 

المرتفـع يمكـن اسـتخدامه كمعـزز  بشكل مباشر بالتعزيز وينص عـلى أن السـلوك ذو المعـدل

المبـدأ يعنـي أن السـلوك المفضـل  لتقوية السلوك ذي المعدل المـنخفض، وبلغـة أخـرى فهـذا

وتطوير السـلوكيات غـير المفضـلة   يمكن توظيفه لتشكيلوالذي يفعله الانسان بشكل متكرر

قليلا حاليا، فعلى سـبيل المثـال، ان الأم التـي  ولكن الضرورية للفرد والتي لا يقوم بتأديتها الا

سـلوك (قبل أن يـذهب للعـب ) سلوك مفضل(والخضار  تطلب من طفلها أن يتناول الفواكه

اك، وكغيره من المبادئ العلمية فإن المبدأ هذا بريم تستخدم في حقيقة الأمر مبدأ) غير مفضل

ًعنـاصره علميـا، والكـلام نفسـه ينطبـق عـلى قـانون الجاذبيـة  حقيقة قائمة ولكن بريماك بين
 .ولكنه وصفه علميا فقط  فالعالم نيوتن لم يصنعه
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 :طرق اختيار المعززات المناسبة 

دم كوسائل تعزيز مع التلميـذ  شيئا قد تستخ30-20 قم بتجميع قائمة مبدئية مكونة من 

وذلك خلال سؤال الأسرة عن الأشياء المفضلة لدى طفلهم ومراقبة الطفل لمدة يومين وسـؤاله 

عن الأشياء التي تهمه إن أمكن ذلك وخلال أيام المراقبة أعـط الطفـل فرصـة اختيـار الأشـياء 

 ة او سماع الموسيقىعب على الأرجوحالتي يريدها من بيئته سواء كانت نشاط معينا مثل الل

أو لعبة معينة أو غير ذلك ،وسجل المدة التي يلعب فيها التلميذ والأشياء التي يسـتخدمها في 

اللعب فالأشياء التي يلعب بها التلميذ أو الأشياء التي يحب أن يشارك فيهـا التلميـذ لفـترات 

 :ويمكن أن يتم ذلك من خلال . طويلة نسبيا قد تكون خير المعززات 

 : ؤال الطفل عن ماذا يحبس.1

 . أو يحب الثناء والمدح أمام الآخرين ، قد يكون معززه نشاط معين او غذاء معين

 .ملاحظة الطفل.2

 : عرض النماذج.3

 . وأسأل الطفل ماذا يحب كالألبوم صور يحوي صور غذائية وصور مادية رمزية

 . التواصلوهذه النماذج تفيد مع غير الناطقين والذين لديهم مشكلة في 

 . مقابلة الأم ومن لهم علاقة بالطفل وسؤالهم عما يحب الطفل.4

 :العوامل التي تؤثر في فعالية التعزيز 

 تقديم التعزيز مباشرة بعد حدوث السلوك ، فـالتعزيز يجـب أن  :فورية التعزيز )1( 

يـة ، ذلـك إن أحـد أهـم العوامـل التـي تزيـد مـن فعال يأتي بعد السلوك المرغوب مباشرة

تقديمه مباشرة بعد حدوث السلوك فأن يعطى الطفـل لعبـة اليـوم لأنـه أدى  التعزيز هو

 وفي بدايـة مراحـل التـدريب ينبغـي أن .بالأمس قد لا يكـون ذا أثـر كبـير واجبه المدرسي

ثانيـة بعـد 15-1أي خـلال (تعطي التلميذ المعزز فوريـا بعـد أدائـه السـلوك المسـتهدف 

سـلوكيات  إن التأخير في تقديم المعزز قـد ينـتج عنـه تعزيـز .وفي كل مرة يؤديه )السلوك

 السـلوك حـدوثغير مستهدفة لا نريد تقويتها، قد تكون حـدثت في الفـترة الواقعـة بـين 
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حـدوث  المستهدف وتقديم المعزز، فعندما لا يكون من الممكن تقديم المعزز مبـاشرة بعـد
الثنـاء   كـالمعززات الرمزيـة أووسـيطيهت المستهدف فانه ينصح بإعطاء الفرد معـززاالسلوك 

 .بهدف الإيحاء للفرد بأن التعزيز قادم
 ؛ فالسـلوك الـذي يجـري تعزيـزه يجـب أن لا يتصـف بالعشـوائية أي: ثبات التعزيـز )2(

التعزيـز عـلى نحـو مـنظم وفـق قـوانين  ، و يجب أن يكونيحظى بالتعزيز في أغلب الحالات
وأن نبتعد عـن العشـوائية، كـما أن مـن  فيذ برنامج العلاجمعينة يتم تحديدها قبل البدء بتن

السلوك وبعد ذلك في مرحلـة المحافظـة عـلى  المهم تعزيز السلوك بتواصل في مرحلة اكتساب
 .المتقطع استمرارية السلوك فإننا ننتقل إلى التعزيز

بة فكمية التعزيز يجب أن تكون كافيـة لـكي تكـون ذات قيمـة بالنسـ : التعزيز كمية )3(
، كـما يجـب تحديـد كميـة  أكثر مـن الـلازم لـكي لا تـؤدي إلى الإشـباع للتلميذ ، وأن لا تكون

يعتمد على نوع المعزز، فكلـما كانـت كميـة التعزيـز أكـبر  التعزيز التي ستعطى للفرد وذلك
ًأن إعطاء كمية كبيرة جدا من المعزز في فترة زمنيـة قصـيرة قـد  كانت فعالية التعزيز أكثر، إلا

والإشباع يؤدي إلى فقـدان المعـزز لقيمتـه، لهـذا علينـا اسـتخدام معـززات  دي إلى الإشباع،يؤ
 .واحد مختلفة لا معزز

الفـترة التـي مـرت عليـه دون (أي كلما كان حرمان الفرد : الإشباع مستوى الحرمان ـ )4( 
كـثر فعاليـة  ،  فمعظم المعززات تكـون أأكبر، كان المعزز أكثر فعالية )الحصول على المعززات

ًيكون مستوى حرمان الفرد منها كبيرا نسبيا عندما ، وكلما كان التلميذ قادر على حصـول عـلى ً
المعزز بسهولة خارج جلسة التعلم تقلل من مدى فعاليته كمعزز وعلى سبيل المثال في دراسة 

متهـا حـين قام بها كل من فولمير وأيواتا  اشارات النتـائج إلى أن المعـززات الأوليـة تـنخفض قي
استخدامها كمعزز بعد فترة الغداء وتعممـت هـذه النتـائج عـلى الأطفـال الـذين شـاركوا في 
الدراسة وعلى نوعيات مختلفة من المعززات وهكذا كلما كانت الفترة التي تمـر دون حصـول 

 .التلميذ على المعزز الذي تستخدمه في التدريب أكبر كلما كان تأثيره أقوى 
كلما ازدادت درجة تعقيد السـلوك أصـبحت الحاجـة : سلوكال درجة صعوبة )5(

 ذو الأثـر البـالغ عنـد تأديـة الفـرد لسـلوك  ،  فالمعززأكثر إلى كمية كبيرة من التعزيز
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ًالمستهدف سلوكا معقدا أو يتطلب جهدا كبـيرا بسيط قد لا يكون فعالاً عندما يكون السلوك ً ً ً ،

جـم السـلوك المسـتهدف فـإذا كـان السـلوك فحجم وكمية المعزز ينبغـي أن يتناسـب مـع ح

المستهدف معقدا وعلى درجة مرتفعة من الصعوبة فلن تجـدي قطعـة صـغيرة مـن الحلـوى 

كمعزز بينما إذا كان السلوك المستهدف على درجـة متدنيـة أو متوسـطة مـن الصـعوبة فـإن 

  .  معززا يتكون من قطعة أو قطعتان من الحلوى قد يزيد من نسبة حدوث السلوك

أنواع مختلفة من المعزز نفسه أكثر فعاليـة مـن اسـتخدام نـوع  إن استخدام: التنويع )6(

 وقبل البدء بـأي برنـامج تـدريبي ينبغـي أن تكـون قـد حـددت عـدة أنـواع مـن واحد منه ،

المعززات يمكن استخدامها مع التلميذ فعندما تعطي التلميـذ معـززات متنوعـة فإنـك تبقـي 

طول وتمنع التلميذ مـن أن يشـبع منهـا بسرعـة وبالإضـافة إلى ذلـك إن قيمتها كمعزز لفترة أ

استخدام معززات متنوعة يعطي نتيجة أفضل لأنه يزيد مـن نسـبة حـدوث السـلوك بشـكل 

" جيد ،جيد ،جيد"هو الانتباه إلى الطالب فلا تقل له مرة بعد الأخرى  فإذا كان المعززأسرع ، 

 اسـتخدام، كما يجب  الخ... ،وضع يدك على كتفه وابتسم له وقف بجانبه ولكن قل أحسنت

 .أشكال متنوعة من التعزيز خاصة للتعزيز اللفظي

أي تحليلنا للظروف البيئية التي يعيش فيهـا الفـرد، لـكي نسـتخدم  :التحليل الوظيفي )7(

يعتمد استخدامنا للمعززات إلى تحليلنا للظروف البيئية التي يعيش   ،ويجب أنمناسبا معززا

 :احتمالات التعزيز المتوفرة في تلك البيئة لان ذلك ا الفرد ودراسةفيه

 .المعززات الطبيعية يساعدنا على تحديد .- أ

 .استمراريته يزيد من احتمال تعميم السلوك المكتسب والمحافظة على .- ب

َّالجده )8(  يكون الشيء جديدا قدر الإمكان، لذلك ينصح باستخدام معـززات غـير أي أن: ِ

ً، عندما يكون المعزز شيئا جديدا فانه يكسـبهوفةمأل خاصـية، لـذا ينصـح بمحاولـة اسـتخدام  ً

 .أشياء غير مألوفة قدر الامكان
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يختلف تأثير المعززات من وضع إلى آخر كالمنزل والمدرسة ومن وقت لأخـر كفـترة مـا ) 9(

ن نشـاط إلى أخـر قبل الغداء أو الوجبات الخفيفة وما بعدها أو قبل فترة اللعب وبعدها وم

 .ومن حصة القراءة إلى الحلقة الصباحية 

قم بتقويم  المعززات في كـل شـهر أو شـهرين لـكي تتأكـد أن مفعـول الأشـياء التـي ) 10(

 .تستخدمها مازال قويا ويمكن اعتباره كمعزز للتلميذ

، ب اقرنها بمعززات اجتماعية افي كل مرة تستخدم فيها معززات مادية كطعام أو شر) 11(

على سبيل المثال أعط التلميذ لعبته المفضلة وقل لـه أحسـنت أو ابتسـم لـه أو اربـت عـلى و

كتفيه  وهكذا ستكتسب هذه المعززات الاجتماعية قوة تدريجية في تغيير سلوك الفـرد حتـى 

 يتعلم الطفل التوحـدي أن الابتسـامة لذلكوبالإضافة  وان استخدمت بدون معززات مادية ،

 .لك التربيت على الكتف وهلم جرا  ايجابي وكذشيء

أولهما أن تمنـع حـدوث : ين بصل لفترات طويلة لسبالا تستخدم جدول التعزيز المتو) 12(

هما والاهـم فهـو أن اسـتخدام المعـززات يالإشباع من المعززات المستخدمة لدى التلميذ ، وثان

بالتالي حين التقليل منها لفترات طويلة بشكل متواصل يقود إلى اعتماد التلميذ عليها فيصعب 

إن نجعل  التلميذ يقوم بالسلوك المطلوب ولهـذا ينبغـي الانتقـال إلى جـدول تعزيـز متقطـع 

 .تعلم السلوكقد الطفل  أن حالما نرى

لا تـذكر التلميـذ بمـا سيحصـل عليـه مـن : لا تستخدم المعززات كنوع مـن الرشـوة ) 13(

الا تعـرض معـززا عـلى التلميـذ حـين يقـوم معززات إن قام بالسلوك المطلـوب وعليـك أيضـا 

بسلوكيات غير مناسبة لأنـك ان فعلـت ذلـك عـززت أداء التلميـذ للسـلوكيات غـير المناسـبة 

 . يحبه شيءوعلمته انه عندما يصدر سلوكيات سلبية سيحصل على 

وقد أشارت الدراسات التي قام بها كلارك، والتي أجريت حـول تـأثير الحـوافز الاجتماعيـة 

لوك الأطفال، بأنها أكثر تأثيرا في تعزيز السلوك المحمود لدى الطفـل، في حـين يـأتي أثـر على س

 .الحوافز المادية تاليا لدى معظم الأطفال

ويحدد الخبراء التربويون وعلماء النفس الأسس التي يجدر بالمربين مراعاتهـا أو ملاحظتهـا 

  :ومن هذه الأسسعند توظيف وسائل التعزيز، 
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ير المكافأة، وتعزيز السلوك الإيجابي فور حدوثه مما يدخل السرور على نفـس ـ عدم تأخ1

 .الطفل، فيحرص على تكرار السلوك المحمود بحثا عن المزيد من المكافآت

ـ إشعار الطفل بأن المكافأة التي حصل عليها ثمرة للسلوك المحمـود الـذي قـام بـه، مـن 2

 .أجل أن يعمل على تكراره 

كافأة للطفل قبل قيامه بالعمل الذي يطلب منه القيام به ؛ لأن المكافأة ـ عدم تقديم الم3

في هذه الحالة قد تفقد تأثيرها، وربما يتقاعس الطفل عن القيام بالنشاط المطلوب منـه بعـد 

 .حصوله على المكافأة المرجوة 

مـد وتنهض الحوافز المعنوية والمادية بدور مهم في تعديل سلوك الطفل فهي كما يرى مح

  ):1999( ديماس 

ـ تثير دوافع الطفل للعمل، وتساعد على حدوث التعلم، فهي تثير حماسه و تجعلـه يتبـع 

 .التعليمات أو يقوم بما يطلب منه ؛ لأنه يتوقع الإثابة عند إنجاز المهمة الموكلة إليه 

تفـوق ـ تحفزه لتكرار العمل الذي نجح به في المستقبل، فإن الهدية التي تقـدم للطفـل الم

 .تحفزه لإحراز المزيد من التفوق 

 :ولكي تكون المكافأة أكثر تأثيرا على سلوك الطفل فإن الخبراء ينصحون بما يأتي 

مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال بأن يقدم للطفل الرياضي ـمثلا ـ مكافأة تتناسب مع  -

م لـه علبـة ألـوان عـلى سـبيل هوايته ككرة قدم مثلا، في حين أن الطفل ذو الميول الفنية تقد

 .المثال 

تنويع الحوافز، وعدم الإفراط في تقديم المكافآت ؛ لكي لا يملها الطفل فتفقد تأثيرها، بـل  -

 .نقدمها إليه في الوقت الذي نلمس فيه حاجته إليها من أجل تنمية وتطوير موهبته

تعتـبر المكافـأة تعزيـزا  التوقف عن تقديم المكافأة حين وقوع السلوك المـذموم ؛ لـكي لا -

 .للخطأ
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فإذا استطاعت المربيـة ـ الأم أو المعلمـة ـ أن تلتـزم بهـذه المعـايير، وأن توظـف الحـوافز 

المعنوية والمادية في توجيه سلوك الطفل ، فإنها تكون بذلك قد قامت بـدور حسـن في سـبيل 

 .إعداده لانطلاقة رائعة قد توصله إلى عالم المبدعين 

 Reinforcement Schedulesز جداول التعزي

الاسـتجابات سـيتم تعزيزهـا،  تنظم جـداول التعزيـز مواعيـد تقـديم التعزيـز وتحـدد أي

جداول التعزيز طريقة تقديم التعزيـز ًفالتعزيز إما أن يكون متواصلاً وإما أن يكون متقطعا ف

 :للمتعلم مما يساعد على ضبط السلوك وتقسم إلى ما يلي 

 Continuous Reinforcement: ستمر  جدول التعزيز الم-أ

ًوفيه يتم تعزيز كل استجابة صحيحة ، غير أن هذه الطريقـة غـير مجديـة ومكلفـة جـدا 

 ومـن وتجعل العضوية تعتمـد عـلى التعزيـز بحيـث أن السـلوك يتوقـف بتوقـف التعزيـز ،

 :أنه سلبيات التعزيز المتواصل

 قد يؤدي إلى الإشباع . 

 تقل احتمالات التعميم ك عند توقفه وبذلكقد يؤدي إلى إنطفاء السلو.  

 ًقد يكون متعبا ومكلفا ً.  

الـذي  Intermittent Reinforcement المتواصل هو التعزيز المتقطع والبديل للتعزيز 

 ورغـم ذلـك فـإن  .الاستجابات التي تصدر عن الفرد وليس كل استجابة يشمل تعزيز بعض

 . تشكيل السلوك هذه الطريقة تستخدم بفاعلية عند بداية 

  Intermittent Reinforcement:  جدول التعزيز المتقطع -ب

وفيـه يـتم تعزيـز بعـض الاسـتجابات الصـحيحة وهـي طريقـة فعالـة وتقـود إلى تعلــم 

 :سلوكيات مقاومة للانطفاء ولهذا الجدول أربعة جداول فرعية هي 

  Fixed-Ratio Schedules (FR):  جدول النسبة الثابتة -1

ي يحدث هنا أن آخر استجابة في عدد ثابت من الاسـتجابات يـتم تعزيزيهـا وبعـابرة والذ

أخرى يتم تقديم التعزيز بعد القيام بعدد محدد ثابـت مـن الاسـتجابات الصـحيحة ، ومثـال 

على ذلك أن نقوم بتعزيز طالب بعد إجابته على خمس أسئلة إجابة صـحيحة داخـل الصـف 

 .بشكل ثابت 
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ي إلى حدوث السلوك بنسبة مرتفعة إلا أن الفرد يمر بفترة خمود بعد إن هذا الجدول يؤد

 ،الحصول على التعزيز وقبل أن يبدأ مرة أخرى في تكرار الاستجابة للحصول على تعزيز جديد 

أي أن العضوية تستنتج متى يحدث التعزيز وتصبح تقوم بالسلوك حينما تريد التعزيز فقـط 

 : والجدول التالي يوضح ذلك ،

 النسبة الثابتة التعزيز )التسلسل (م

 مرات4  1

 مرات4  2

 مرات4  3

 مرات4  4

 : انظر الشكل التالي و 

 

 

 

 

 

 

 

  Variable-Ratio Schedules (VR) جدول النسبة المتغيرة - 2

 بمعنـى أنـه يـتم تقـديم التعزيـز ،ًوتمثل نظاما يتغير فيه عدد الاستجابات من معزز لآخر 

د عدد متغير من الاستجابات الصحيحة ، بحيث تتغير عدد الاستجابات الصحيحة المطلـوب بع

القيام بها كي يحدث التعزيز بطريقة عشوائية بشرط أن تكون النسبة هي العدد المتوسط لها 

فإذا كان المتوسط الحسابي أربع استجابات صحيحة للحصول على التعزيز فإن الفرد يعزز بعد 

 صحيحة ثم بعد استجابة ثم بعد ثلاث استجابات ثم بعـد سـبع اسـتجابات خمس استجابات

 .صحيحة  

 الزمن

الاستجابات 
فترة خمود المتجمعة 
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إن جدول النسبة المتغيرة شأنه في ذلك شان جدول النسبة الثابتة يحافظ على نسب عالية 

ً إلا أنـه وبـالنظر إلى أن الاسـتجابات قـد تعـزز أحيانـا بصـورة تـلي التعزيـز ،من الاستجابات 

تعلم لا يستطيع التنبؤ بموعد التعزيز فيبقى بالاستجابة الصحيحة أمـلاً في ًالسابق نظرا لأن الم

يميل إلى ألا يحدث أي توقف بعـد ) النسبة المتغيرة ( الحصول على التعزيز فإن هذا الجدول 

 : والجدول التالي يوضح ذلك .التعزيز 

 

 النسبة المتغيرة التعزيز )التسلسل(م 

  مرات4  1

  مرات5  2

 رات م8  3

  مرات10  4

 

 .والشكل التالي يوضح فاعلية هذا الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستجابات 
 المتجمعة 

الزمن
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  Fixed Interval ( FI ) جدول الفترة الثابتة -3

وهنا لا يتم تعزيز الاستجابة الصحيحة إلا بعد مرور فترة زمنية ثابتة معينة بعـد حـدوث 

والاستجابات التي تحدث قبل حادث ما بغض النظر عن عدد الاستجابات الصادرة من الفرد ، 

هذه الفترة ليس لها أي تأثير ، وكمثـال عـلى ذلـك الاسـتجابة الناجمـة عـن نظـر الطالـب إلى 

ساعته أثناء زمن يقضيه في محاضرة ، فالمعزز هنا رؤيتـه أن الوقـت قـد حـان لمغـادرة قاعـة 

 حالة الفترات الثابتـة إن الأداء في. المحاضرة ، وعملية النظر في الساعة لا يجعلها تسير بسرعة 

يتألف من استجابات تحدث في مدى نسبة قـد تصـل إلى صـفر أو اسـتجابة تحـدث في مـدى 

نسبة منخفضة تتبعها نسب متزايدة في مرات نظر الطالب إلى ساعته كلما اقتربـت المحـاضرة 

، فـإذا من نهايتها ، وكمثال آخر على هذا الجدول الاختبارات المحددة في فـترات زمنيـة ثابتـة 

كانت الفترة بين امتحان وآخر مدتها شهر واحد فإننا نتوقع أن الطالب سـوف تكـون دراسـته 

 والجـدول التـالي يوضـح .قليلة في بداية الفترة في حين أنها سوف تزداد مع اقـتراب الامتحـان 

 :ذلك 

 الفترة الزمنية الثابته التعزيز م التسلسل

 دقيقتان  1

 دقيقتان  2

 دقيقتان  3

 دقيقتان  4

إن هذا الجدول يؤدي إلى فترة خمود وانخفاض في الاستجابة بعد الحصول على المعزز كما 

 : يتضح من الشكل التالي 

 الزمن

فترة خمود
الاستجابات 
 المتجمعة 



 
 تعديل السلوك  139 

  Variable-Interval (VI) جدول الفترة المتغيرة -4

ا وهنا يرتب تعزيز الاستجابة بعـد انقضـاء فـترة زمنيـة محـددة إلا أن الفـترة الزمنيـة هنـ

تختلف من معزز لآخر بحيث تكون الفترة بين تعزيز وآخـر مـرة نصـف سـاعة ومـرة أخـرى 

خمس دقائق وهكذا ولكن الفترات تدور حـول متوسـط حسـابي ، ويـؤدي هـذا الجـدول إلى 

معدل استجابة مرتفع حيث يصعب على الفرد التنبؤ بالفترة الزمنية التي يجب أن تمـر حتـى 

على ذلك الاختبارات المفاجئـة التـي لا يعلـم الطالـب موعـدها يحصل على التعزيز ، وكمثال 

 :والجدول التالي يوضح ذلك فإنها تؤدي إلى الاستمرار في الدراسة ، 

 

 الفترة الزمنية المتغيرة التعزيز م

 دقيقتان  1

 د.4  2

 د.8  3

 د.10  4

 

 (Ferster & skinner, 1957).ويبين الشكل التالي عدم وجود خمود في الاستجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستجابات 
 المتجمعة 

 الزمن
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 الفصل السادس

 :استراتيجيات تعديل السلوك 

 :  تقوية السلوك المرغوباستراتيجيات

 التشكيل
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  :Modelingالنمذجة :أولاً 

الفرضيات الأساسية في الهندسة النفسية ما يستطيع انسـان مـا إن يتعلمـه مـن إن أحد أهم 
أي صنع نماذج ) النمذجة ( خر ؛ فمنذ أيامنا الأولى تأسست الهندسة النفسية على عملية إنسان آ

 .للناس الناجحين في جميع خطوات الحياة 
إن نمذجة سلوكيات إنسان ما تجعل من الممكن مقارنة تلك السلوكيات مع تلك التـي يتمتـع 

ع التفـاوت أو التمايـز ، هـذه ًبها نظراء أقل توفيقا وذلك من أجل تحديـد الفروقـات التـي تصـن
بها اكتسـن عنـدما يـتم تحديـدها يمكـن عنـدها ا و لكـ،ًالتفاوتات غالبا ما تكون صـغيرة للغايـة 

 .بواسطة أشخاص آخرين يرغبون في تحسين أدائهم 
ًهو مفتاح المهارة في الهندسة النفسية وهو يعتبر الجانب الأكثر تعقيـدا ) النمذجة(هذا الفن 
ًزال بحسب الظاهر الأكثر تطورا ، لذلك على كل منا أن يصنع لنفسه نموذج يقتدي والفن الذي لاي ً

هو  له وصحبه أجمعينأبه ، وخير نموذج لنا نحن المسلمين هو خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى 
عنتم حريص  لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما: ( قدوتنا وطريقنا وهدايتنا قال تعالى 

 ) .ؤمنين رؤف رحيم عليكم بالم
وهذه ) لنموذج معين أي مشاهدة(ير السلوك نتيجة ملاحظة سلوك الآخرين يوهي عملية تغ

الاسـتجابة مـن ملاحظـة  العملية أساسية في معظم مراحل الـتعلم الإنسـاني لأننـا نـتعلم معظـم
يـة لا حاجـة النمذجـة عمليـة عفو ًالآخرين وتقليدهم، وكثيرا ما تكون عملية التعلم بالتقليـد أو
بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة  لتصميم برامج خاصة لحدوثها بالنسبة للطفل الطبيعي ولكن

 وغالبا مـا يلجـأ معـدلو السـلوك إلى هـذا الأسـلوب .يجب أن توضع في الاعتبار تصميم برامج لها
 نوع خـاص وفي الواقع، فالنمذجة. عندما يخفق الشخص المعوق في الاستجابة للتعليمات اللفظية

وفي هذه الحالـة . من المثيرات التلقينية  ، يوضح فيه معدل السلوك للشخص كيف يؤدي السلوك
، وفي التـدريب )Model(ومعدل السلوك يكون نموذجا ) Observer(فإن الشخص يكون ملاحظا 

فظيـة تقـديم تعلـيمات ل) 2(الفوز بانتباه الملاحظ، ) 1: (على التقليد يقوم معدل السلوك بما يلي
البدء بسلوك بسيط نسبيا واسـتخدام ) د(تأدية السلوك المراد من الملاحظ تقليده، ) 3(للملاحظ، 

الأمثلة   ومن.تعزيز الملاحظ عند تقليد السلوك المنمذج بنجاح) 4(التلقين الجسدي عند الحاجة، 
ن بعـد اليـدي على ذلك تعلم الطفل أن يستأذن أثنـاء الـدخول إلى الفصـل، تعلـم الطفـل غسـيل

 .الخروج من الحمام ورمي المهملات في السلة
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للمتـدرب ، حيـث يكـون الهـدف ) شـخص ( وتعني النمذجة إتاحة نموذج سلوكي مبـاشر 
سـلوكه في توصيل معلومات حول النموذج السلوكي المعروض للمتدرب بقصـد إحـداث تغيـير 

ًوإكسابه سلوكا جديدا  التدريب على المهارات الاستقلالية مثل في ويستخدم أسلوب النمذجة .ً
 .ارتداء الملابس ، تنظيف الأسنان ، الضبط الذاتي :

ًويلعب النموذج الحي دورا مع كل المعوقين عقليـا ، حيـث يحـب الطفـل عـادة التقليـد  ً
مـن ًفالمعوق عقليا يحتـاج للتقليـد أكـثر .ويجد متعة فيه ، فعن طريق التقليد يتعلم الطفل 

تعليمـه بشـكل في الأطفال ، وعلى المعلم أو المعلمة أن تقوم بالسلوك الـذي ترغـب من غيره 
  .المرات حتى يستطيع الطفل تقليده وإعادتهمن واضح وببطء وعدد 

 : أشكال التعلم بالنموذج
ذج ومـن لقد أكد علماء النفس وجود العديد من الجوانب المختلفة لعملية التعلم بالنمو

، نسـتعرض فـيما يـلي ) المصـطلحات( ثم أطلقوا على هذه الظاهرة العديد من المسميات أو 
 :أكثر تلك المصطلحات استخداما في هذا المجال

  التعلم بالتقليد  :Imitation Learning 
يطلق على التعلم بالتقليد عندما ينصب الاهتمام على نسخ جوانب السلوك  وقـد تنسـخ 

" قة فائقة في بعض الأحيان دون فهم وهـذا مـا يطلـق عليـه بالتقليـد المحـض الاستجابات بد
Pure Imitation " ًوغالبا ما يظهر هذا التقليد المحض بين الرياضيين، فلاعبي الكرة مثلاً غالبا ً

ما يحاولون دحرجة الكرة بضربها بخفة، رغم عدم درايتهم بالهدف من ذلك بالضـبط، وهـي 
 .ائق العشبمحاولة التغلب على عو

  التعلم بالملاحظة :Observation Learning 
يطلق على التعلم بالنموذج التعلم بالملاحظة حينما ينصب الاهتمام على المثيرات البيئيـة، 
ويتم دراسـة العوامـل المـؤثرة في الإدراك لتحديـد مـا يـؤثر عـلى الانتبـاه للنمـوذج ومـن ثـم 

م الشـخص بملاحظـة سـلوك النمـوذج ومـن ثـم  وفي عملية التعلم بالملاحظـة يقـو،ملاحظته 
ولكـن بوجـود . تتدخل العمليات المعرفية في تبني أجزاء من ذلك السـلوك أو السـلوك كـاملاً

بعض الاختلافات ما بين سلوك النمـوذج وسـلوك الملاحـظ وذلـك نتيجـة لحـدوث مـا يعـرف 
 .بعملية التذويت الداخلي لتلك السلوكيات الظاهرة الملاحظة

 جتماعي  التعلم الا  :Social Learning  
حيث تعطى نظرية التعلم الاجتماعي أهميـة بـارزة للـدور الـذي يلعبـه الأفـراد في أثنـاء 
 ًتفاعلهم مـع بعضـهم الـبعض في عمليـة الـتعلم بـالنموذج، وغالبـا مـا تسـتخدم التفسـيرات 
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 .المستمدة من هذه النظرية في مناقشة نمو خصائص الشخصية

  التعلم المتبادل  : Vicarious Learning 

يستخدم مصطلح التعلم المتبادل حينما لا يستطيع الملاحظ تحديـد نـوع السـلوك فقـط، 

ًولكنه يستطيع أيضا تحديد ما يترتب عليه من نتائج، وتساعد نتائج السلوك في تحديد مـا إذا 

 .كان الملاحظ سيقوم بتقليد هذا السلوك أم لا

 :لمأنماط النموذج المستخدم في التع

 :يمكن تقسيم التعلم بالنموذج إلى نصفين أساسيين هما 

 ).الصور( الخبرات الحسية المباشرة  - أ

 )الألفاظ(  الصياغات اللفظية  - ب

  التعلم بالنموذج الحسي  :Sensory Modeling    

ٍإذا ما أدى التعرض لمثيرات التعلم بالنموذج إلى ارتباط الخبرات الحسـية المتتابعـة حينئـذ 

 التعلم بالنموذج الحسي قد حدث، ومن ثم تتجمـع المثـيرات المتتابعـة وتتكامـل في يقال بأن

 ).مثل التعلم بالصور(طي مباشر بين المثيرات الحسية السلوك الذي يظهر في صورة ارتباط شر

  التعلم بالنموذج اللفظي :Verbal Modeling   

ل محـل الخـبرات الحسـية ًفعندما تستخدم الكلمات أو رموزا أخرى في بعض الحالات لتح

الفعلية، فإن ذلك يعبر عن حدوث التعلم بالنموذج اللفظي، وقد يقوم النموذج بتقديم مثل 

التعلـيمات المعطـاة للفـرد الـذي ( مثال . هذه الإشارات اللفظية أو قد ينتجها الملاحظ نفسه

 ).يبحث عن مكان معين يمثل تعلم بالنموذج اللفظي

 مقابل التعلم بالنموذج الرمزيالتعلم بالنموذج الحي في : 

فقد يمكن تصنيف التعليم بالنموذج على أسـاس حضـور أو غيـاب النمـوذج حيـث يشـير 

    إلى وجود النموذج بالفعل في بيئة الملاحظ، بيـنما Live Modelingالتعلم بالنموذج الحي 

يوجـد فيـه إلى موقـف تعليمـي لا "  Symbolic Modeling" يشير التعلم بالنموذج الرمزي 

 .النموذج في بيئة الملاحظ مثل التعليم بالكتب أو  بالتلفزيون
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 :ويمكن أن يشار بطريقة أخرى للأشكال التالية للنمذجة 

 : النمذجة المباشرة أو الصريحة –أ 

حيث توجد قدوة فعلية أو شخص يؤدي النموذج السلوكي المطلوب إتقانه أو قدوه رمزية 

من الصور المسلسلة بطريقة تكشف عن خطوات أداء السلوك أو من خلال فيلم أو مجموعة 

 .يقوم النموذج بهذا السلوك في مواقف فعلية أو رمزية 

 : النمذجة الضمنية –ب 

 .وفيها يتخيل المتدرب نماذج تقوم بالسلوكات التي يرغب المدرب أن يلقنها للمتدرب 

 : النمذجة بالمشاركة –ج 

ب بواسطة نمـوذج ، كـذلك أداء هـذا السـلوك مـن جانـب وفيها يتم عرض السلوك المرغو

 .المتدرب ، مع توجيهات تقويمية من جانب المدرب 

 :المراحل التي تمر بها عملية التعلم بالملاحظة

 :يتم هذا النوع من التعلم من خلال أربع مراحل رئيسية 

 Attention Processes:  مرحلة الانتباه  . أ

م الكثير من خلال الملاحظة إلا إذا انتبه بدقـة إلى ملامـح سـلوك إن الفرد لا يمكنه أن يتعل

وفي هذه المرحلة تـبرز أهميـة . النموذج حيث أنه بدون الانتباه لا يمكن أن يكون هناك تعلم

 .الانتقائية في الملاحظة حيث أن المقلد يلتفت إلى جزء من سلوك النموذج

ت شخصـية النمـوذج والنشـاطا: ه منهـاوهناك عدد من العوامل التي تحدد عملية الانتبا

 .نمذجةالتي يقوم بها و نوع الخبرة ال

 Retention Processes:  مرحلة الاحتفاظ  . ب

. الأفراد بصورة عامة لا يمكنهم التأثر بالملاحظة إذا لم يتذكروا السلوك الذي تمت ملاحظتـه

ملاحظتهـا في وقـت مـا ومن هنا كانت المرحلة الثانية هي الاحتفاظ بالنشـاطات التـي تمـت 

وحتى يستطيع المقلد أن يقوم بالسلوك مـع غيـاب النمـوذج فلابـد مـن تخـزين السـلوك في 

 . الذاكرة بشكل رمزي
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إن عملية الترميز للأداء الملاحظ تـتم إمـا بصـورة لفظيـة أو بصـورة تخيليـة وأن الشـخص 

لسلوك أكثر من الشخص الذي يقوم بترميز سلوك النموذج في ذاكرته يتعلم ويستطيع القيام با

 .الذي يراقب فقط أو الذي يكون مشغولاً بأشياء أخرى أثناء عملية المراقبة

  Motor-reproduction Processes:الإنتاج الحركي للسلوك . ج

هذه المرحلة تتضمن تحويل التمثيلات الرمزية إلى فعـل ملائـم ومـن خـلال هـذا الفعـل 

، في عمليـة النمذجـة للسـلوك المطلـوبدى المقلد نستطيع التعرف على الخلل الذي يحدث ل

ففي هذه المرحلة نتمكن من معرفـة إذا كانـت جميـع الأجـزاء في السـلوك الملاحـظ قـد تـم 

تعلمها أم لا، في بعض الأحيان قد نجد خلل في تخزين بعض أجـزاء السـلوك وهنـا يظهـر أثـر 

 الغير ملائمة قبـل أن تتشـكل التغذية الراجعة التصحيحية، حيث تعمل على إلغاء الاستجابات

  .بصورة نهائية

 Motivational Processes: المرحلة الدافعية . د

بعد أن تتم ملاحظة النموذج وبمجرد أن يتم تخزين السلوك الملاحظ في الذاكرة نقـول أن 

 و بعـد أن ،يظهـرهعن طريـق الأداء  أم لم الفرد قد تعلم بغض النظر عن إظهاره لهذا التعلم 

ومن هنا يـأتي دور الدافعيـة . ً من حدوثه وأن التعزيز يلعب دورا في إظهار هذا التعلم نتأكد

وأهميتها في دفع الفرد للقيام بالسلوك واستمرار سلوكه حتى تتم تحقيق الهدف وهناك ثلاثة 

 ).إثارة ، دافعية ، الفرد( مصادر 

  :العوامل المؤثرة على تقليد النموذج

 :امل التي لها أثر في قيام الملاحظ بتقليد سلوك النموذج ، تتضمنإن هناك مجموعة من العو

 -: ملائمة النموذج كمثير-1

ـث . أ ـن حيـ ـظ مـ ـوذج والملاحـ ـين النمـ ـابه بـ ـكل( التشـ ـر ، الشـ ـنس ، العمـ ـول ) ( الجـ الميـ

الطفل الذكر يحتذي بوالده وهذا لا ينفي وجـود نمذجـة مـن : ، مثال ) والاهتمامات والأفكار

 .الجنس الآخر
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كلما زاد التشابه ما بـين خصـائص النمـوذج وخصـائص الملاحـظ زاد احـتمال حـدوث . ب

 .التعلم بالنموذج حيث يزداد التقليد كلما زاد التشابه ما بين النموذج والملاحظ

 .العلاقة العاطفية ما بين الملاحظ و النموذج. ج

 : نمط السلوك الذي يظهره النموذج-2

 .يظهرها النموذج معقدة كلما قلت درجة التقليد بعد الملاحظةكلما كانت المهارة التي . أ

 .الاستجابات العدوانية تقلد بدرجة مرتفعة. ب

و هنا لا يقتصر الملاحظ على تقليد استجابة النموذج فحسـب : معايير المكافئة الذاتية . ج

التالي فإنـه سـوف وإنما يتبنى معايير مكافئة ذاتية تشبه تلك المعايير التي يتبناها النموذج وب

يتبنى المعايير الأخلاقية التي أظهرها النموذج وأن تكنيكيات الضبط الذاتي سوف تنتقل بهذه 

 .الطريقة

 : توابع أو لواحق سلوك النموذج-3

) لا عقــاب ولا ثــواب(هــل يكــافئ ســلوك النمــوذج أم يعاقــب أم لا ينــال عليــه أي شيء 

 . من تقليد النموذجوبشكل عام تظهر الدراسات أن المكافئة تزيد

 : الدافعية التي أعطيت للفرد-4

إن التعليمات التي تعطى للشخص قبل مشاهدة النموذج تزوده أمـا بدافعيـة مرتفعـة . أ

 .أو منخفضة للانتباه

أن التعليمات الدافعية يمكن أن تعطى للشخص بعد أن يشاهد النموذج وقبل أن يتم . ب

 ).داءالفرق ما بين التعلم و الأ( اختباره 

  :آثار التعلم بالملاحظة

 :أن هناك ثلاثة تأثيرات مختلفة للتعلم بالملاحظة هي 

 :  تعلم استجابات جديدة-1

 يستطيع الملاحـظ تعلـم اسـتجابة جديـدة إذا لاحـظ أداء الآخـرين والاسـتجابة الجديـدة

 ً لم تكــن موجــودة لــدى الملاحــظ أي أن احــتمال الاســتجابة الجديــدة يســاوي صــفرا تحــت 
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ظروف المثيرات العادية وهنا يعتبر السلوك الذي تظهره العضوية نتيجة خالصـة لأثـر الـتعلم 

 .و من الأمثلة على ذلك تعلم الضرب على الآلة الكاتبة.  بالملاحظة

 :  كف أو تحرير الاستجابة-2

قد تؤدي عملية ملاحظة سلوك الآخرين إلى كف بعض الاسـتجابات أو تجـذب آراء بعـض 

لسلوك وبخاصة إذا واجه النمـوذج عواقـب سـلبية أو غـير مرغـوب فيهـا وقـد تـؤدي أنماط ا

عملية ملاحظة سـلوك الآخـرين إلى عكـس ذلـك أي إلى تحريـر بعـض الاسـتجابات المكفوفـة 

وبخاصة في الحالة التي لا يواجه فيها النموذج عواقب سيئة أو غير سارة نتيجة لما قام به من 

 التحريري لسلوك النموذج يرتبط على نحو قوي بالآثار التـي تـنجم إن الأثر الكفي أو. أفعال 

عن هذا السلوك فإذا كانت هذه الآثار غير سارة فسيكون الأثر من النوع الكفي أما إذا كانت 

 ً.الإثارة سارة فسيكون الأثر تحريريا

 ومن الأمثلة على ذلك أن يلاحظ الطفل نموذج الطفل يقوم بسلوكيات عدوانيـة ويعاقـب

إن ملاحظة الطفل للعقاب الذي وقع على النموذج يؤدي إلى كف الاسـتجابة المتعلمـة . عليها

عن الظهور ولكن رؤية الطفل لطفل آخر يقوم بهذه الاستجابة العدوانية دون أن ينال عقاب 

 .تجعله يظهر هذه الاستجابات أي كأنها تتحرر من الكف الذي حدث بسبب العقاب

 :ة متعلمة تسهيل ظهور استجاب-3

قد تؤدي عمليـة ملاحظـة سـلوك النمـوذج إلى تسـهيل ظهـور الاسـتجابات التـي تقـع في 

حصيلة الملاحظ السلوكية والتـي تعلمهـا في السـابق إلا أنـه لم يسـتخدمها ، ولكنهـا لم تظهـر 

بسبب عدم توفر ظروف ملائمة فالطفل الذي  تعلم بعض الاستجابات التعاونيـة ولم يمارسـها 

ديها عندما يلاحظ بعض الأطفال منهمكين في سلوك تعاوني وهنا تظهـر الاسـتجابة يمكن أن يؤ

 .المتعلمة

 :التعلم بالملاحظة مصدر رئيسي للسلوك الإبداعي

ًكيف يمكن للـتعلم بالملاحظـة أن يكـون مصـدرا للتفكـير الإبـداعي؟ نلاحـظ ذلـك 

  السـلوك لا يشـبه أي ببساطة في الأسرة فالطفل يقلد الأب  الأم ولكن في النهاية يخـرج
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منهما بل يخرج بسلوك مميز وفريـد وأن الشـعراء في بدايـة كتابـاتهم للشـعر يعملـون عـلى 

إن هـذا يعـود . تقليد أسلوب شعر معين ولكنهم بعد ذلك يصبح لهم طابعهم الخاص والمميز

إلى طبيعة التعلم بالملاحظة فهي ليست عملية تقمص لشخصية معينـة يقـوم الفـرد بجميـع 

و . سلوكياتها بل هي عملية معرفية تدخل فيها عمليات معقدة كالترميز والتخـزين والتنظـيم

لكل فرد نظامه العقلي الخاص في عملية الترميز سواء كـان بطريقـة لفظيـة أو تخيليـة حيـث 

ًأيضا لكل فرد قدراته اللغوية الخاصة وقدراته التخيلية الخاصة وكذلك لـه نظامـه الخـاص في 

لومات كما أن الانتباه كمرحلة أولى في عملية التعلم بالملاحظة تختلف من شخص تخزين المع

لآخر اعتمادا على عوامل متعددة منها شخصية الملاحظ، وأهمية السلوك الملاحظ بالنسبة لـه 

إن هـذه العوامـل المختلفـة تخـرج السـلوك بطريقـة جديـدة . وقدراته السـمعية والبصريـة 

 عملية التعلم بالملاحظة هي عملية إدراك لمبدأ أو قانون تقوم عليه بالإضافة إلى أن. ومبتكرة

 .الاستجابة وليس عملية تقليد حرفي للسلوك

 :التطبيقات العملية لنظرية التعلم بالملاحظة 

ًلقد بلغت آثار العملية لنظرية بندورا و وولترز مجالاً واسعا حيث أن الأساس الذي قامت 

اض القائل بإمكانية التعلم مـن خـلال ملاحظـة الآخـرين ولـيس عليه هذه النظرية هو الافتر

فقط من خلال الخبرة المباشرة، وقـد اسـتخدمت هـذه النظريـة في الإرشـاد والعـلاج الـنفسي 

ًوأثبتت قدرة في التعامل مع الكثير من المشكلات السلوكية والانفعالية ومن هنا كان لها دورا 

ادي والتربوي ويمكن أن  نعرض فـيما يـلي بعـض التكنيكيـات ًبارزا في المجال الإكلينيكي والإرش

 .المتنوعة التي تقدمها هذه النظرية

 :تعليم اللغة للأطفال الذين لديهم صعوبات في النطق. 1

ًإن أسلوب التقريب المتتابع والذي يعتبر أسلوبا سلوكيا بحتـا أسـتخدم لمسـاعدة الأطفـال  ً ً

) Lova as(دم فقــــــــد أستخـــ.  بالمـــلاحظةعلمذوي صــعوبات النطــق ولكــن بطريقــة الــت

التقليد المعتمد على تقريب الاستجابة المتتابعة في بـرامج التـدريب اللغـوي الموجـه للأطفـال 

 :   إجراء من أربع خطوات هي Lova asذوي صعوبات النطق وقد أستخدم 
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 ربيقوم المدرب بمكافأة الطفل عندما يصدر أي صوت أو إذا نظر إلى فم المد. 

  يلفظ المدرب بكلمة مـرة كـل عشر ثـواني ويعـزز الطفـل إذا لفـظ أي صـوت لـيس
 .بالضرورة أن يكون الكلمة التي لفظها المجرب خلال ستة ثواني من لفظ المدرب

  تبدأ هذه الخطوة بعد أن يستجيب الطفل للكلمـة وعليـه أن يتـذكرها خـلال سـتة
ظها يساعده المدرب بأسـاليب متعـددة مثـل ًثواني من لفظ المدرب وإذا لم يكن قادرا على لف

 .تقطيع الكلمة إلى أجزاء

 تقديم كلمة جديدة ويرجع إلى الخطوات السابقة بالترتيب. 
 : التعامل مع المخاوف المرضية-2

يتم التعامل مع المخاوف المرضية بأسلوب سلوكي ولكن بطريقة الـتعلم بالملاحظـة حيـث 
معالجة المخاوف المرضـية تعتمـد عـلى تقـديم المثـيرات أن الأساليب السلوكية المستخدمة في 

ًللخوف من قبل الفـرد ضـمن متسلسـل هرمـي مـن المثـيرات الأقـل خوفـا إلى الأكـثر خوفـا،  ً
ًويستخدم أيضا أسلوب الاسترخاء حيث تقدم المثيرات بالتتابع والفرد في حالـة مـن الاسـترخاء 

 .التام
ية التعلم بالملاحظة يقوم عـلى أسـاس أن إن الفرق بين الأسلوب السلوكي وأسلوب نظر

ًنظرية التعلم بالملاحظة تقدم نموذجا عمليا وواقعيـا لهـذه العمليـة فعنـدما يـتكلم عـن  ً ً
 هرم مخاوف لمثير معين في حالة الأسلوب السلوكي يكون الفرد في حالـة يسـتطيع فيهـا أن 

 م بالملاحظـة فهـي تقـدم يتخيل ويتصور المثير كما يقدمـه المعـالج بيـنما في نظريـة الـتعل
هذه المثيرات حسب التسلسل الهرمي في فيلم تلفزيوني فالعميـل يشـاهد المثـير للخـوف 
أمامه  ولا يتخيله أي أننا نجعل العميل في مواجهة مثيرات خوفه أكثر مـن حالـة التخيـل، 

لى فالتخيل يبقى عملية عقلية معرفية يختلف الأفراد فيما بينهم فيما يتعلـق بالقـدرة عـ
بينما في حالة الفيلم فإن التفاوت في هذه القدرة نلغيه ونلغي بالتالي أثره عـلى . ممارستها

ًالتفــاوت في العــلاج وأحيانــا يســتخدم نـمـوذج حقيقــي يتعــرض لمثــيرات الخــوف بصــورة 
 مـن خـلال غرفـة الملاحظـة والتـي تكـون الرؤيـة ) العميل( متسلسلة ويشاهده الملاحظ 

 ضيح ما سبق نعرض دراسة مشهورة مع الأفاعي حين أستطاع بندورا بها باتجاه واحد ولتو
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لقـد شـاهد الأشـخاص فلـما . وزملاءه إزالة خوف شديد من الأفاعي لدى مجموعة من الكبار
ًظهر فيه عدد من الأطفال والمراهقين والكبار، لقد أبدوا تقربا تدريجيا نحو الأفاعي ً. 

ًستيكية ثم لعبـت بأفـاعي حقيقيـة وأخـيرا سـمحوا ففي البداية لعبت النماذج بأفاعي بلا

لحية ضخمة بالزحف بحرية على أجسامهم ولقد سمح للمشاهد بإيقاف الفيلم عندما تصبح 

ًالمشاهدة مخيفة جدا وأن يعود بالعرض للمشاهد الأقل تهديـدا ومـن خـلال هـذا الأسـلوب  ً

لوب آخر للنمذجـة أكـثر تمكن التغلب على الخوف من الأفاعي بصورة تدريجية، ويتضمن أس

فعالية من النموذج السابق حيث أنـه في البدايـة يـتم مشـاهدة نمـوذج حـي ومـن ثـم تـتم 

المشاركة بشكل فعال مع النموذج حين يشاهد الشخص أولاً النموذج الـذي يمسـك بالأفـاعي 

بشجاعة على الجانب المقابـل مـن شـباك للمشـاهد ثـم يـدخل الشـخص نفـس الغرفـة مـع 

يلمسـها " اهد مسك الأفعى في مدى قريب ثم يلـبس القفـاز ويـداعب الأفعـى النموذج ويش

بينما يمسك النموذج بالـذنب والـرأس ثـم يلامـس الشـخص الأفعـى دون لـبس " من الوسط 

 .القفاز ويقوم بحركات ذات شجاعة تدريجية

 .و كذلك و جد أنه حدث تعميم حيث قل الخوف من حيوانات أخرى غير الأفاعي

 Self-efficacy:    السلبي للكفاءة الذاتية المفهوم-3

ًإن نظرية التعلم بالملاحظة تقدم أسلوبا لرفع مفهوم الكفاءة الذاتيـة لـدى الفـرد فهنـاك 

أفراد يجتنبون المواقف الاجتماعية لأنهم لا يملكون المهارة للتصرف في هذه المواقـف وبالتـالي 

 إلى مشـاعر التـوتر والقلـق والخـوف فإنهم يحملون مفهوم منخفض عن قدراتهم وهذا يقود

عند وجود موقف اجتماعي معين وذلك لأن الفرد قد تنبـأ أنـه لا يسـتطيع الـتصرف في هـذا 

 .الموقف

إن توفير جو خال من التهديد و توفير فرصة لملاحظة نموذج يقوم بالسلوكيات التي 

 ظـروف ملائمـة لا يستطيع الفرد القيام بها لعدم معرفته بالأسلوب الصحيح مـع تـوفير

لإخراج هذا التعلم فإن هذا كله يعدل من مفهوم الكفاءة الذاتية لدى الفرد ومـن ثـم 

 يعدل من مفهومه لذاته، الذي يؤدي بالتالي إلى تغيير سلوك الفرد والتقليـل مـن تـوتره 
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ًمجموعة التوقعات التـي تجعـل شخصـا مـا : والفاعلية الذاتية والكفاءة الذاتية تعني. وقلقه

 .عتقد بأن هذا النمط من السلوك سوف يقود إلى النجاح أو الفشلي

 :وإن هناك أربعة مصادر للمعلومات التي تقود إلى توقعات محددة هي

  الأداء السابق للمريض، فأداء المريض السـابق يقـود إلى توقعـات إيجابيـة أو سـلبية

 .حول احتمالات الأداء في المستقبل

 الملاحظة بمعنـى أن معلوماتنـا أو توقعاتنـا تعتمـد عـلى التجارب البديلة أو التعلم ب

ملاحظتنا لسلوك الآخرين ومن ثم نبني توقع إذا ما قمنا بهذا السـلوك أو الـتعلم بالملاحظـة 

 .التي تكون معلومات التوقع فيها مبنية على التجربة المباشرة للأداء

 توقع مبنية على خبرة وهنا تكون المعلومات المعطاة للمريض حول ال: الإقناع اللفظي

 .المعالج حيث يستخدم المعالج أسلوب عقلاني ومنطقي في إقناعه بهذه التوقعات

  الإثارة الانفعالية حيث أن المعلومات حول التوقع مبنية على إدراك العميـل لوضـعه

وأن مصادر المعلومات حول التوقع تكون ذات أهمية أكبر في حالة المصادر الصادرة . الانفعالي

إن العلاج يعتمـد عـلى تغـير مفهـوم .  العميل نفسه مثل الأداء السابق والإثارة الانفعاليةعن

الكفاءة الذاتية لدى المريض والذي يجب أن ينطلق من أرضية صلبة تتضمن مشاركة المريض 

في الموقف الاجتماعي فلابد من المرور بخبرة علمية تعدل من معلومات الفرد حـول توقعاتـه 

لعلاج يجب أن يعلم المريض كيف يسلك في مواقف اجتماعية معينة فالمعلومات عن أداءه وا

حول الاستجابة الملائمة يمكن نقلها للمـريض مـن خـلال ملاحظـة نمـوذج مشـابه للمـريض في 

 . مظهره و خصائصه الشخصية

ما هـو إلا أسـلوب ) الأسلوب الإرشادي المتبع في توكيد الذات ( و أما أسلوب لعب الأدوار

لم عن طريق النمذجة وإعادة العميل للدور هو اختبار لمدى التعلم الذي حدث والتعرف تع

عــلى الأخطــاء التــي حــدثت في الــتعلم وتصــحيحها عــن طريــق اســتخدام التغذيــة الراجعــة 

 .  التصحيحية
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 -: التعليم و التعلم بالملاحظة-4
عليمية هو أكثر فعالية مـن تؤكد العديد من الدلائل بأن نموذج التعلم بالملاحظة كتقنية ت

بعض نماذج التعلم الأخرى وبخاصة في مجال تعليم المهارات الاجتماعية أو المهـارات الحركيـة 
المعقدة وتتضح أهمية هذا التعلم من خلال الدور التفاعلي الذي يقوم به المعلم داخل غرفة 

ًالصف، لأنه يمثل نموذجا غنيا بالنسبة لتلاميذه لتنوع السـلوك الـ ذي يصـدر عنـه عـلى مـرأى ً
 .منهم

و قد بينت دراسات عديدة أن التلاميذ يتـأثرون بسـلوك معلمـيهم وتصرفـاتهم أكـثر مـن 
 ً.تأثرهم بأقوالهم ونصائحهم وخاصة عندما يتعارض الاثنين معا

الخ  يزود طلابـه بأنمـاط سـلوكية هامـة .. فالمعلم المستجيب والمتعاون والإيثاري والودود
 .اهدة إلى تكوينها عند الأجيال المستقبليةتسعى التربية ج

ًإن إدراك المعلــم لــدوره كنمــوذج ذي تــأثير فعــال  وأن هــذا التــأثير لــيس مقصــورا عــلى 
المعلومات المعرفية فقط بل له تأثير على العمليات العاطفية والحركية والاجتماعية والأخلاقية 

هـذا يعنـي ضرورة اسـتخدام ويمكن أن تتعدل بشكل جوهري عن طريق مشاهدة النماذج و
ًنماذج ذات قيمة في تعلم المعاقين  وإرشـادهم وكـما يـدل أيضـا عـلى ضرورة تـوفير الـنماذج 

 .الجنسية المناسبة لتطوير الأدوار الجنسية عند الأطفال
  :Fading   و الإخفاء Promptingالحث والتلقين : ًثانيا 

 : الحث 
  .  حث الطالب على أداء سلوك محددهو مؤثر تمييزي إضافي يتم تقديمه بهدف 

  : التلقين 
 يحتاج الأطفال إلى مسـاعدة بسـيطة لـكي يقومـوا بالمهـارة أو المهمـة المطلوبـة مـنهم 

قيام بالاسـتجابة الصـحيحة ويمكـن الويعد التلقين استراتيجية تعليمية  تساعد الفرد على 
إثنـاء قيـام الفـرد بالاسـتجابة إعطاء التلقين أثناء الـتعلم كنمذجـة الاسـتجابة المرغوبـة و

للتقليل من الأخطاء  ، ويعرف التلقين في ميدان علم تعـديل السـلوك بأنـه ذلـك الأجـراء 
كـما . الذي يتم فيه تقديم مساعدة أو تلميحات إضافية للشخص ليقوم بتأديـة السـلوك 

 يعمل هذا المبدأ على أساس استخدام مثـيرات تمييزيـة إضـافية بمعنـى أنهـا تضـاف عـلى
 المثيرات التمييزية الطبيعية المتوفرة بهدف حـث الشـخص عـلى القيـام بالسـلوك وهكـذا 
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 .فإن التلقين يسعى لزيادة احتمالية حدوث السلوك المرغوب فيه 
ومن سيئات استخدام التلقين هو أن الفرد قـد يصـبح معتمـدا عـلى مـؤشرات ليسـتجيب 

ة يمكنـك تنميـة اسـتقلالية الطفـل مـن بشكل صحيح إلا انه لتلافي حدوث مثل هذه المشـكل
خلال استخدام استراتيجية تدعى إخفاء التلقين ، وهناك أكثر من نوع من التلقين وبشكل عام 

 .جسدي وإيمائي ولفظي ومكاني :يصنف التلقين في أربعة أنواع 
ليقـوم بتأديـة  يقصد بالتلقين تقديم مسـاعدة أو تلميحـات إضـافية للشـخصوعلى ذلك 

إضـافية بمعنـى أنهـا  بلغة تعديل السلوك، فالتلقين هـو اسـتخدام مثـيرات تمييزيـةو. السلوك
عـلى القيـام بالسـلوك،  تضاف إلى المثيرات التمييزية الطبيعية المتوافرة بهدف حـث الشـخص

 .المستهدف وهكذا، فالغاية من التلقين هي زيادة احتمالات حدوث السلوك
عـلى شـكل  أي أنهـا تكـون (Verbal)  لفظيـةقـد تكـون (Prompts) والمثيرات التلقينيـة

 أو جسـدية مثـل التأشـير أو النظـر باتجـاه معـين، (Gestural) تعليمات لفظيـة، أو إيمائيـة
(Physical) تشمل المساعدة الجسمية. 

ًوالتلقين هو مؤشر أو تلميح يجعل احتمال الاسـتجابة الصـحيحة أكـثر حـدوثا وهـو أيضـا  ً
لمؤقت لمثيرات تمييزيـة إضـافية بهـدف زيـادة احتماليـة تأديـة إجراء يشتمل على الاستخدام ا

الفرد للسلوك المستهدف وهو طريقة ملائمـة لتشـجيع الفـرد عـلى إظهـار السـلوك المطلـوب 
 ً.بالسرعة الممكنة بدلاً من الانتظار إلى أن يقوم هو نفسه به تلقائيا

ًتلقينــات إذا تســبق إن الأحــداث التــي تســاعد عــلى بــدء الاســتجابة تعتــبر تلقينــات فال
الاستجابة وعندما ينتج عن التلقين استجابة فإنه يتبعها تعزيـز وعنـدما تـؤدي التلقينـات إلى 

ًاستجابات تتلقى تعزيزا فإن هذه التلقينات تصبح مثـيرا فارقـا أو مثـيرا مميـزا  ً ً ً فمـثلاً ) م ف(ً
بقـول أبيـه فإنـه يلقـى ًعندما يطلب الأب من ابنه أن يعود من المدرسة مبكرا ويلتزم الطفل 

ًهي مثيرا مميزا ) تعليماته(ًامتداحا فإن طلب الأب  فالتعليمات التـي أصـدرها الأب ) م ف ( ً
 .تشير إلى أن هناك احتمال لوجود التعزيز عندما يتم الالتزام بالتعليمات

ً وكقاعدة عامة فإنه عندما يسبق التلقين تعزيز الاستجابة فإن التلقين يصـبح مثـيرا مميـزا
 .ويمكن أن يضبط السلوك بفاعلية) ًفارقا(

 إن استخدام التلقينـات يزيـد مـن احـتمال حـدوث الاسـتجابة وبيـنما تتشـكل الاسـتجابة 
 



 
 تعديل السلوك  155 

كلما تم تعلمها بسرعة ويكون الهدف النهائي عادة الحصول على الاستجابة النهائيـة في غيـاب 
 .الملقنات ويمكن سحب الملقنات بالتدريج مع تقدم التدريب

ًعندما يكون المتدرب شخصا عاديـا أمـا عنـدما يكـون  والتلقين يستخدم في بداية التدريب ً

ًالمتدرب شخصا معوقا فالتلقين قد يسـتخدم بشـكل متكـرر وبخاصـة عنـدما يكـون السـلوك  ً

ًعلى المثيرات التلقينيـة فلابـد مـن إزالتهـا تـدريجيا  ولكي لا يتعود الشخص. ًالمستهدف معقدا

  : دافهاأه بعد أن تحقق

  –: وهناك ثلاثة أنواع من التلقين هي

 :التلقين الإيمائي   .1

، وهو تلقـين يـتم مـن خـلال وهو مساعدة الطفل على التعلم باستخدام الإشارة الحركية 

النظر أو الإشارة إلى اتجاه معين أو بأسلوب معين أو رفع اليـد وغيرهـا فوضـع الشـخص يـده 

لكلام وحركـات مـدرب الكاراتيـه للمتـدربين هـي مثـال على فمه مؤشر على السكوت وعدم ا

 .للتلقين الإيمائي

 :التلقين اللفظي . 2 

شـكل  الكلمة أو الكلـمات أو جـزء منهـا بيعرف التلقين الفظي بأنه تلقين من خلال لفظ

يساعد الطالب على إعطاء الإجابة الصـحيحة ، ويختلـف التلقـين اللفظـي عـن إعطـاء المثـير 

لتلقين اللفظي يعطي للطفل بعد المثيرات اللفظية لمسـاعدته وتمكينـه مـن اللفظي حيث أن ا

الإجابة الصحيحة وعلى سبيل المثال لتعليم الطفل أن يحدد اللون الأحمر قد نقول له ما اسم 

تلقين  (أحمرفإذا لم يستجيب الطالب أم أنه استجاب بشكل خاطئ قد نقول له ) المثير(هذا ؟

ررا الكلمة وكما هو الحال في التلقين الجسدي قـد يكـون اللفظـي ونطلب منه أن يك) لفظي 

 ) لفظ جزء من الإجابة (أم جزئي )لفظ الإجابة بأكملها (أما شامل 

، يفعله من مهارة باستخدام الكلمات للطفل ما يراد أن يرذكأن التلقين اللفظي تأي 

نيـة وتعلـيمات ، وهـو عبـارة عـن وسـيلة تلقيإذا كان الطفل يفهم اللغة بشكل جيـد 

 لفظيــة ينبغــي أن تكــون واضــحة ويجــب التأكــد مــن تنفيــذها حيــث أن التعلــيمات

  تستمد قوتها في تأثيرها على السلوك من خلال النتائج التي تترتب على تنفيـذها ومـن 
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 وقـول الأم لابنهـا قـل بسـم 21الأمثلة على التلقين اللفظي قول المعلم للطالـب أقـرأ صـفحة 

 . وبحمده وغيرها الكثيرالـلـهأكل أو قل سبحان  عندما تالـلـه

 :التلقين الجسدي . 3 

يعرف التلقين الجسدي بأنه تلقين مـن خـلال لمـس جسـد الطفـل لمسـاعدته عـلى تأديـة 

العمل المستهدف وقد يكون التلقين الجسدي شاملا أو جزئيا ففي التلقـين الجسـدي الشـامل 

أداء العمـل المسـتهدف بأكملـه ، وعـلى سـبيل قد يقوم المدرب بمسك يد أو جسد الطالـب و

ثـم يضـع يـد ) المثـير(المثال عند تعليم الطفل كيف يرسم دائرة قد يقول المعلم ارسم دائـرة 

أمـا التلقـين الجسـدي الجـزئي فهـو لمـس جسـد ) تلقين جسدي شامل (الطالب ويرسم دائرة 

ك يـد س قد يقوم المعلم بمال رسم الدائرةالطالب والقيام بجزء من العمل المستهدف ففي مث

 .الطالب والقيام برسم جزء من الدائرة والطلب من الطالب تكملة الرسمة 

والتلقين الجسدي هو استخدام اليدين لقيادة الطفل أثناء أدائه لمهارة ما ، وهو عبارة عن 

ًلمس الآخرين جسديا بهدف مساعدتهم على تأدية سلوك معين ويمكن استخدامه بعـد فشـل 

 في الاستجابة للتلقين اللفظي أو الإيمائي وهـو مفيـد في تعلـم المهـارات الحركيـة وبعـض الفرد

ًالسلوكيات اللفظية التي تتطلب التوجيه اليدوي وغالبـا مـا يسـتخدم التلقـين الجسـدي مـع 

ًإجراءات أخرى مثل التعليمات والتعزيز والتقليد ويستخدم أيضا لتعليم الفرد مهارات تقليـد 

 -: تدريب على إتباع التعليمات المختلفة ومن الأمثلة على التلقين الجسدي النماذج وال

 .استخدام معلمة الروضة للطفل لتدريبه على الكتابة الصحيحة -

 .أو استخدام اليد في تدريب الطفل على الطباعة أو الآلة الموسيقية -

  –: وهناك مبادئ يجب مراعاتها عن استخدام التلقين الجسدي تتمثل في 

 . تقديم التعزيز مباشرة بعد إنهاء الاستجابة الموجهة بنجاح   -1

 . تنفيذ التلقين الجسمي بشكل تدريجي من الأسهل إلى الأكثر صعوبة   -2
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 القيام بإخفاء التلقين الجسمي بشكل تدريجي بحيث تصبح المثـيرات المناسـبة هـي    -3
 .التي تضبط السلوك في نهاية المطاف

 :واع من التلقينات أو المساعدات الجسدية ويوجد عدة أن
 ) .مسك اليد (  المساعدة الجسدية أو البدنية الكاملة –أ 

 ) .التقليد الجزئي (  المساعدة الجزئية –ب 
 . التقليد الكلي وهو تلاشي المساعدة اليدوية أو اللفظية –ج 

 :التلقين الإيضاحي  
 تـؤدي المهـارة وتنتظـر مـن الطفـل أن يتضمن التعليم بالقدوة ، حيث توضـح الأم كيـف

 .يقلدها ، ويمكن أن تستعمل هذا الإيضاح كنوع من التلقين 
  :Fadingالإخفاء 

كما ذكرنا قد يصبح الفرد معتمدا على المؤشرات ليستحب بشكل صـحيح لـذلك اسـتخدم 
ظـا المؤشرات في المرحلـة الأوليـة للـتعلم ثـم قـم بإخفائهـا تـدريجيا كلـما أنجـز تقـدما ملحو

والإخفاء هو القيام بالتغيير التدريجي للمثيرات التي تعمل على ضبط الاستجابات التي تصدر 
، وذلك حتى يكون بالإمكـان ثيرات جديدة مكانهاًعن الطفل المعوق عقليا وتؤدي إلى حلول م

المحافظة على استمرارية حدوث الاستجابات في الأوضاع الجديدة ، وهـو التوقـف التـدريجي 
خدام المثيرات التلقينية ليتعلم الشخص تأديـة السـلوك المطلـوب دون الاعـتماد عـلى عن است

المساعدة الخارجية ، الإخفاء بمعنى أخر هو الإزالة التدريجية للتلقين بهـدف مسـاعدة الفـرد 
 .على تأدية السلوك المستهدف باستقلالية
،  مـن الأكـثر إلى الأقـلقـينلجي ، التالتوجيـه التـدري:وهناك أربع طرق لإخفـاء المـؤشرات 

 .التلقين من الأقل إلى الأكثر ، والتأجيل الوقتي 
إن استراتيجيه التوجيه التـدريجي تسـتخدم للتقـدم في إخفـاء التوجيـه الجسـدي 
كإحدى الطرق لتحقيق  ذلك هي التقليل تدريجيا من كمية الجهد الجسدي المقدمة 

 التلقـين مـن الأكـثر إلى الأقـل تبـدألمساعدة الفـرد عـلى الاسـتجابة ، أمـا اسـتراتيجية 
 وتنتهي بـالعليمات  بمؤشرات جسدية كاملة للاستجابة المرغوبة ثم تختفي إلى الإيماء

  اللفظية ، أما التلقين من الأقل إلى الأكثر يبدأ بإعطاء الفرد الفرصة للاستجابة بشـكل
 قدمـة حتـى  مستقل ثم يقوم المدرب تدريجيا من الأقل بزيـادة حجـم المسـاعدة الم
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يستجيب الفرد من خلال إدخال فترات زمنية تزداد تدريجيا بين التعليمات وإعطـاء التلقـين ، 

إذا لم يستجيب خلال ذلك الوقت يقوم المدرب بالتأجيـل الـوقتي ويقـول مـاذا تريـد ،وإذا لم 

 ) .قل أريد عصيرا(يكن هناك استجابة يظهر المدرب الاستجابة قائلا 

 :ستراتيجية التلقين وإخفاء التلقين خطوات استخدام إ

لتوضيح كيفية استخدام استراتيجية التلقين وإخفاء التلقين لوضـع تحليـل الخطـوات فقـد 

 :وضع الهدف التالي

خـلال %80بإتباع أربع تعليمات بسيطة تعطى لهـا مـن قبـل راشـد بنسـبة ) ص(ستقوم 

 :ثلاث جلسات متتابعة وعشرة محاولات في كل جلسة 

إلى أنها غير قادرة على إتباع أي مـن التعلـيمات المسـتهدفة مثـل ) ص( تشخيص لقد أشار

قـين الجسـدي تلفي مثل هذه الحالة سوف يستخدم ال. تعالي إلى هنا ، قفي اجلسي ، أعطيني 

 . الكامل وإخفاء المؤشرات لخفض التوتر والأخطاء عندها 

 :ويمكن تطبيق عملية التلقين وإخفاء ه على النحو التالي 

 تلقين جسدي كامل  -1

 لمس خلف الذراع كمؤشر  -2

 لمس الكتف كمؤشر  -3

 إيماءة قريبة من الكتف  -4

 الاستقلالية  -5

 :يوضح المثال التالي عملية التلقين 

قفي ومباشرة يقدم تلقينا جسديا كـاملا بوضـع : يقدم المدرب التعليمات : الخطوة الأولى 

 .تعزز سلوى على استجابتهايديه على أعلى ذراع سلوى وسحبها للأعلى لتقف ثم 

قام المدرب بتلقين جزئي من خلال وضع أصابعه عـلى خلـف ذراع سـلوى :الخطوة الثانية 

 .ثواني 5-3والتربيت عليها ،ويتم تسجيل استجابة صحيحة لها إذا وقفت سلوى خلال 

  :Shaping) التقريب المتتابع ( تشكيل السلوك : ًثالثا 

ـت ـدما لا يـ ـام بالســلوك المرغــب وتعتمــدهــو طريقــة تســتخدم عنـ  مكن الفــرد مــن القيـ

  هذه الطريقة على تعزيز الاستجابات المقاربات للسـلوك المرغـوب التـي يـتمكن الفـرد مـن 

 



 
 تعديل السلوك  159 

القيام بها أو يـتم تدريبـه عليهـا تـدريجيا وبمعنـى أخـر تبنـى عمليـة التشـكيل عـلى تعزيـز 

ع الفرد تأديتـه حاليـا شـيئا فشـيئا الاستجابات التي تقترب من السلوك النهائي الذي لا يستطي

 .بحيث تعزز فقط الاستجابات للاستجابة المرغوبة 

وكما هو الحال بالنسبة لجميع استراتيجيات تعديل السلوك فإن أول خطوة يـتم تنفيـذها 

عند استخدام التشكيل هي تحديد السلوك النهائي ، ومن ثم تحديد سلوكيات يستطيع الفـرد 

لوك النهائي على نحو ما ويسمى هذا السلوك بالسلوك الأولي أو السـلوك القيام بها وتشبه الس

المدخلي ويستخدم التشكيل والتعزيز متصاحبين لتحقيق الهدف المرغوب بحيث يقوم معدل 

السلوك بتعزيز السلوك الأولي إيجابيا إلى أن يصبح هذا السلوك قريبا من السلوك النهائي أكثر 

 .بالتقريب التتابعي فأكثر ولذلك يسمى التشكيل 

ًيعد التشكيل أسلوبا هاما في الإرشاد وبصفة خاصـة عنـدما ينصـب اهـتمام المرشـد عـلى  ً

إكساب المسترشد سلوكيات جديدة، ويعرف التشكيل بأنه الإجراء الذي يشتمل عـلى التعزيـز 

ًالايجابي المنظم للاستجابات التي تقترب شيئا فشيئا من السلوك النهائي بهدف إحـداث  سـلوك ً

ًلا يوجد حاليا، فتعزيز الشخص عند تأديته سلوكا معينا لا يعمل على زيادة احتمالية حـدوث  ً ً

 .(Milles, 1996)ًذلك السلوك فقط ولكنه يقوي السلوكات المماثلة له أيضا 

وهو تعديل السلوك عن طريق إعادة ترتيب عناصر الموقف بحيـث نقـترب مـن السـلوك 

ز ومعنى ذلك أن يجزئ السلوك المرغوب فيـه إلى أجـزاء صـغيرة الهدف ومن ثم يقدم التعزي

بحيث يمكن تغيير السلوك في حدود الوقت الذي يعزز فيه ذلك من خلال التعزيز الإيجابي أو 

 وتظهـر ،)1996،الشناوي(السلبي وقد استخدم هذا الأسلوب في تدريب الصقور وكلاب الصيد

 يعانون مـن اضـطرابات الكـلام أو الصـم وذلـك فاعليه هذه الطريقة في تعليم الأطفال ممن

بتقريب الكلمة إلى نطقها الصحيح على مراحل إلى أن يـتم أدائهـا بطريقـة مناسـبة ثـم بعـد 

 .هذه الخطوة يقدم التعزيز 

ًوهو تدعيم وتعزيز السلوك الذي يقترب تـدريجيا مـن السـلوك المرغـوب أو يقاربـه مـن 

خطـوة لأخـرى ، وهـو الأسـلوب المتبـع في ايجـاد خطوات صغيرة تيسر الانتقـال السـهل مـن 

 .ًسلوكيات جديدة كليا لدى الطفل 
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   آخر هو تجزئة المهمة إلى خطوات صغيرة بغرض مساعدة التلميذ على إنجازها أو بمعنى

ضمان النجاح وسرعة التعلم ، إضافة  : ار هذه الإستراتيجية هي إلى اختيالتي تدعو ، والأسباب

ًوبالتالي سيكون مصيره الانطفاء تاركـا الأداء الجيـد  لن يعزز) غير المرغوب  ( لأن الأداء الأولي

 .والمرغوب 

والتشــكيل لا يعنــي خلــق ســلوكات جديــدة مــن لا شيء، فعــلى الــرغم مــن أن الســلوك 

ًالمستهدف نفسه لا يكون موجودا لدى الفرد كاملاً إلا أنه غالبا ما يوجـد لـه سـلوكات قريبـه  ً

 المرشد أو المعالج بتعزيز السلوكات بهدف ترسيخها في ذخيرة المسترشد وبعد منه، ولهذا يقوم

ذلك يلجأ إلى التعزيز التفاضلي والذي يشتمل على تعزيز الاستجابة فقط كلما أخذت تقـترب 

 .أكثر فأكثر من السلوك المستهدف

 النهائي الذي وعند استخدام هذا الإجراء يقوم المرشد أو المعالج في البداية بتحديد السلوك

يراد تعلمه وبعد ذلك يختار استجابة تشبه السلوك النهـائي إلى حـد مـا، ويبـدأ بتعزيـز تلـك 

 أن تصبح الاستجابة قريبة أكثر فـأكثر مـن السـلوك ستجابة بشكل منظم ويستمر بذلك إلىالا

  ".بالتقارب التدريجي"النهائي وتسمى عملية تشكيل السلوك على هذا النحو 

ًجاح في عملية التشكيل يتمثل في كون التعزيز متوقفا على تغيير السلوك على نحـو ومفتاح الن

 .عندما ينحرف عن السلوك النهائي) عدم تعزيزه(تدريجي باتجاه السلوك النهائي وتجاهله 

ويمكن استخدام هذا الإجراء مع مختلف الفئـات العمريـة في تعليمهـا سـلوكات مختلفـة 

والعنايـة بالـذات، تنميـة المهـارات الاجتماعيـة والمهنيـة والحركيـة، كتأدية المهارات الحياتيـة 

مهارات الاتصـال، سـلوك التعـاون الاجتماعـي، الحضـور إلى غرفـة الصـف، إكـمال الواجبـات 

المدرسية، إبقاء الطفل في مقعده، القـراءة والكتابـة والتحـدث، تـدريب الأطفـال الصـم عـلى 

 . الخ... طقإخراج الحروف، وفي حالات اضطرابات الن

 :ًومن الأمثلة أيضا على تشكيل السلوك عندما نريد
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ً تعليم الطفل كيف يرسم دائرة فإننا نستطيع تعزيزه عندما يحمل قلما وورقة في البداية -

وبعد ذلك نعززه عندما يرسم أي خط، وبعدها نعززه فقط عندما يقترب الخط الذي يرسـمه 

 .أكثر فأكثر من شكل الدائرة

يب الأطفال الصم على إخراج الحروف وكـذلك حـالات اضـطرابات النطـق، ففـي  أو تدر-

البداية يقوم المعالج بتعزيز اسـتجابة تقليـد الصـوت التـي تصـدر عـن الطفـل، وفي الخطـوة 

الثانية فان الطفل يدرب على التمييز ويعزز المعالج الاستجابات الصـوتية لإخـراج حـرف مـن 

 ثوان من نطق المعالج لـه، وفي الخطـوة الثالثـة فـان الحروف إذا حدث فقط في خلال خمس

الطفل يكافأ عند إصدار الصوت الذي أصدره المعالج وكلما كرر ذلك، أما في الخطـوة الرابعـة 

فان المعالج يكرر ما فعله في الخطوة الثالثة مع صوت أخر شبيه بالصوت الذي تم في الخطوة 

 .الثالثة

ًعلى زيـادة معـايير التعزيـز تـدريجيا ابتـداء بالسـلوك ًفتشكيل السلوك اذا إجراء يشتمل  ً

السـلوك الـذي يـراد (ًوانتهاء بالسلوك النهائي ) ًياما يستطيع المسترشد أن يفعله حال(المدخلي 

 ).الوصول إليه

يشتمل التشكيل على تعزيز الاستجابات التي تقترب شيئا فشيئا من السلوك النهائي الـذي 

وأول خطـوة يـتم تنفيـذها عنـد اسـتخدام التشـكيل هـي . اليـالا يستطيع الشخص تأديته ح

ثم يتم تحديـد سـلوك يسـتطيع الشـخص القيـام بـه ويشـبه . تحديد السلوك النهائي المنشود

ويقـوم معـدل السـلوك . ويسمى هذا السـلوك  بالسـلوك الأولي . السلوك النهائي على نحو ما

فاضلي إلى أن يصبح هذا السلوك قريبا من بتعزيز السلوك الأولي إيجابيا ويستخدم التعزيز الت

 .السلوك النهائي اكثر فاكثر

). Successive Approximation(التشكيل بالتقريب التتـابعي ًكما قلنا سابقا ولذلك يسمى 

ولأن كثيرا من الأشخاص المعوقين يفتقرون إلى المهـارات اللغويـة أو الاجتماعيـة أو الحركيـة، فـإن 

 .لتشكيل في ميدان التربية الخاصة حاجة كبيرةالحاجة إلى استخدام ا

ولقد أوضحت البحوث العديدة أن الاستخدام الفعال للتشكيل يستوجب اتباع الخطـوات 

 : التالية 
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 :خطوات تشكيل السلوك

قد توضع خطوات برنامج ما بزيادة أو تقليل تدريجي لما يجب أن يفعلـه الفـرد قبـل أن 

ثال قد تطلب من الفرد أن يعمل أو يلعب تدريجيا لفترات يحصل على التعزيز وعلى سبيل الم

وهـو طفـل ) س(وضـع هـدف ل : زمنية أطول  ، والمثـال التـالي يوضـح خطـوات التشـكيل  

 دقيقة مع إعطائه مؤشرين أو أقل خلال ثلاث جلسات 15توحدي للعب بشكل مناسب لمدة 

 اللعب لمدة ثلاث دقائق فقط مـع قادرا على) س(قبل البدء بإعطاء التعليمات كان . متتالية 

 إعطائه عدة مؤشرات ليحقق هذا المستوى من الأداء 

الشكل المناسب لمـدة اللعب ب(بالاستجابة المستهدفة ) س(لذلك فإن الانتظار إلى أن يقوم 

 إلى نسبة تعزيز قليلة جدا وللحصول على استجابات وتعزيزها فانه يجب سيؤدي) دقيقة 15

تدريجيا قبل أن يقدم له ) س( ويمكن زيادة الوقت الذي يجب إن يلعبه أن تجزأ إلى خطوات

خطوة واحد في كل مرة حتى يحقق المعيار المحدد مسبقا كما هو واضح ) س(التعزيز ويعلم 

 :في الخطوات التالية 

 لمدة ثلاث دقائق مع إعطائه مؤشرين أو أقل ) س(سوف يلعب  :1الخطوة. 

  ة خمس دقائق مع إعطائه مؤشرين أو أقل لمد) س(سوف يلعب  : 2الخطوة. 

  دقائق مع إعطائه مؤشرين أو أقل 8لمدة ) س(سوف يلعب  : 3الخطوة . 

  دقائق مع إعطائه مؤشرين أو أقل 12لمدة ) س(سوف يلعب  : 4  الخطوة . 

  دقائق مع إعطائه مؤشرين أو أقل 15لمدة ) س(سوف يلعب : 5الخطوة . 

 :مشابهة وكما سبق تأمل المثال التاليويمكن تعلم التلوين بخطوات 

بتلـوين ) ص(الألـوان وصـورة لتلونهـا وتعلـيمات تقـول لـوني سـتقوم ) ص(قـدم عندما ت

الصورة مع إعطائها مؤشرا واحد أو اقل خلال ثلاث جلسات متابعة ويشمل تحليل الخطـوات 

 :على النحو التالي)ص(

ائها مؤشرا واحـدا أو دون إعطائهـا  الصورة مع إعط1/4بتلوين ) ص(تقوم ) :1( الخطوة -

 .أي مؤشرات 
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 الصورة مع إعطائها مؤشرا واحـدا أو دون إعطائهـا 2/1بتلوين ) ص(تقوم ) :2( الخطوة -

 .أي مؤشرات

 الصورة مع إعطائها مؤشرا واحـدا أو دون إعطائهـا 3/4بتلوين ) ص(تقوم ) :3( الخطوة -

 .أي مؤشرات

لصــورة كاملــه  مــع إعطائهــا مــؤشرا واحــدا أو دون بتلــوين  ا) ص(تقــوم ) :4( الخطـوة -

 .إعطائها أي مؤشرات

 : ويمكن تحديد خطوات التشكيل بما يلي 

 :تحديد وتعريف السلوك المستهدف .1

يجب تحديد السلوك النهائي الذي يراد الوصول إليه وتعريفه بدقة وموضوعية على شـكل 

يجي من السلوك المسـتهدف بشـكل هدف سلوكي، والهدف من ذلك هو تعزيز التقارب التدر

منظم وتجنب تعزيز السلوكيات غـير ذات العلاقـة، لأن ذلـك سـيؤدي فقـط إلى إطالـة مـدة 

  .عملية التشكيل وتقليل فعاليتها

 :تحديد وتعريف السلوك المدخلي2

بعد تحديد السلوك النهائي فإننا نحتـاج إلى تحديـد سـلوك يشـبهه عـلى نحـو مـا بهـدف 

لبداية ويمكن تحديد السلوك المدخلي مـن خـلال المراقبـة المبـاشرة للفـرد استخدامه كنقطة ا

 .لمدة أيام قبل بدء بعملية التشكيل لتحديد ما يستطيع عمله

ويمكن تعريف السلوك المـدخلي بأنـه اسـتجابة قريبـة مـن السـلوك المسـتهدف لتعزيـزه 

 .وتقويته بهدف صياغة السلوك النهائي منه

وك المدخلي إلى توضيح أين نريـد الوصـول ؟ وأن نعـرف مـن يهدف تحديد وتعريف السل

أين نبدأ ؟ولقد اشرنا إلى أن التشكيل يستخدم لمساعدة المسترشد عـلى اكتسـاب سـلوك لـيس 

ًلديه حاليا، لذا لا بد من اختيار استجابة قريبه منه لتعزيزها وتقويتها بهدف صياغة السـلوك 

 ).لبداية أو السلوك المدخليبنقطة ا( النهائي ،وتسمى تلك الاستجابة 

ويمكن تحديد السلوك المدخلي من خلال الملاحظة المباشرة للمسترشد لعدة أيام قبل البدء 

 .بعملية التشكيل لتحديد ما يستطيع عمله
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 : ويجب أن يتصف السلوك المدخلي بصفتين رئيسيتين

 وتقويتـه، وقـد  وذلك حتى تتوفر لنا الفرص الكافيـة لتعزيـزهأن يحدث بشكل متكرر .1

ًيكون ضروريا أحيانا تنظيم الظروف البيئية التي تزيـد مـن احتماليـة حـدوث هـذا السـلوك،  ً

ًتعليم الطفل رسم الدوائر، فقد يكون ضروريا إعطاؤه قلما وورقة بتواصـل في البدايـة لا : مثلاً ً

 ً.أن تنتظر قيامه بذلك تلقائيا

 . النهائيًأن يكون السلوك المدخلي قريبا من السلوك .2

 : اختبار معززات فعالة .3

ًإن عملية التشكيل تتطلب من الفرد تغيير سلوكه بشكل متواصل ليصبح قريبا أكثر فـأكثر 

من السلوك النهائي، ولذا لابد من المحافظة على درجة عالية من الدافعية لديه وهذا يسـتلزم 

  .لخا.. اختيار المعززات المناسبة، الغذائية المادية، الرمزية 

للمسترشـد قبـل أن يقـوم باسـتجابات متتابعـة وصف خطوات عملية تشكيل السلوك . 4

 .لتشكيل السلوك بصورة كاملة وذلك بطريقة شفوية أو لفظية

 :الاستمرار في تعزيز السلوك المدخلي إلى أن يصبح معدل حدوثه مرتفعا ً. 5

 تغـير بسـيط فيـه فتعزيز السلوك المدخلي بشكل متواصل سـيزيد مـن احتماليـة حـدوث

  .ًسيجعله أكثر شبها بالسلوك النهائي

  : ًالانتقال تدريجيا من مستوى أداء إلى مستوى أداء آخر.6 

ًفالاستخدام الفعال للتشكيل يستوجب الانتقال تدريجيا وبشكل منظم مـن مسـتوى أداء 

نــه  ، ويعتمــد ذلــك عــلى درجــة إتقــان المسترشــد للســلوك المطلــوب مإلى مســتوى أداء آخــر

ومهاراته في أدائه بشكل جيد ،والقاعدة التي يجب إتباعها في تحديـد المـدة اللازمـة للانتقـال 

من خطوة إلى أخرى هي العمل على تعزيز الأداء من ثلاث إلى خمس مرات قبل الانتقـال إلى 

المستوى الأخر، فتعزيز مستوى الأداء لمدة طويلة يعمل على ترسيخ ذلك النمط مـن السـلوك 

ًيجعل الانتقال إلى المستوى التالي أمرا صعبا، ومن ناحية أخرى فان تعزيز السلوك لفترة مما س ً

 .قصيرة يؤدي إلى اختفاء السلوك

ًن مفتاح النجاح في عملية التشكيل يتمثـل في كـون التعزيـز متوقفـا عـلى وجدير بالذكر إ

 ينحـرف عـن السـلوك تغير السلوك على نحو تدريجي باتجاه السلوك النهائي، وتجاهله عندما

  .النهائي
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يمكن أن يستخدم التشكيل في ضبط ومعالجة سـلوكيات التلاميـذ بعـده طـرق منهـا عـلى 
  :سبيل المثال نذكر ما يلي

  تعزيز كل أداء فرعي من الأداء الكلي للمهمة المرغوب تعلمهـا مـثلاً تعلـيم التلميـذ
لى خطوات صغيرة متدرجـة، فـإذا يتم بتجزئة هذه المهمة إ؛ حيث الفوضوي الترتيب والنظام 

قام التلميذ مثلاً بإعادة المجلة التي استعارها من المعلم إلى مكانها في الصف فإن على المعلـم 
 .تعزيز مثل هذه الأداء على الفور

  تعزيز أي تحسن في مجال دقة الأداء، فالتلميذ الذي تعوزه الدقة في فهـم تعلـيمات
لمعلم أن يعزز أي استجابة صحيحه تقرب من الدقة يقوم المعلم في غرفة الصف فإنه يمكن ل
 ً.بها التلميذ ولو لم تكن دقيقة تماما

   تعزيز فترة الأداء كلما طالت أكثر فأكثر، فعلى سبيل المثال التلميذ الذي يقوم عـادة
بالتحدث الصفي غير المناسب مع رفاقه في الصف يمكن للمعلـم أن يعـززه ويكافئـه إذا بقـي 

دقيقـة وهكـذا حتـى يتعـود الانتبـاه للمعلـم ) 12(دقـائق و) 8(دقـائق، ثـم ) 5(دة ًهادئا لم
 .والكف عن التحدث الصفي غير المناسب

   تعزيز فترات المشاركة الصفية كلما طالت أكـثر فـأكثر، فعـلى سـبيل المثـال التلميـذ
شاركة في الذي تنعدم مشاركته في غرفة الصف يمكن للمعلم أن يكافئه عن أية مساهمة في الم

ًالصف مهما كانت بسيطة وهكذا فإن التشجيع المتواصل يجعل التلميذ الخجول أكـثر تقـدما 
  .في المشاركة الصفية

  بالإضافة إلى ما سبق فإن المعلم يمكنه استخدام استراتيجية تشـكيل السـلوك لتعلـيم
 .التلاميذ سلوكيات جديدة كالمثابرة، والتحمل، والنظام، وضبط الذات

نظـام التعلـيم "لتطبيقات التربوية الهامة للتشكيل في العمليـة التعليميـة التعلميـة ومن ا
ًالذي ينظم المحتوى ويقدم عـلى شـكل وحـدات صـغيرة متسلسـلة منطقيـا، وتصـاغ " المبرمج

الأهداف المتوخاة  من كل وحـدة بدقـة، ويسـتجيب المـتعلم بشـكل متكـرر ويـزود بتغذيـة 
 .راجعة فورية

 :ليم المبرمجخصائص نظام التع
 . ابتداء المتعلم بالوحدة التي تتناسب ومستوى أدائه الحالي-
 . انتقاله من وحدة إلى أخرى حسب قدراته-
 تهيئة الظروف المناسبة للمـتعلم لتطـوير مهـارات ومعـارف معقـدة وذلـك مـن خـلال -

 ً.استجابته الصحيحة بشكل منظم في البداية ومن ثم تعزيز استجابات أكثر تعقيدا
 



 
 

  
 ديل السلوكتع  166

  :Response Chainingالتسلسل :ًرابعا 

هو الإجراء الذي نستطيع من خلاله مسـاعدة الفـرد عـلى تأديـة سلسـلة سـلوكية وذلـك 

بتعزيزه عند تأديته للحلقات التي تتكون منها تلك السلسلة على نحـو متتـالي ، وهـو القيـام 

ًبتعليم الطفل المعوق عقليا سلوكا محددا وذلك من خلال دمج هذا ا ً لسلوك مع سلسـلة مـن ً

 .ًالاستجابات التي ترتبط مع بعضها البعض وظيفيا 

ًونادرا ما يتكون سلوك الإنسان من استجابة واحدة، فمعظم السلوكات الإنسانية إنما هـي 

 مجموعة من الاستجابات ترتبط ببعضها البعض من خلال مثيرات محددة وتنتهي بالتعزيز

ّغيرة التي تكون السـلوك بالحلقـات، وتتصـل هـذه وفي تعديل السلوك تسمى الأجزاء الص
،فمعظــم الســلوكات ” بالسلســلة الســلوكية ” الحلقــات ببعضــها الــبعض لتشــكل مــا يســمى

المدرسية تتكون من سلسلة من السلوكات الفرعية المتدرجـة التـي يشـكل كـل مـنهما حلقـة 

 .واحدة من السلوك

ًدمه عندما لا يكون السلوك موجـودا ًوخلافا لتشكيل السلوك الذي هو الإجراء الذي نستخ

في ذخيرة الفرد السلوكية، فالتسلسل يتعامـل مـع سـلوكات موجـودة لـدى المسترشـد ولكنهـا 

 . تحدث على شكل حلقات منفصلة وليس على شكل سلسلة متتالية منظمة 

ًفالسلسلة هي مجموعة من الحلقات تعمل فيها كل حلقة بوصفها مثيرا تمييزيا للاستجابة  ً

ًتي تليها، وبوصفها معززا شرطيا للاستجابة التي تسبقها والعنصر الذي يحـافظ عـلى تماسـك ال ً

 .السلسلة هو التعزيز الذي يحدث في نهايتها

ويتضمن إجراء التسلسل تحليل المهارة المستهدفة إلى الأجـزاء أو الخطـوات الأصـغر التـي 

  .تتكون منها وترتيبها بشكل متسلسل لتسهيل عملية تدريسها

الأمـامي والخلفـي يبـدأ التسلسـل الأمـامي  بـتعلم الخطـوة : هناك نوعان من التسلسل 

الأولى في تحليل المهمة ويقدم خلاله التوجيه الجسدي للفرد في بقية الخطوات بعد إن يـتقن 

الفرد الخطوة الأولى ويبدأ التدريب للخطوة الثانية ، أما خطوات التعلم بتسلسل معاكس أي 

 . يب بالخطوة الأخيرة من تحليل المهمة ويتجه إلى الخطوة الأولى يبدأ التدر

 -:ومن الأمثلة على أسلوب التسلسل

 ً: ارتداء الملابس صباحا  -
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ارتـداء الملابـس :فعملية ارتداء الملابس تتألف من خمـس مكونـات سـلوكية مفـردة مثـل
 . الحذاءالداخلية، ارتداء البنطلون، ارتداء القميص، ارتداء الجوارب، لبس

لتوضيح الاستجابات والمثيرات التي تشـتمل عليهـا سلسـلة ) فوكس( المثال الذي قدمه   -
 :سلوكية مألوفة وهي الدخول إلى مطعم لتناول الطعام وهي على النحو التالي

 )مثير تمييزي(  يرى إشارة المطعم      .1
 )استجابة (  يتجه إلى المطعم      .2
 )ثير تمييزي م(  باب المطعم      .3
 )استجابة (  يدخل المطعم      .4
 )مثير تمييزي ( تفضل من هنا لو سمحت :  العامل     .5
 )استجابة (  يطلب الأكل      .6
 )مثير تمييزي (  العامل يحضر الطعام      .7
 )استجابة (  يأكل      .8
 )تعزيز(  طعام لذيذ      .9

 :ومن الأمثلة الأخرى 
 :تحليل المهمة مع التسلسل على : 1مثال 

  فتح صنبور الماء مع التسلسل-1الخطوة 
  فتح صنبور الماء الساخن - 2 الخطوة 
  وضع اليدين تحت الماء -3الخطوة

  الإمساك بالصابون -4الخطوة 
  تحريك الصابون بين اليدين -5الخطوة 
  تحريك الصابون مكانه-6الخطوة 
 الدخل  فرك اليدين ببعضهما من -7الخطوة 
  فرك ظهر اليد اليمنى -8الخطوة 
   فرك ظهر اليد اليسرى-9الخطوة 
   وضع اليدين تحت الماء-10الخطوة 
  فرك اليدين من الإمام ببعضهما -11الخطوة 
   فرك ظهر اليد اليمنى-12الخطوة 
  فرك ظهر اليد اليسرى -13الخطوة 
  إغلاق الماء الدافئ -14الخطوة 
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 لماء البارد إغلاق ا-15الخطوة
يستخدم التسلسل الخلفي نفس المبادئ تمامـا مثـل التسلسـل الأمـامي ولكـن الخطـوات 

 .تعلم بتسلسل معاكس 
 على تحليل المهمة مع التسلسل :  2مثال 

 مسك فرشاة الأسنان: 1الخطوة 
 فتح صنبور الماء البارد :2الخطوة 
 فتح صنبور الماء الساخن : 3الخطوة 
 ة تحت الماء فرشاضع و :4الخطوة 
 حمل أنبوبة معجون الأسنان : 5الخطوة 
 فتح غطاء أنبوبة المعجون :6الخطوة 
 الضغط على الأنبوبة  :7الخطوة 
 وضع المعجون على الفرشاة  :8الخطوة
 إرجاع الأنبوبة إلى مكانها :9الخطوة 
 إدخال فرشاة الأسنان إلى الفم : 10الخطوة 
  دخل  الفم بشكل مناسبتحريك الفرشاة الأسنان : 11الخطوة

 إخراج الفرشاة  :12الخطوة 
 أخراج السائل من الفم  :13الخطوة 
 وضع الفرشاة تحت صنبور الماء لغسلها  : 14الخطوة 
 إرجاع الفرشاة إلى مكانها: 15الخطوة 
 وضع اليدين تحت الماء  : 16الخطوة 
 غسل الفم  : 17الخطوة 
 إغلاق الماء الدافئ :18الخطوة 

 إغلاق الماء البارد: 19ة الخطو
 تجفيف اليدين  : 20الخطوة 

ويستند التسلسل إلى تحليل المهارات التي هي تجزئة المهمـة المطلوبـة مـن الشـخص إلى  
ًالحلقات الصغيرة التي تتكون منها وترتيبها على شكل متسلسل اعتمادا عـلى موقـع كـل مـن 

م بعمليـة الاسـتجابة الأولى ثـم الثانيـة هذه الحلقات في السلسلة وبعد ترتيب الاستجابة نقو
 .الخ إلى أن يؤدي المسترشد السلسلة كاملة… فالثالثة 
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وإذا تبين أنه غـير قـادر عـلى تأديـة إحـدى حلقـات السلسـلة نقـوم بتشـكيلها، وفي هـذا 

 .النموذج يكون التركيز على المهمة التي سيقوم بها المسترشد لا على قدراته الداخلية

وهي احـد  ات يتعامل مع استجابات يمكن ملاحظتها وقياسها بشكل مباشر،فتحليل المهار

 . الأساسية التي تقوم عليها التربية الخاصةالمبادئأهم 

 :ًوكما قلنا سابقا فإن التسلسل يستند الى تحليل المهارات وهي عملية تهدف الى تحديد

 .الخطوات اللازمة لتحقيق السلوك المستهدف .1

 .الحالي مستوى الأداء . 2

ويعرف تحليل المهارات على انه تجزئة المهمة المطلوبة من الشخص الى الحلقات الصـغيرة 

 .التي تتكون منها وترتيبها 

 :الفرق بين التشكيل والتسلسل

نبــدأ بــأول خطــوة ونعززهــا ثــم ننتقــل إلى الخطــوة الثانيــة حيــث يقــوم : في التشــكيل -

يرة وهكـذا أي أننـا ننتقـل إلى اتجـاه متقـدم إلى المسترشد بالخطوتين ثم نعـزز الخطـوة الأخـ

 .الأمام

ًفان أخر خطوة هي التي تعزز دائما، كـما أن التتـابع يسـير إلى الـوراء مـن  :في التسلسل -

 .تعزيز أخر خطوة فقطالخطوة الأولى مع المحافظة على الخطوة الأخيرة إلى 

لوك حيث يتم التدريب عـلى ويتشابه التسلسل مع التشكيل في انه يعتمد على تجزئة الس

كل جزء من أجزاء السلوك النهائي باستخدام التعزيـز و يعتـبر التسلسـل ذا أهميـة في تعلـيم 

 .السلوكيات المركبة وخاصة للأطفال

 :و التسلسل يسير في خطوات هي 

  تحديد السلوك النهائي المراد تشكيلة بعبارات واضحة يمكن قياسها. 

 المفضلة من قبل العميل تحديد المعززات المرغوبة و . 

  تحديد جزاء السلوك المراد تعلمه ثم تحديد الجزاء الذي نبدأ به. 

  تعليم السلوك بشكل متسلسل ومتتابع حتى الوصول إلى الهدف. 
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 : إضعاف السلوك غير المرغوباستراتيجيات

 العقاب وبدائله
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 :غير المرغوب  ل مع الطالب لتعديل سلوكهقواعد أساسية في التعام

  .المدرسي مع الطفل ضمن الإطار أن يتم بناء قوانين وأنظمة واضحة وثابتة في التعامل.1

المعلمين والآباء في معرفة الخصائص الإنمائية للمرحلة العمرية للطفل  البناء المعرفي لدى.2

  .الغرفة الصفية أو الطالب الذي يتم التعامل معه في

  .على أساليب ومهارات التعامل مع الطفل وتعديل سلوكه البناء المهاراتي  ويشتمل.3

 التي تمتهن كرامة الطالب، بحيث تشعره بالمهانة والحرمـان أو تعرضـه رفض الأساليب. 4

  .والجسمي للإيذاء النفسي

  .الطالب السلوك المرغوب وليس الإيذاء والألم اعتماد أسس تربوية، تعلم. 5

 المســاعدة في فهــم الأســباب الحقيقيــة مــن وراء تصرف الطفــل والمســاهمة بالضــبط. 6

  .الداخلي وليس الخارجي

  .مرغوب وإيجابي لدى الطالب المساهمة في بناء سلوك. 7

 .بأن سلوكه هو المرفوض وليس الطالب نفسه إشعار الطالب. 8

  . والمعلم علاقة ايجابية بين الطالب المحافظة على. 9

  .حرمان الطالب من الحاجات الأساسية  أن لا يؤدي الأسلوب إلى.10

  :Punishmentالعقاب 

 Punishing Stimulus : المثير العقابي

وبنـاء عـلى . هو الحدث أو الشيء الذي إذا تبع السلوك الإجرائي أدى إلى خفضه أو إيقافه

والمثـيرات . ا إلا بعد تجريبهذلك فلا يمكن معرفة ما إذا كان الحدث أو الشيء مثيرا عقابيا حق

 : العقابية نوعان 

وهـي أحـداث ) Unconditioned Punishing Stimuli(مثيرات عقابية غير شرطية ) 1(

  .أو أشياء ذات تأثير عقابي بطبيعتها كالصوت المزعج والحر الشديد والألم والتعرض للضرب
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وهي أحداث أو أشياء ) Conditioned Punishing Stimuli(مثيرات عقابية شرطية ) 2(

حيادية أصلا ولكنها اكتسبت خصائصها العقابية من خلال اقترانها المتكرر مع مثيرات عقابيـة 

 .، عبوس الوجه، والإيماءات السلبية"لا"ومن الأمثلة عليها كلمة 

فالطالـب إذا   إخضاع الطالب إلى نوع من العقاب بعد الإتيـان باسـتجابة معينـة،العقاب

العدوان، وهنا يقوم  ّب كلما اعتدى أو أذى الآخرين نفسيا أو جسديا كف عن ذلكناله العقا

والتـوبيخ، التهديـد  اللـوم الصريـح: المرشد أو المعلم باستخدام أسلوب مـن أسـاليب العقـاب

غرفـة خاصـة لفـترة مـن  والوعيد، إيقافه على الحائط ومنعه من ملاحظة الآخـرين، عزلـه في

 .الخ... الذي يميل اليه  دون إذن، منعه من الاشتراك في النشاطالزمن، عدم مغادرة مقعده

الايجابيـة، فقـد ثبـت ان  ويستحسن أن يستخدم هـذا الأسـلوب بعـد اسـتنفاذ الأسـاليب

الأساليب الأخرى، فهو يؤدي  العقاب يؤدي إلى انتقاص السلوك غير المرغوب أسرع مما تحدثه

 .ظهور السلوك مرة أخرى ف العقاب إلىإلى توقف مؤقت للسلوك المعاقب، ويؤدي إيقا

السلوك غـير المرغـوب  أي أن العقاب لا يؤدي إلى تعلم سلوك جديد مرغوب ولكنه يكف

ًالعقاب وإعلانها مقدما، وقد  مؤقتا، إلا أنه يتعين عند استخدام هذا الأسلوب تحديد محكات

 الانزواء، العناد، العـدوان، القلق المعمم، ًثبت كذلك أن هناك آثارا للعقاب البدني خاصة منها

ينصح المرشد باستخدام هذا الأسلوب كونـه يسـبب  الخ ولا...الخوف من التحدث أمام الناس 

يراجعونه أو يتعـاونون معـه، وقـد ورد عـن أبي مسـعود  حواجز نفسية بينه وبين الطلاب، لا

ًوتا مـن خلفـي ًأضرب غلاما لي بالسوط ،فسـمعت صـ كنت:"  عنه أنه قال الـلـهالبدري رضي 

 صـلى الـلــهالغضب، فلما دنـا منـي إذا هـو رسـول  فلم أفهم الصوت من) اعلم أبا مسعود(

عليك منك على هـذا الغـلام   أقدرالـلـهاعلم أبا مسعود ان :  عليه وسلم، فإذا هو يقولالـلـه

ّ هو حر لوجه الـلـهيا رسول :،فقلت  و لمسـتك تفعـل للفحتـك النـار، أ أمـا لـو لم: ، فقالالـلـهُ

 .رواه مسلم وغيره" النار
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والاسـتجابات غـير  العقاب من الأساليب التي تعمـل عـلى إضـعاف العلاقـة بـين المثـيرات

غير المرغوب فيـه  أنواعه على عدم ظهور أشكال السلوكبحيث يعمل العقاب . المرغوب فيها 

هميـه وإعـادة أحـد أ سرة والمدرسة ،ولا ينكـرالأ، ويكون هدفا رئيسيا من الأهداف التربوية ك

 . ًبناء السلوك الإنساني وتشكيله من جديد وفقا لهذه الأساليب

يختلف العقاب عن التعزيز في أنه يقلل من تكرار السلوك ، إما باستخدام عواقب للسـلوك 

غير محببة أو بسحب التعزيز الإيجـابي ، فهـو تقـديم مثـير غـير مرغـوب فيـه أو سـحب مثـير 

، ويعمل العقـاب الفرد بتقليل هذا السلوك أو حذفه تعديل سلوك مرغوب فيه وذلك من أجل

 .على كبت السلوك المعاقب ، إلا أنه يعود أقوى مما كان عليه في وجود القوة المعاقبة 

فعال في تقليل ظهور أشكال السلوك غير المرغوب فيها ، وتبـدو أهميتـه  والعقاب أسلوب

ًأسلوبا تربويا لابد منه أحي في اعتباره ًانا وخاصة في مرحلة الطفولة والمدرسة وذلـك مـن أجـل ً

 ًالسلوك الإنساني وتوجيهه نحو المسار المرغوب فيه تربويا ، ويعرف العقـاب عـلى أنـه ضبط

ويبـدو في  تلك الأحداث المؤلمة التي يتلقاها الفرد بسبب ظهور الاستجابات غير المرغوب فيها

 . ًفيها أيضا  ب ظهور الاستجابات غير المرغوبسحب المعززات المرغوب فيها لدى الفرد بسب

ًأثبتت الدراسات أن العقاب أقل وأضعف تأثيرا من التعزيز ويعـرف العقـاب علميـا بأنـه  ً

إلى خفض احتمالات تكرار السلوك في المسـتقبل  إجراء يتبع السلوك أي بعد حدوثه مما يؤدي

 :والعقاب نوعان هما

  Type 1 Punishment : الدرجة الأولى  العقاب من.1

كـالضرب، أو هـز (بالسلوك غير المقبـول  ويشمل تعرض الفرد لمثير منفر بعد قيامه

، ويسمى العقاب الإيجابي ويحـدث إذا كـان ظهـور حـدث ) الجسم بعنف، أو الصراخ

 استجابة ما أو سلوك ما ويـؤدي ذلـك الحـدث إلى إضـعاف  منفر أو مؤلم للشخص بعد
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ًالحدث عقابا إيجابيا   سمي هذاهذه الاستجابة أو توقفها   .  )كالضرب أو التوبيخ ونحو ذلك( ً

  Type 2 Punishment :الثانية  العقاب من الدرجة.2

مثـل (بالسـلوك غـير المقبـول  ويشمل حرمان الشخص مـن التعزيـز الإيجـابي بعـد قيامـه

 ويحــدث  ويســمى العقــاب الســلبي ) الانتبــاه امــة، والعــزل، والتوقــف عــنرالمخالفــة، والغ

مـا يـؤدي إلى إضـعاف هـذه الاسـتجابة أو  إذا كان استبعاد حدث سار للشخص بعد استجابة

 ) .الطالب من رحلة أو زيارة لسوء سلوكه   كحرمان(اختفائها فإن ذلك يسمى عقاب سلبي 

، ) الإجراءات غير العقابيـة وهو يستخدم عند الضرورة بعد فشل( وعند استخدام العقاب

 :وامل التاليةيتم مراعاة الع

  .الفرد معاقبة السلوك وليس.1

  .تعزيز السلوك المرغوب فيه.2

  .معاقبة السلوك بعد حدوثه مباشرة.3

  .تجنب الانفعال أثناء تنفيذ العقاب.4

  .استخدام العقاب بنظام ثابت.5

  .عدم تعزيز السلوك غير المرغوب.6

 .جابات التي ستنتهي بالعقابتهيئة الظروف للفرد لتأدية استجابات بديلة للاست. 7

 :العقاب فعالية

احتمالية ظهور أشكال السلوك الغير مرغوب فيـه ولكـن يجـب  يعمل العقاب على تقليل

 :التالية مراعاة النقاط

 شدة العقاب: 

 .العقاب وهو أن يتناسب السلوك الغير مرغوب فيه مع درجة

  توقيت ومكان العقاب : 

لا لـن يـؤدي إلى وبـنفس المكـان وإ لوك دون تأخيربحيث يعاقب مباشرة بعد حدوث الس

 .النتائج المطلوبة
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 حدوث العقاب : 

نوعية العقاب الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية سـواء بتكـرار أسـلوب  بحيث يحدد

 .تغييره العقاب أو

  تعزيز السلوك البديل: 

 .يعزز السلوك المخالف للسلوك المعاقب

ًقوبات أكـثر مـن اسـتعمال أنـواع أخـرى أحيانـا للحـد مـن الع إن استعمال نوع معين من

 :مضاعفات تجدر الإشارة إليها سلوك معين يمكن أن يؤدي إلى

ًغالبـا إلى الحـد مـن حصـول  إن العقاب هو عملية سريعـة للحـد مـن الـتصرف تـؤدي.1

 .على المدى الطويل التصرف القائم في تلك اللحظة ودون أية عملية أضعاف للسلوك

ًوكثيرا ما يقـوم الأطفـال   السلوك الهجومي العدائيعقوبة الجسدية تؤدي إلى نشوءإن ال.2

الصفع أو الضرب للعقاب يظـن  عند استعمال. بتقليد الكبار في سلوكهم وخاصة سلوك أهلهم

 ً.اجتماعيا ان مثل ذلك النوع من التصرف هو تصرف مقبول

أي منـا لحـوافر  يفة دون استعمالًكثيرا ما يستعمل العقاب للحد من الاضطرابات الخف.3

الأهـل فيحـاول  من أجل تطوير تصرف إيجابي مناسب يؤدي إلى شعور الرهبـة والخـوف مـن

 .ًالصغير الهرب من أهله أو يصبح معاندا لآرائهم

جدية لأي علمية عقاب لذلك يجب إيجاد أسلوب آخر نتمكن مـن  إن هناك مضاعفات.4

 .العقاببدلاً من  تخفيف حصول السلوك السيئ

 : الأثار الجانبية للعقاب

  : العدوانية.1

تتمثـل في السـلوك  ويقصد بذلك أن يترك أسلوب العقاب أثارا جانبية على الفرد المعاقـب

مصـدر العقـاب الأصـلي،  أو المـدرس أو المدرسـة أوالعدواني نحو مصدر العقاب كالأب والأم  

وبنـاء عـلى ذلـك فلـيس مـن  الـخ،...رسيكأن تتجه العدوانية نحو أثـاث المنـزل والأثـاث المـد

 .المعاقين المستغرب ظهور السلوك العدواني لدى الأفراد
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 : لتجنبي والهروبياالسلوك .2

 مثـل إنكـار السـلوك فيه أو الخـاطئ ويتمثل في السلوك الهروبي من الموقف غير المرغوب

 .بالآخرين الخاطئ أو تجاهله أو إلصاقه

 : الانفعالية الاضطرابات.3

اللغويـة كالسرعـة  ثل ضعف الثقة بالذات أو احـترام الـذات وتقـديرها، أو الاضـطراباتم

صعوبة بناء علاقات اجتماعية  التأتأة أو تأخير ظهور اللغة واضطراباتها أو الزائدة في الكلام أو

 .ناجحة

 : ل التالياوتكمن آلية العقاب في الأشك

  : العقاب اللفظي

هديدات اللفظية والتـوبيخ واسـتخدام العبـارات الجارحـة، الت ويقصد  به استخدام أشكال

كتعبير عن الرفض الاجتماعي ،ويكثر اسـتخدام مثـل هـذا النـوع ) لا(أو  مثل عبارة لا تفعل ،

 العديد من المواقف التربوية الحياتية اليومية في البيـت، والمدرسـة والجامعـة، من العقاب في

 . الخ..ام والمواقف الاجتماعية ، وفي الشارع الع

 : ويهدف العقاب اللفظي إلى

 .أشكال السلوك غير المرغوب فيها تقليل ظهور.1

 . المرغوب فيها إضعاف العلاقة بين المثيرات والاستجابات غير.2

 : اتخاذ الأمور التالية بعين الاعتبار يجبكما 

لك العبارات المناسبة ومناسبة ت الحذر عند استخدامه وخاصة عند اختيار العبارات غير .1

 . للسلوك غير المرغوب فيه

والثبـات في اسـتخدامه في المناسـبات المتكـررة أو  العقـاب ومكانـه، مراعاة توقيت ذلك.2

 . لأشكال السلوك غير المرغوب فيها المواقف المتكررة

 :الاجتماعي العقاب

ابيـة المثـيرات أو المعـززات الايج وسـحب كل أشكال الحرمان والعـزل الاجتماعـي ،يشمل 

  غـير المرغـوب فيـه، حسـب نـوع ودرجـة السـلوك معينة وبشـكل دائـم، المرغوب فيها لمدة

 :ويشمل 
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 أو أية أطعمة محببة للطفلالشوكولاتة حرمان الطفل من تناول الطعام أو  . 

 المحببة له حرمان الطفل من مشاهدة برامج التلفزيون . 

 عزل الطفل في غرفته لمدة محددة من الوقت . 

 زيارة الأصدقاء أو العكس لطفل منحرمان ا . 

 إلغاء وتقليل الزيارات الاجتماعية . 

 العقاب بالنقد والتجريح

ًوهو أحكام سلبية على ما قاله الطالب أو عمله ، فعندما يطلق المعلـم ردا عـلى مـا قالـه 

كان في هذا إشارة موحية إلى أن )  غير صحيح ،ضعيف ،خطأ : ( الطالب أو عمله كلمات مثل 

المعلم غير راض عن ما قـام به الطالب ، مما يضع حدا لتفكير الطالب حـول الموضـوع الـذي 

وقد نخفف من أثر ذلـك بأسلوب آخـر يـنم . يفكر فيه ، أو السؤال الذي يحاول الإجابة عنه 

لقد قاربت على الإجابة الصحيحة : عن الحذق والذكاء بعيدا عن اللوم والتجريح فنقول مثلا 

 . لقد أجبت بما فيه الكفاية ، أو لقد قمت بما عندك : نكم لديه إجابـة أفضل أو ، أو من م

وقد تحمل ردود الفعل السلبية هذه معنى السخرية والتهكم حين نقول يا لها مـن فكـرة 

لم تحسن كما يجب أن تكون ، وقد تتضمن ردودنـا أحيانـا تغـيرا في لهجـة الصـوت : تافهة أو 

: ء حين نقول من الذي يريد أن يساعدك ما دمـت تجيـب هكـذا ؟ أو ونبرته تنم عن الاستهزا

من أين أتيـت بهذه الأفكار المبدعـة ؟ أو مـادام هـذا قـد أنهـى إجابتـه فمـن الـذي يعطينـا 

ظهرت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع أن النقد والتقريـع ألقد . الإجابة الصحيحة ؟

توى التعلم عند الطالب وفي ذلك يقول عليه السلام لا يساعد على رفع مستوى الإنجاز أو مس

  .  )لقد بعثت معلمـا ولم أبعث معنفا : ( 

إن في استخدام اللوم والتجريح ما يخلق عنـد الطالـب اتجاهـات سـلبية قـد يـدوم 

 أثرها إذا ما تكررت ، وتكون عامل إحباط عنده ،وعلى تدني مستوى الإنجاز والتحصيل

 لنقـد القـاسي والمباشــر أو التجـريح والإهـمال ، لـيس أسـلوباإن استخدام أسـلوب ا . 

  مناسبا لمعالجة المشاكل المدرسية والصفية عند الطلبة وبخاصة فيما يتعلق بالتحصـيل 
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فمثل هـذا الأسـلوب يضـعف ثقـة الطالـب بنفسـه ، ويعمـل عـلى خلـق صــورة الأكاديمي ، 

بالتـالي فهــو لا يشجــع الطالـب عـلى أن ضعيفة على الذات ، والشعور بالإحباط والفشل ، و

 .يفكر ، أو يعمل على تقوية حافز التفكير عـنده 

 : أغراض استخدام العقاب

 .أخرى منع الفرد مرتكب السلوك غير المرغوب من ارتكاب سلوكيات .1

 . صـالحة محاولة تغيـير سـلوكيات الشـخص مـن السـلوكيات غـير المرغوبـة إلى سـلوكيات .2

عـلى مثـل ذلـك  لعقوبة على شخص ما يكون بمثابة العبرة لهم لكي لا يقدم احـدأن إيقاع ا .3

 . السلوك

 : العقاب عوامل زيادة فعالية إجراء

وتعريفـه إجرائيـا أن  يجـب تحديـد السـلوك المـراد تقليلـه: تحديد السلوك المستهدف .1

 . لذاته تعريف السلوك المستهدف يجعل الشخص مرتكب السلوك أكثر محاسبة

مـن جـدول  ول العقاب المتواصل أكـثر فعاليـةأثبتت الدراسات أن جد: ل العقاب جدو.2

 . العقاب المتقطع وذلك عكس التعزيز

ًالتأكـد بـأن العقـاب المسـتخدم عقابـا منفـرا بالنسـبة يجـب: اختيار العقاب المناسـب .3 ً 

ختيـار انه منفر وفي الحقيقة انه عكس ذلـك ويجـب ا للشخص المعاقب فبعض العقاب يبدو

ًجسديا ويحتمـل أن تكـون المعاقبـات المعتدلـة أكـثر  ًمعاقب معتدل لا يؤذي الفرد نفسيا أو

 : البعيد لأسباب عديدة فعالية بالنسبة للأطفال على المدى

 .  تقليل من احتمالات إثارتها للقلق والغضب- أ

 . بيتطلب استخدام تلك المعاقبات السلوك العنيف من الشخص موقع العقا  لا- ب

 .احتمالاً في استثارتها لحيل الهرب والتجنب  تكون اقل- ت

 .كلما كان العقـاب اشـد كـان أثـره في السـلوك اكـبر تشير الدراسات بأنه: شدة العقاب .4

السلوك غير المرغوب مباشرة وهـذا مـن شـأنه أن يزيـد مـن  يجب معاقبة: فورية العقاب .5

 .  العقاب المستخدمةفعالي
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 يجب تجنب المناقشات المطولة اكتفي بذكر سبب إيقاع: استخدام العقاب الهدوء إثناء .6

 العقاب ونفـذ العقـاب مـن دون انفعـال لأن الانفعـال قـد يكـون بمثابـة المكافئـة للشـخص

 . المستحق للعقاب

التعامل مع السلوك غير   الدراسات إلى أن عدم الثبات فيتأشار: تنظيم عملية العقاب .7

 .  كبيره عملية ضبط ذلك السلوكالمرغوب يحد بدرجة

تعزيز السلوك المرغوب يحد من النتائج السـلبية للعقـاب : السلوك المرغوب فيه  تعزيز.8

 . الفرد على التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول ويساعد

يجب عدم تعزيز الفرد بعد إيقاع العقاب وكثـير : المرغوب فيه  عدم تعزيز السلوك غير.9

قعوا العقاب على الطفـل ينـدموا ويـذهبوا إلى ويقعون في ذلك فبعد أن ي علمين والآباءمن الم

 . وضمه وتقبيله وهذا هو التعزيز الطفل لترضيته

غـير المرغـوب وعـدم جـرح كرامـة  يجب عقاب السلوك: معاقبة السلوك وليس الفرد .10

ًت تأثرا بليغامفهوم الذا الشخص مما قد يترتب عليه محاولة الانتقام وقد يتأثر ً. 

المحيطـة بالشـخص وذلـك يتطلـب  يجب ضبط البيئـة: تهيئة الظروف البيئة المناسبة .11

 . المرغوب فيه إزالة المثيرات التي تشجع الشخص على القيام بالسلوك غير

العقاب بشكل كبير قد  إن الإكثار من استخدام: استخدام العقاب عند الضرورة فقط  .12

 . لتعود على هذا العقاب مما يحد من فعاليتهيؤدي بالفرد إلى ا

ة لمعرفـ يجب قياس درجة السلوك المراد تعديله قبل العقاب وبعـده: القياس المتكرر .13

 . د من العقاب ودرجة فعاليتهما إذا كان الإجراء المستخدم يح

ه ويقصد بذلك عقاب الشخص في كل مرة يأتي بها بالسلوك غير المرغوب في: الاتساق . 14

 وقد بينت الدراسـات ،رات وتركة في مرات أخرى اخي في العقاب بمعنى عقابه في موعدم التر

 .أن أعلى معدلات للجريمة بين الأبناء يرتبط بالتراخي في العقاب

وعلى الرغم من مناداة كثيرين في الأوساط النفسية والتربويـة والاجتماعيـة بالامتنـاع عـن 

  :ومن أهم هذه الحسنات  .استخدام العقاب، فإن له حسنات

 .أنه يوقف السلوك غير المقبول بسرعة) 1(
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 .أنه يساعد الفرد على التمييز بين السلوك المقبول والسلوك غير المقبول) 2(

 ةتقليـل السـلوكيات غـير التكيفيـ استخدام العقاب بشكل فعال يـؤدي إلى إيقـاف أو) 3(

 . للآباء والمعلمينً محبباًوهذا الذي يجعل هذا الإجراء أكثر انتشارا أو 

 . إن معاقبة السلوك غير المرغوب يقلل من تقليد ذلك السلوك) 4(

 : سيئات العقاب

 . قد يولد العقاب خاصة إذا كان عنيف الحقد والعدوان والعنف.1

يكبح سلوكيات غير مرغوبـة ولا يولـد سـلوكيات لا يشكل سلوكيات جديدة بل العقاب .2

 . جديدة

 . عقاب انفعالات غير مرغوبة مثل الصراخ والبكاء وغيرهاال يتولد عن.3

 . ًالعلاقات الاجتماعية سلبا بين القائم بالعقاب والمعاقب يؤثر العقاب على.4

إلى ميل مستخدمه لاستخدام العقاب بشكل كبـير وذلـك لأنـه أدى  تؤدي نتائج العقاب.5

 . سهله إلى نتيجة سريعة وبطريقة

 . التجنب والهربيؤدي العقاب إلى حيل .6

عام في سـلوكيات الشـخص المعاقـب بحيـث ينتقـل خمـود  قد يؤدي العقاب إلى خمود.7

 . ًالمرغوبة والنشطة خوفا من العقاب السلوك غير المرغوب إلى السلوكيات

مؤقتة فبزوال العقـاب يعـود السـلوك غـير  تشير الدراسات على أن نتائج العقاب تكون.8

 . المرغوب مرة أخرى

 . مفهوم الذات للفرد وخاصة إذا لم يقرن بتعزيز للسلوكيات المرغوبـة ر العقاب علىيؤث.9

 مـن والـده ة فالطفل العدواني والعنيف يـتعلم العـدوانيؤدي إلى النمذجة السيئ العقاب.10

 . العقاب في كل الأحوال الذي يستخدم

كسر والجـرح الطفـل مثـل الـ قد يؤدي العقاب إلى وجود آثار جسديه غير جيده عـلى.11

  . وغيرها
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 :متى نستخدم العقاب لتعديل السلوك 

 وان اســتخدامه في تعــديل ،يســتخدم العقــاب لإنقــاص أو اضــعاف ســلوك غــير مرغــوب 

السلوك لازال قضية جدلية بين مؤيد ومعارض ويقوم هـذا الاسـلوب عـلى تعـريض الفـرد الى 

  .مثيرات مؤلمة يترتب عليها كف السلوك الخاطئ او اضعافه

لقد اثبتت الدراسات الى انخفاض معدل السلوك غـير المرغـوب باسـتخدام العقـاب الا ان 

بعض المعارضين لهذا الاسلوب يرون انه غير انسـاني كـما يـرون ان العقـاب في أحسـن حالاتـه 

 .يؤدي الى كف السلوك غير المرغوب ولكنه لا يعلم السلوك المرغوب

 :لاعتبارات التالية ولكن يمكن ان يستخدم العقاب في ظل ا

 .يستخدم بعد فشل الاساليب الايجابية في تعديل السلوك .1

 .تجنب العقاب البدني العنيف وتجنب وقوعه على الرأس أو الوجه .2

تجنب صور العقاب التي تؤدي الى التحقير والنيل من شخصية الابن وخاصة في مرحلـة .3

 .المراهقة 

 . الخاطيء مباشرة توقيع العقاب بعد القيام بالسلوك.4

 .يجب ان يتناسب العقاب من حيث شدته ونوعه مع مبررات استخدامه .5

وأخيرا نجد أن العقاب يمكن استخدامه وفق ضوابط معينة حتـى يـؤتي ثمـاره ولكـن كـما 

ذكرت سلفا يجب ان يكون اخر وسيلة نلجأ اليها في تعديل سلوك ابنائنا ونحافظ على الهدوء 

مكان ونتذكر ان هؤلاء ابنائنا وما يـؤلمهم يؤلمنـا لـذلك يجـب ان يكـون وضبط النفس قدر الا

العقاب للتأديب وليس للترهيب حتى ينمو ابنائنا وهم متمتعـون بشخصـيات سـوية بعيـدة 

 . عن الاضطرابات والأمراض النفسية الـلـهشاء  نإكل البعد 

 :وعند استخدام العقاب يجب ملاحظة 

 . الانتقام من السلوك أو من الشخصديل السلوك وليسأن الهدف من العقاب هو تع .1
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عليـه طـابع الانتقـام ولـيس الإصـلاح   إن العقاب الذي نمارسه في حياتنا اليومية يغلـب.2

  .  والتعديل

العقاب وليس هو العقاب كله فهنـاك أسـاليب عقابيـة   أن الضرب أسلوب من أساليب.3

 . غير الضرب

اب بمـبررات عـدة ، ولكـن لـيعلم أن العقـاب والثـواب معترض ويرفض العق  قد يعترض.4

زع نـ ليالـلــهإن (  عليـه وسـلم الـلــهوقد قال صلى ) الدنيا والآخرة ( الحياة  جناحا استقرار

 عليه وسـلم ، يعنـي أن هنـاك أنـاس لا الـلـهأو كما قال صلى ) زع بالقرآن نلا ي بالسلطان ما

لسلطان أو الحاكم ويقصد به عقاب السلطان لهم سلوكهم ولا ينزجرون إلا بواسطة ا يستقيم

 . الـلـهيردعهم ولا يزجرهم كتاب  حيث لا

 . يكون آخر الطرق المستخدمة في تعديل السلوك وبخاصة الإيجابي منه أن .5

 . ًمناسبا لمقدار السلوك المخالف الذي نرغب في تعديله أو إخفائه أن يكون .6

 . سلوكمن زمن وقوع الً أن يكون قريبا .7

 . الذي نعاقبه سبب العقوبة) الطالب ( ًأن يكون واضحا للشخص  .8

  .عدم اللجوء إلى العنف بأي حال من الأحوال لأن ذلك قد يعقد الأمور ولا يسويها.9

 .إن الهدف من العقاب هو منع تكرار السلوك غير المرغوب فيه .10

 .لخطأ أن يتناسب العقاب من حيث الشدة والوسيلة مع نوع ا.11

 .أن يعرف الطالب المعاقب لماذا يعاقب .12

 .أن يقتنع الطالب بأنه قد ارتكب فعلا يستوجب العقاب  .13

أن معاقبة التلميذ بالواجبات المدرسية يؤدي به إلى كراهية المدرس وقـد ينتهـي الأمـر .14

 .إلى زيادة الفوضى لا إلى القضاء عليها 

 .شخصي لأنها تورث الأحقاد تجنب أساليب التهكم والإذلال ال.15

  .التأكد من وقوع الخطأ ومن شخص الفاعل. 16

  .عدم الضرب وقت الغضب. 17

  .الحرص على عدم الحاق أذى بالطفل  .18

  .تجنب المناطق الحساسة في الجسم كالوجه  .19
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  .عدم إيقاع العقاب البدني أمام الناس لما في ذلك من جرح في الشعور  .20

  .على عدم تكرار العقاب البدني لمحاذيره الكثيرة الحرص  .21

  .أن العقاب البدني ضرره أكثر من نفعه .22

  .أن النفع إذا حصل فإنه يكون آنيا قد يزول بغياب الشخص الذي يوقع العقاب .23

 .أن العقاب قد يكون حافزا للوقوع في الخطأ  .24

 في أساليب تنجيه كالكـذب والغـش إن الخوف من العقاب قد يدفع التلميذ للتفكير  .25

  .وغيرهما

عــدم التركيــز عــلى الجوانــب الســلبية للتلميــذ دون الأخــذ بعــين الاعتبــار الجوانــب   .26

 .الإيجابية 

 :البدني  بدائل العقاب

والمأمونـة والتـي  التربوية المدروسة مجموعة الأساليبهي  : بدائل العقاب البدني مفهوم

وإنهـاء  اكتسـاب السـلوكيات المرغوبـة ء والمعلمـون، والهادفـة إلىيسـتخدمها المربـون والآبـا

البـدني، وأهـم هـذه  اسـتخدام العقـاب السلوكيات غير المرغوبة عنـد الطفـل والطالـب دون

 :البدائل ما يلي 

 Extinction :الانطفاء : أولاً 

يم بـه عـدم تقـد) الذي يعرف أيضا بالإمحـاء أو التجاهـل المخطـط لـه(بالإطفاء و يقصد 

 ينتج عنه نقص هـذه الاسـتجابة ومـن تعزيز عقب حدوث استجابة كانت تعزز من قبل مما

يشمل الانطفاء وقف الانتباه و الاهتمام عند حدوث الاستجابة غـير المرغـوب ، وثم اختفائها 

، والاطفاء هو إجراء لتقليل فيها و التي تتم تعزيزها بشكل أو بآخر من خلال البيئة المحيطة 

 ىانـه إذا كـان السـلوك الـذي يعـزز يقـو: افـتراض قائـل غـير المرغـوب، ويسـتند إلىالسلوك 

ولمبـدأ . ًوقد يتوقف نهائيـا بعـد فـترة زمنيـة معينـة ويستمر، فالسلوك الذي لا يعزز يضعف

في موقف بسلوك ما سبق أن عزز ولم يتبع هذا السلوك  إذا قام شخص ما: الإطفاء جانبين هما

أن يقوم الشخص بذلك السلوك أو بسلوك مشـابه في مواقـف   احتمالاتبالتعزيز المعتاد، تقل

  .لاحقة مشابهة
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 مرغـوب فيـه و بصـفة ويعتبر أسلوب الانطفاء أسلوب فعال في التقليل من السلوك الغير

و يمكـن أن يسـتخدم عـلى مسـتوى  . عملية تعزيز للسـلوك المرغـوب فيـه خاصة إذا صاحبه

حجـب مـدعم كما يعرف الاطفاء بأنه  ،يمكن تحقيقها واقعيا التخيل لتحقيق فوائد علاجية لا

عند ظهور سلوك غير مرغوب فيه فالسلوك الذي لا يدعم يضعف ويتلاشى ويشير الإطفـاء إلى 

تلاشى الاستجابات غير المرغوب فيها عند إيقاف التعزيز الذي أدى إلى استمراريتها واختفائهـا 

مـن احـتمال ظهـور الاسـتجابة فـان الإطفـاء يقلـل بصورة تدريجية فإذا كـان التعزيـز يزيـد 

يسال المعلم الطلاب في الصـف سـؤالا معينـا : مثالضعف من ظهورها وبالتالي اختفائها، وكوي

فيقف احد الطلاب ملوحا بيده قائلا أنا يا أستاذ أنـا اعـرف فـلا يمـنح المعلـم الطالـب فرصـة 

الـب غـير المرغـوب وهـو رفـع اليـد  قـد اخضـع سـلوك الطالإجابة أو المشاركة فيكون المـربي

 .والصوت معا للإطفاء 

الإطفاء هو التوقف عـن الاسـتجابة نتيجـة توقـف التـدعيم، ويقـوم هـذا الأسـلوب عـلى 

 وعـدم التعليـق عليـه أو لفـت النظـر إليـه يخطئانصراف المرشد أو المعلم عن الطالب حين 

 لإهـمال بعـض تصرفاتـه وغض النظر عن بعض تصرفاته كما يمكن التنسيق مع طلاب الصـف

لمدة محددة وعدم الشكوى منه، والثناء عليـه حـين يحسـن الـتصرف ويعـدل السـلوك، فقـد 

يحدث أن يزيد الطالب من الثرثرة لجلب الانتبـاه إليـه، إلا أن التجاهـل المتواصـل يـؤدي إلى 

اه كفه، ويمكن استخدامه بفعالية ونجاح عندما يكون هدف الطالب من سلوكه تحويل الانتبـ

 .إليه ولفت النظر إليه مثل نوبات الغضب والمشاكل السلوكية داخل الصف

وهو أسلوب يتضمن إلغاء التعزيز الذي كان يحافظ على استمرارية حدوث السـلوك غـير 

فيضـعف السـلوك أو يمحـوه ) التعزيـز( السلوك أمـا توقفـه ويالمناسب، فالتعزيز الإيجابي يق

 :يةوالمحو أسلوب فعال للأسباب التال

الشـخص عنـدما يـؤدي ) عـدم تعزيـز(أنه أسلوب بسيط فكل ما يتضمنه هـو تجاهـل .1

 .السلوك الغير مرغوب فيه

ًإن عددا كبيرا من الأنماط السلوكية غير مناسبة تعـزز مـن خـلال الانتبـاه إليهـا ولـذلك .2 ً

 .فمحوها يتطلب تجاهلها
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حـو أسـلوب طبيعـي وقابـل ًإن التجاهل أمر بسيط يفعله الناس عموما وبذلك فـإن الم.3

 . للتنفيذ

ًوإذا كان المحو واضحا وبسيطا من الناحية النظرية فإنه قد ينطوي عـلى صـعوبات بالغـة  ً

من الناحية العملية ولن ينجح في إيقاف السلوك إلا إذا تم إلغـاء التعزيـز بأشـكاله المختلفـة 

إذا لم يـتم فهمهـا وتوقعهـا ًومن مصادره المختلفة وغالبا ما ينتج عن المحو ظواهر سـلوكية و

ًفإن خفض السلوك باستخدامه يصبح أمرا متعذرا وهذه الظواهر هي ً: 

 .ًإن السلوك غير المرغوب فيه قد يزداد سوءا في البداية. 1

 .ًإأن السلوك ينخفض تدريجيا وليس دفعة واحدة.2

 .قد يؤدي المحو إلى استجابات عدوانية وانفعالية غير مقبولة. 3

 ".وذلك يسمى بالاستعادة التلقائية"ًر السلوك مجددا بعد إطفائه قد يظه. 4

إن انتباه أي شخص للسلوك غير المناسب ولو مرة واحدة أثناء خضـوعه للمحـو كفيـل . 5

 .بتعطيل عملية الإطفاء

 :ومن أجل زيادة احتمال نجاح الإطفاء نحتاج إلى أخذ النقاط التالية بعين الاهتمام

 .د وذلك من خلال الملاحظة المباشرةتحديد معززات الفر.1

 .الاستخدام المنظم لإجراءات تعديل السلوك لما لذلك من أهمية قصوى في نجاح الإجراء.2

تحديد المواقف التي سيحدث فيهـا الإطفـاء وتوضـيح ذلـك للفـرد قبـل البـدء بتطبيـق .3

 .الإجراء

كـون أكـثر فعاليـة إذا الإطفاء حتى لو استخدم بمفرده إجراء فعـال لتقليـل السـلوك وي.4

 .عملنا على تعزيز السلوكيات المرغوبة في الوقت نفسه

الـخ سيسـاهمون في إنجـاح الإجـراء وذلـك …التأكد من أن الأهـل والـزملاء والمعلمـين .5

بالامتناع عن تعزيز الفرد أثناء خضوع سلوكه غير المرغوب للإطفاء، فتعزيز السلوك ولـو مـرة 

 . سيؤدي إلى فشل الإجراء أو التقليل من فعاليتهواحدة أثناء خضوعه للإطفاء
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 :وتتوقف سرعة اختفاء السلوك عند إخضاعه للإطفاء على عدة عوامل منها

فكلما كانـت كميـة التعزيـز أقـل كلـما “كمية التعزيز التي حصل عليها الفرد في الماضي .1

 .”كان اختفاء السلوك أبطأ

دي مقاومة أكبر للإطفاء من السلوك الذي السلوك الذي يخضع لجدول تعزيز متقطع يب.2

 .يخضع لجدول تعزيز متواصل

ًدرجة الحرمان من المعزز فالشـخص الـذي حـرم مـن المعـزز لفـترة طويلـة نسـبيا دون .3

الحصول على المعزز يبدي مقاومة أكبر للإطفاء مـن الشـخص الـذي حصـل عـلى معـزز فـترة 

 .طويلة قبل خضوعه للإطفاء

وهي ظهور السلوك من ” الاستعادة التلقائية” هر ما يسمى بظاهرة في بعض الأحيان تظ.4

ًجديد بعد اختفائه ولا يعطي معالج السلوك اهتماما كبيرا لهذه الظاهرة لان سرعان ما تـزول  ً

 . تجاهلهاإذا ما تم

 :العوامل التي تزيد من فعالية الإطفاء

 فبـدل أن  : مرغـوب فيـهيجب أن يصحب إطفاء سلوك ما التعزيز الإيجابي لسلوك آخر.1

ًنقول للطفل ما الذي نريد منه أن لا يقوم به علينا كذلك أن نشـير إلى سـلوك آخـر نـود منـه 

 .القيام به

ً مـن المهـم جـدا في أثنـاء تطبيـق  :ضبط مصادر التعزيز الأخرى للسـلوك المـراد تقليلـه.2

 غـير المرغـوب فيـه، الإطفاء أن يضمن من يطبق الإطفاء أن معززات بديلـة لا تتبـع السـلوك

 .حيث يمكن لهذه المعززات البديلة أن تأتي من أشخاص آخرين أو من البيئة المادية الطبيعية

 تتنوع المواقف التي يمكن إجـراء الإطفـاء فيهـا،  :الموقف الذي ينفذ فيه برنامج الإطفاء.3

إلى حـد وتختلف من مواقف إطفاء عادية لإطفاء سلوك يسهل إطفاؤه إلى مواقف مصـطنعة 

بعيد لإطفاء سلوك من الصـعب إطفـاؤه في المواقـف العاديـة، وتعـود الصـعوبة في المواقـف 

الحياتية العادية إلى عدم إمكانية ضبط مصادر التعزيز الأخرى حيث تحرج من يطبق برنامج 

كأن يبكي الطفل أمام الزوار فتضـطر الأم إلى تعزيـزه  :الإطفاء من الإصرار عل الاستمرارية فيه

  .دلاً من إطفائه خجلاً من الزوارب
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رغم أنه ليس من الضروري أن يعي الفرد أن سلوكه يطفأ لكي ينجح الإطفاء : التعليمات.4

إلا أن التعليمات تساعد في سرعة تنـاقص السـلوك المنـوي إطفـاؤه وتتمثـل التعلـيمات في أن 

) ص(ويكـون ) ص( على فإنك تحصل) س(في كل مرة تقوم فيها بالسلوك : تقول للطالب مثلاً

  .هنا المعزز الذي أعتاد الفرد أن يأخذه بعد قيامه بالسلوك

 .يكون الإطفاء بعد التعزيز المتقطع أقل منه بعد التعزيز المستمر .5

  Overcorrection : التصحيح الزائد  :ًثانيا 

 :التصحيح البسيط و التصحيح الزائد 

د فشل أساليب التعزيز في تعديل السلوك من أسلوب يلجا إليه عنهو  : التصحيح البسيط

 الإجابة  الملائمة والمطلـوب منـه إعـادة الطالب لأخطائه حتى يصل إلى مستوىخلال تصحيح 

 طالـب كثـير الحركـة  :مثال بقا قبل حدوث السلوك غير المقبول، كالوضع إلى ما كان عليه سا

 البسـيط هـو أن يطلـب مـن اعتاد أن يسكب العصير على ارض المقصف المدرسي فالتصـحيح

 . العصير االطالب تنظيف المساحة التي سكب فيه

قيام الفرد الذي يسلك سلوكا غير مقبول بإزالة الأضرار التـي نتجـت هو : التصحيح الزائد 

مطالبـة الطالـب بتنظيـف المسـاحة :  ثـال، وكمعن سلوكه مع تكليفه بأعمال أخرى إضـافية 

 .يف مساحة اكبر من المقصف المدرسي التي سكب فيها العصير وأيضا تنظ

الإجراءات التالية لزيـادة فاعليـة  ) 2003(والخطيب  ) 1996-1997(ولقد قدم الزريقات 

 :استخدام إجراء التصحيح الزائد 

 حدد وعرف السلوك المستهدف إجرائيا 

  ابعد الفرد عن التعزيز 

 لقيــام الســلوك زود الفــرد بتعلــيمات لفظيــة وتــدريبات واضــحة لإعــادة الــتعلم وا

 .المطلوب 
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  اطلب من الفرد إن يعيد الوضع إلى أفضل مما كان عليه أو أطلب من الفرد أن يمـارس
 .اشكالا صحيحة من السلوك المناسب وذلك اعتمادا على ما هو مناسب لطبيعة السلوك 

الشـخص عـلى إزالـة الضرر  التصحيح الزائد هو عقاب من الدرجة الأولى ويتضـمن إرغـام
فيـه، وبعبـارة أخـرى،  ينتج عن سلوكه أو ممارسة سلوك نقيض للسـلوك غـير المرغـوبالذي 

 :يأخذ التصحيح الزائد شكلين رئيسين هما
ويشمل الإيحاء للشخص الذي صـدر عنـه سـلوك نـتج  ) Restitution (تصحيح الوضع.1

حـد مما كان قبل سلوكه، فالطالـب الـذي قلـب أ عنه ضرر ما أن يعيد الوضع إلى حال أفضل
المقعد إلى وضعه الصحيح وتنظيفه وعلى ترتيب  المقاعد في غرفة الصف يرغم على إعادة هذا

 .وتنظيف جميع المقاعد في الصف
وتشـمل إرغـام الشـخص عـلى تأديـة سـلوك ) Positive Practice(الممارسـة الإيجابيـة .2

لى القيـام مناسب فالطالب الذي يهز جسمه يمكن أن يرغم عـ مناسب فور قيامه بسلوك غير
 .معينة بنشاطات رياضية متعبة لفترات

بالسـلوك غـير المقبـول يطلـب مـن الفـرد عنـد قيامـه : العادة إبدال  كما قد يأخذ شكل 
إطبـاق قبضـة اليـد  بالقيام بسلوك مقبول مثل الطفل الذي يقوم بقضم أظـافره يطلـب منـه

 . بشدة
لال السلوك الايجابي محل السلوك وتشير استراتيجية التصحيح الزائد كبديل للعقاب إلى إح

السلبي وصولا إلى السلوك المثالي أو وصولا إلى إعادة الوضع إلى أحسن مـما كـان عليـه ،ومـن 
الأمثلة على ذلك قيام احدهم بإلقاء النفايات بالقرب من سلة المهمـلات فيطلـب منـه جمـع 

ة كلمـة إملائيـة بكتابتهـا النفايات كلها ووضعها في السلة ، ومن ذلك إلزام من أخطـأ في كتابـ
 عدة مرات بشكل صحيح

توبيخ الطالـب  التصحيح الزائد إجراء معقد ليس من السهل تعريفه ويشتمل علىو
مرغوب ومن  بعد قيامه بالسلوك غير المرغوب فيه وتذكيره بما هو مرغوب وما هو غير

 تصحيح" مىثم يطلب منه إزالة الأضرار التي نتجت عن سلوكه غير المقبول وهو ما يس
 والقيام بسلوكيات مناقضة للسـلوك غـير المرغـوب الـذي يـراد تقليلـه بشـكل"  الوضع
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  ."الممارسة الايجابية" متكرر لفترة زمنية محددة وهو ما يسمى 

الذي يعمل على إنجاح التصحيح الزائد هو عـدم تعزيـز الفـرد أثنـاء تأديتـه  والعامل الحاسم

 .كــون مــدة تلــك الســلوكيات طويلــة بـمـا فيــه الكفايــةالتــي تطلــب منــه وأن ت الســلوكيات

 -:للتصحيح الزائد ما يلي الأخرى الرئيسية  ومن الأشكال

 :التدريب على العناية الفمية.أ

الأسلوب لمعالجة الأنماط السلوكية التي تشمل استخدام الفـم بطريقـة غـير  يستخدم هذا

 . دقائق3رة الواحدة قرابة والإهانة والسب ويستمر التدريب في الم مناسبة كالشتم

 :الحركات الوظيفية التدريب على.ب

برامج تعديل السلوك، وهذا  أن هذا الشكل هو أكثر أشكال التصحيح الزائد المستخدمة في

حركيـة متعبـة وإذا لم يتعـاون  الشكل يستخدم في العـادة لخفـض الإثـارة الذاتيـة بنشـاطات

  . دقيقة15الواحدة زهاء   المرةالشخص فهو يرغم على ذلك ويستمر التدريب في

 :التدريب على الترتيب المنزلي .ج

لخفض سلوك الفوضى والتخريب، وفي هـذه الطريقـة يطلـب مـن  يستخدم هذا الأسلوب

فعـلى  مما كان عليه قبل قيامه بسـلوكه غـير المرغـوب بـه الطالب ان يعيد الوضع إلى أفضل

ً يطلـب منـه إعـادة ترتيبهـا وتنظيفهـا جميعـا، ترتيب المقاعـد سبيل المثال، إذا أفسد الطالب

 . دقيقة20الواحدة حوالي  ويستمر التدريب في المرة

 :التدريب على الطمأنينة الاجتماعية .د

الأسلوب لمعالجـة السـلوك العـدواني أو تهديـد الآخـرين وفيـه يطلـب مـن  يستخدم هذا

طالب المعتـدى عليـه، وقـد بشكل متكرر عن سلوكه العدواني وأن يواسي ال الطالب أن يعتذر

المعتدي أن يمـارس عمليـة التفاعـل مـع الطالـب المعتـدى عليـه بطريقـة  يطلب من الطالب

 . دقيقة20التدريب في المرة الواحدة حوالي  مهذبة ويستمر
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إعادة التطبيق للسلوك غير المرغوب ، أو بمعنـى آخـر هـو الطلـب  هو : الزائد التصحيحو

الطفـل الـذي يضـع : ار التي نتجت عن سـلوكه غـير المقبـول مثـل أن يزيل الأضر من التلميذ

ار التي تدعوا إلى اختيـ والأسباب، فمه أن يغسل فمه ويديه ويتمضمض فترة طويلة إبهامه في

كـما فـترة أطـول ، ) أي السلوك الملائم( سرعة تعلم السلوك الملائم وبقائه : هذا الأسلوب هي

يـتم فهـم السـلوك الملائـم مـن كما لسلوك غير الملائم ، السلوك الملائم يحل محل ا يجعلأنه 

يصحح السـلوك الخـاطئ ، كما تعلم السلوك الملائم ، فيه يتم والتلاميذ في الفصل ، قبل جميع

 . على السلوك الإيجابي يقدم تدريبو

  )   : Response Costالغرامة(الاستجابة  تكلفة: ًثالثا 

ة عـلى فكـرة سـحب مـا كـان يتمتـع بـه الشـخص  قائمـاسـتراتيجيةهي : تكلفة الاستجابة

أو بعض مما كان يتمتع به وهو بمثابة تحمل مسـؤولية مـا ) معززات (المخالف من امتيازات 

تسبب به من أخطاء والعمل على دفع الثمن بمقـدار ذلـك الخطـأ ، ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك 

 اعتـاد اللعـب معهـا حرمان الطالب الذي شتم زميله من اللعب مـع المجموعـة الأولى الـذي

ومن ذلـك أيضـا إلغـاء مشـاركة الطالـب المخـالف في ، وتأجيل مشاركته إلى المجموعة الثالثة 

 المعلــم إلى اســتخدام هــذه الــذي اعتــاد عــلى قيادتــه ، وقــد يلجــأقيــادة البرنــامج الإذاعــي 

يعزز عليها  مع الطالب الذي يكثر من الإجابة دون استئذان فلا يؤخذ بإجابته ولا الاستراتيجية

 في بعــض إجراءاتهــا الاســتراتيجيةبــل لا يــتم اختيــاره لفــترة مــن الوقــت ، وقــد تشــبه هــذه 

  . التصحيح الزائد والإطفاءاستراتيجية

يتضمن حرمـان الفـرد مـن جـزء  ) من الدرجة الثانية(إجراء عقابي وتكلفة الاستجابة هي 

عـلى الأخـرى ومن الأمثلـة ، خفضه ادمحدد من المعززات المتوافرة له عند قيامه بالسلوك المر

التلفـاز أو المصروف اليـومي أو  استخدام تكلفة الاستجابة الحرمـان مـن اللعـب أو مشـاهدة

 .وقت الاستراحة، أو الطعام

مفهوم وأسلوب شائع الاستخدام في المجتمع ، ًويفضل استخدام تكلفة الاستجابة نظرا لأنه 

يزيد من ظهـور السـلوكيات ورغوب بشكل سريع ، الم يخفض السلوك غيرومن قبل التلميذ ، 

 . المرغوبة لاستعادة المعزز
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 وفي بعـض بـرامج ، وغالبا ما يسمى هذا الإجراء في الحياة اليوميـة بالغرامـة أو المخالفـة 

 ومن الاستجابات غير المرغوبة ،تعديل السلوك، يشمل هذا الإجراء الحرمان من نقاط أو رموز

لاستجابة في تعديلها بنجاح بعض حالات العدوان، والتأتـأة، والإفـراط التي استخدمت تكلفة ا

والاسـتجابات الفوضـوية، واللغـة غـير ) الإثـارة الذاتيـة(في تناول الطعام، والسـلوك النمطـي 

 .المقبولة

 : يجب مراعاة الآتي تكلفة الاستجابةعند استخدام 

وهذا يزيد من درجة تقبل المتعالج البدء بتطبيقه   إيضاح طبيعة هذا الإجراء للفرد قبل- أ

 . لهذا الإجراء

غير المرغـوب وتعريفـه وكميـة المعـززات التـي سـوف يفقـدها عنـد   تحديد السلوك- ب

 . ارتكابه ذلك السلوك

 .  يجب تعزيز السلوكيات المرغوبة بجانب عقاب السلوكيات غير المرغوبة- ت

 . لى سبب فقدانه للمعززاتاستخدام التغذية الراجعة وذلك لتعريف الفرد ع - ث

 .الفوري بعد حدوث السلوك غير المرغوب  تطبيقال - ج

  يفقد العقاب فعاليته ويتعود عليه الفرد ً يستحسن زيادة الغرامة تدريجيا لكي لا- ح

  فقد الفرد لكل المعززات التي بحوزته عدمعلى  عدم المبالغة بالغرامات والحرص - خ

الاستجابة كإجراء لتقليل السـلوكيات غـير  يدة فعالية تكلفةولقد أوضحت الدراسات العد

 .التعليمات وغيرها المرغوبة كالعدوانية والنشاط الزائد ومخالفة

تعديل السـلوك بـل يسـتخدم  ًونادرا ما يستخدم إجراء تكلفة الاستجابة بمفرده في برنامج

 .)التعزيز( معه إجراءات تقوية السلوك 

 -:الخطوات التالية اعلا ومثمراً لا بد من إتباعولكي يكون هذا الإجراء ف

 .توضيح طبيعة الإجراء للطالب قبل البدء بتطبيقه .1

 .تحديد السلوك المراد تعديله .2

 .تعزيز السلوكيات المرغوبة .3
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الراجعـة بشـكل فـوري وذلـك بهـدف تبيـان أسـباب فقـدان الطالـب  تقـديم التغذيـة.4

 .للمعززات

 .باشرة أي بعد حدوث السلوك غير المرغوب فيهالإجراء م تطبيق هذا.5

الغرامة أو المخالفة تدريجيا لان ذلك يـؤدي إلى تعـود الطالـب  الابتعاد عن زيادة قيمة.6

 .وبالتالي يفقد الإجراء فعاليته على الزيادة التدريجية

حوزته لان ذلـك سـيؤدي إلى الإحبـاط  عدم حرمان الطالب من جميع المعززات التي في.7

 . الفعل وعدم نجاح الإجراء العلاجي ودورد

 : حسنات هذا الإجراء

 . وفعال خاصة إذا استخدم مع إجراءات أخرى لضبط السلوك سهل التطبيق.1

 . لتقليل السلوك لا يستغرق مده طويلة.2

 . لا يستخدم العقاب البدني .3

 Satiation الاشباع :ًرابعا 

من المعزز نفسه فترة زمنية قصيرة حتـى يفقـد اعطاء الطفل كمية كبيرة : يقصد بالإشباع 

قيمــة المعــزز وأهميتــه ، فمــثلاً الطفــل الــذي يتعلــل مــرض كي لا يــذهب للمدرســة لحضــور 

 أربعة أيام فعنـدما ازدادت عـدد الايـام  الامتحان يطلب من أهله ادخاله المستشفى ثلاثة أو

لتـي وجـد أن الطفـل تغـير بمعني أن الاهل قاموا بإدخال الطفل للمستشفى أكبر مـدة مـن ا

  .سلوكه وكف عن ذلك

والإشباع يعتمد على تقديم المعززات المرتبط بالسلوك المراد تعديله بطريقة متواصـلة 

مستمرة لفترة زمنية محددة إلى أن يـتم الكـف عـن ممارسـة السـلوك ، ويعنـي ذلـك أن 

الشيء الـذي تشبع حاجة الفرد في ممارسة السلوك غـير المرغـوب فيـه حتـى يمـل ويكـره 

أحب ممارسته ، ومن الأمثلة على ذلك النظر عبر النافذة أثنـاء تنفيـذ الموقـف التعليمـي 

التعلمي ، فيتم السماح للتلميذ بالوقوف والاقتراب من النافذة والنظر مـن خلالهـا لفـترة 

محددة حتى يتوقف التلميذ عن ذلـك ، أو أن يطلـب مـن احـدهم الاسـتمرار في الطـرق 

ًتى يكون مكروها ومزعجا له، فيقلع عنه أو يقلـل منـه ويتوقـف لوحـده، على مقعده ح ً

َومن ذلك رغبة احد الطلاب في الاستحواذ على الكرة في حصة الرياضـة فيعمـد المعلـم إلى  ْ 
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إيقاف اللعب وإعطاء الكرة للطالب المستحوذ حتى يلعب وحده فيستمر باللعب وحده ثـم 

  . ّة زملائه للعب معهميتوقف ويطلب من المعلم إدخال بقي

والإشباع هو نقيض الحرمان، ويقصد به في أدبيات تعديل السلوك الحالة التي يفقـد فيهـا 

والإشـباع . التعزيز القدرة على تقوية السلوك أو تدعيمه بسبب توفره للشخص بكميات كبيرة

. إيقافهـاأسلوب من أساليب تعديل السلوك المستخدمة لخفض الاسـتجابات غـير المناسـبة أو 

وعند استخدامه لهذا الغرض، فإن معدل السلوك يقدم المعزز بكميـات كبـيرة جـدا بشـكل لا 

 . يتوقف على ما يفعله الفرد وذلك بهدف خفض سلوكه

وبما أن السلوك غير المناسب شأنه في ذلك شأن السلوك المناسب يحدث بفعل التعزيز فان 

م توفيره بكميات هائلة للشخص قبل أن يقـوم تحديد المعزز المسؤول عن استمراريته  ومن ث

 .به يضع حدا له

أسـلوب أكـثر إنسـانية مقارنـة أنـه  : ار هـذا الأسـلوب هـيالتي تدعوا إلى اختي والأسباب

السلوك غـير المرغـوب فيـه وإصـدار حكـم حـول   يسمح للطالب بتجريبكما أنهبالعقاب ، 

النتـائج سريعـة إضـافة إلى أن ترة أطـول ، فـ التغيير الحادث في السلوك يبقىكما أن ملائمته ، 

 . الانطفاء الأخرىباستراتيجياتمقارنة 

 : وبالرغم من أن الإشباع أسلوب غير منفر فإن له بعض السيئات ومنها

 .أن السلوك غير المناسب نادرا ما يتوقف كاملا) 1(

 .أن للإشباع تأثيرا مؤقت  وعندما يحدث الحرمان فالسلوك سيحدث مجددا) 2(

إذا تم تقديم المعزز بعد السـلوك غـير المناسـب فـأن هـذا السـلوك سـيقوى بـدل أن ) 3(

 .يضعف

كالعدوان، والفوضى (أن الإشباع أسلوب غير مناسب لخفض عدد كبير من الاستجابات ) 4(

 ).العارمة، وإيذاء الذات
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  :Negative practiceالممارسة السالبة : ًخامسا 

ية عن طريق استمرار تكرار الاستجابة بصورة واقعية وفعلية ويقصد بها إنقاص عادة عصب

قدر الإمكان حيث يكون تكرار هذه الاستجابة بصورة شعورية وإرادية من الفرد دون وجـود 

وبذلك تضعف الاستجابة عند التعـرض فعليـا للمثـير . حداثهاالمنبه أو المثير الذي يعمل على إ

سترشد طبيعة العـلاج ويتعـاون مـع المرشـد بصـدق الحقيقي الذي يثيرها ويجب أن يفهم الم

 .وأمانة حتى يتخلص من العادة العصبية المصاحبة له 

الطلب من الطفل عند تأديته للسلوك غـير المرغـوب الـذي نريـد  فالممارسة السالبة تعني

السلوك نفسه بشكل متواصل فترة زمنيـة محـددة الى ان يصـبح ذلـك  تقليله ان يقوم بتأدية

  . للطفل كروها ومزعجاالسلوك م

وتعتمد هذه الطريقة على قانون التمييز حيث يستطيع المسترشد أثناء الممارسـة السـالبة 

تمييز المنبهات المرتبطة بالسلوك غير المرغوب فيه وقانون الانطفاء نتيجة عدم تعزيز وقـانون 

 .العقاب لمنع ظهور الاستجابة من التكرار والتعب والملل

يقة في علاج العادات العصبية القهرية كنتف الشعر وقضم الأظافر ومص وتفيد هذه الطر

 .الأصابع والسلوكيات المدمرة لذات والمنحرفة اجتماعي كالجنسية المثلية

ويحاول أسلوب الممارسة السالبة خفض السلوك غير المناسب من خلال إرغام الشخص على 

سـلوب قليـل في الاسـتخدام مـع ذوي وهـذا الأر بتأديـة ذلـك السـلوك بشـكل متكـرر الاستمرا

الاحتياجات الخاصة وهو يستخدم مع الأشـخاص الطبيعيـين في بعـض العـادات غـير الحسـنه ، 

لـه الشـخص ًهد الجسمي المتعب نسـبيا الـذي يبذوالتفسير لاستخدام هذا الأسلوب هو أن الج

 عن تأدية هذا السلوك أثناء تأدية السلوك غير المناسب يشكل تنفير له، مما يدفعه إلى الامتناع

، ويحاول هذا الأسلوب خفض السلوك غير المناسب مـن خـلال لتجنب القيام بالممارسة السلبية

إرغام الشخص على الاستمرار بتأدية ذلك السلوك بشكل متكرر، وهذا الأسلوب اكثر مـا يكـون 

مثـل (ئة استخداما مع الأشخاص الطبيعيين الذي يرغبون في التخلص من بعـض العـادات السـي

 وقلــيلا). قضــم الأظــافر، ومــص الإبهــام، والتلعــثم، والحركــات اللاإراديــة في الوجــه و الجســم

  ما يستخدم هذا الأسلوب كما قلنا قبل قليل مع الأشخاص المعوقين وهناك أسباب لذلك، منهـا 
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 عدم استجابة الشخص المعوق للتعليمات، لعدم توفر الدافعية لديه للتخلص من السلوك غير

المناسب، وعدم قبول المعلمين والمرشدين وأوليـاء الأمـور لهـذا الأسـلوب كونـه يشـمل تأديـة 

وكما هو الحال بالنسبة للإشباع، فإن عددا كبيرا من الأنماط السلوكية غـير . سلوك غير مناسب

 .المقبولة غير قابلة للتعديل باستخدام الممارسة السلبية

 هـو أن الجهـد الجسـمي المتعـب نسـبيا الـذي يبذلـه إن مبرر استخدام الممارسة السلبية

الشخص أثناء تأدية السلوك غير المناسب يشكل تنفيرا له، مما يدفعه إلى الامتنـاع عـن تأديـة 

وينبغي التنويه إلى أن الممارسـة السـلبية تنفـذ . هذا السلوك لتجنب القيام بالممارسة السلبية

وهناك فرق آخـر . ي ينفذ قبل حدوث السلوكبعد السلوك ولذا فهي تختلف عن الإشباع الذ

 .بين الأسلوبين وهو أن الإشباع يتعلق بالمعزز في حين أن الممارسة السلبية تتعلق بالسلوك

 :  عيوب الممارسة السلبية

 . بين المعالج والمتعالج بسبب رفض المتعالج تكرار السلوك قد يحصل صراع.1

 .  على نحو غير معقولفرصة للفرد ليسلك قد يوفر هذا الإجراء.2

 الإيـذاء ، مص الأصـبع،التأتأة : ة مثل سلوكيات كثير ًاستخدامه محدود جدا فهو لا ينفع.3

 . الذاتي للطفل المعاق وغيرها

  Reprimandingالتوبيخ : ًسادسا 

. التوبيخ هو أحد أكثر الأساليب المستخدمة في الحياة اليومية لخفض السلوك غـير المقبـول

عن طرق الإيماءات المختلفة لتعبير عن عدم الرضا عن السلوك بطريقة لفظية أو وهو يشمل ا

 . مثل تعبيرات الوجه

والتوبيخ إجراء بسيط قابل للتطبيق بسهولة وهو ذو فاعلية كبيرة إذا تم استخدامه 

ومن حسناته أنه لا يتضمن العقاب البدني ولذلك فهو إجـراء غـير مثـير . بشكل صحيح

توبيخ كما يستخدمه المعلمون والآباء وغـيرهم يخفـق كثـيرا في خفـض  ولكن ال.للجدل

 فالتوبيخ شكل من أشكال الانتباه فاذا كان الفـرد لا يحظـى بالانتبـاه إلا عنـد . السلوك
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وبعبارة أخرى، فالتوبيخ قـد يكـون تعزيـزا ولـيس . توبيخه فسلوكه قد يقوى بدل أن يضعف

 . على السلوك للحكم على الدور الذي يقوم بهعقابا ولذا لا بد من متابعة تأثيراته

ًن التوبيخ الفعال يتطلب مراعاة عوامل ونـادرا وفي الحقيقة، فقد بينت البحوث العلمية إ

 الكثـيرون، تزيـد فاعليـة التـوبيخ يعتقدًوخلافا لما . ما يتم أخذها بالحسبان في الحياة اليومية

ون أكـثر فاعليـة عنـدما يحـدث عـن وقد يكـ. عندما ينفذ بصوت منخفض وليس بصوت عال

قرب وليس عن بعد، وعندما يكون هنـاك تواصـل بصري أثنـاء التـوبيخ وعنـدما يظهـر عـلى 

 .الشخص الذي يقوم بالتوبيخ علامات عدم الرضا الفعلي

  Time outالإقصاء ، العزل، الوقت المستقطع : ًسابعا 

اب البدني على الـرغم مـن يعتقد بعض الناس أن اسلم طريقة لتعديل السلوك هي العق

المضار الجسيمة التي تلحق بالطفل المضروب ، مـع أن هنـاك طرقـا تربويـة لـو اسـتخدمها 

المربي لكانت انفع وأجدى ولا تمس شعور الطفل بسوء، وتحقـق الغـرض والفائـدة المرجـوة 

ائل تحتـاج إلى صـدر رحـب و صـبر من تعديل السلوك غير المرغوب فيه ، ولكن هذه الوسـ

ه ، وليست حكرا عـلى المختصـين كـما يتصـور الـبعض ، ولكنهـا تحتـاج مـن المـربي إلى يودر

، وهـي Time outالاطلاع والاقتناع والتطبيق ، ومن هذه الطرق طريقـة الحجـز والإقصـاء 

مناسبة للأطفال من سن سنتين إلى اثنتي عشرة سنه ، ويصلح تطبيقهـا عـلى حـالات العـض 

والكلام البـذيء والحركـة الزائـدة ولا يصـلح تطبيقهـا عـلى والتخريب والعدوانية والشغب 

و المقصـود ،بعض حالات السلوك كالانطواء والانـزواء والخجـل والتبـول الاإرادي ، والسرقـة 

بالحجز أن يحجز الطفل المشاغب مثلا في غرفة مملة ولكن ليست مخيفـة أو مظلمـة بعـد 

ئق حسب تقـدير المـربي أو المربيـة ، تزيد عن عشر دقا صدور الشغب منه مباشرة ولمدة لا

ويشترط في غرفة الحجز ألا تكون الغرفة مسلية للطفل ولا مخيفـة ولا يسـتجيب المـربي أو 

المربية لصراخ الطفل وعدم تقبله للذهاب لغرفة الحجز ، لأن الاستجابة لصراخ الطفـل هـو 

تعزيـز ( اخ والبكاء بمثابة تعزيز وتقوية لسلوك غير مرغوب فيه آخر غير الشغب وهو الصر

كما يشترط قبل حجز الطفل أن يشرح له المربي أسـباب حجـزه والحجـز أو الإقصـاء )سلبي 

 يمس مشاعر الطفل ولا يهين كرامته بل يجعلـه يعـدل سـلوكه نفسـه  عقاب ولكنه عقاب لا
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ه مقابل للحـائط يبـدأ يعاتـب نفسـه هبنفسه لأن الطفل وهو جالس على كرسي الإقصاء ووج

ما هذا العمل الخاطئ الذي فعلته فعوقبت عليه بجعلي في هذا المكـان الممـل أريـد : ل فيقو

أن ألعب ، أريد أن أذهب لغرفتي إنها جميلـة لكـن والـدتي تمنعنـي مـن ذلـك ، يقـول ذلـك 

تنظر إليه فتتركه يحاسـب نفسـه ، والـبعض  الطفل وهو يحدث نفسه ،وأمه بجواره ولكنها لا

 .رفة التفكير يطلق على غرفة الحجز غ

هذه إحدى طرائق تعديل السلوك غير المرغوب فيه عند الأطفال ، ولكن لعل سائلا يسأل 

إذا حاول الطفل عدم الامتثال وعدم البقاء في غرفة الحجز فما العمل ؟ والجواب على : فيقول

 مـثلا ذلك بأن تزيد له أمه المدة التي ينبغي أن يمكثها في الغرفة وذلك بتعديل جرس السـاعة

من خمس دقائق إلى عشر دقائق وتشعره بذلك بأن الزيادة في الزمن مقابل عدم امتثاله ، أما 

إذا امتثل ولم يصدر عنه ما يثير غضب والدتـه فيجـب أن تشـكره والدتـه كنـوع مـن تعزيـز 

السلوك الجيد بالمعزز الاجتماعي ومن الأخطاء التي يمارسها بعض الآبـاء والأمهـات أن يقومـا 

 الطفل لمدة طويلة تزيد عن عشر دقائق اعتقادا منهما أن هذه الطريقـة أجـدى لـردع بحجز

 )الزود كالنقص ( الطفل وتعديل سلوكه، والمثل يقول 

ّالإقصاء هو حرمان الطفل من الحصول على مدعم حينما يقوم بسلوك غـير مقبـول ونـود 

لل أو يوقف سـلوك غـير مقبـول  و هو إجراء عقابي يق،ًالعزل أيضا الإقصاء ب ويسمى ،تقليله 

من خلال إبعاده عن مكان معزز بالنسبة له لمدة زمنية محددة ونقوم بهـذا الإجـراء مبـاشرة 

 . بعد حدوث السلوك 

المرغوب فيه من خـلال  يعرف الإقصاء على أنه إجراء عقابي يعمل على تقليل السلوك غير

ويمكن أن يأخذ الإقصاء  ذلك السلوكإزالة المعززات الايجابية مدة زمنية محددة بعد حدوث 

 -:أحد الشكلين التاليين

المعززة وذلك بعزلـه في غرفـة خاصـة لا يتـوفر فيهـا التعزيـز   إقصاء الطالب عن البيئة- أ

 ."العزل " أو" غرفة الإقصاء " وتسمى 
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السـلوك غـير   سحب المثيرات المعـززة مـن الطالـب لمـدة زمنيـة محـددة بعـد تأديـة- ب

 .يه مباشرةالمرغوب ف

من التعزيز وإنما يسمح لـه بالبقـاء  وفي هذه الحالة لا يعزل الطالب في مكان خاص يخلو

المتوفرة في تلك البيئة مدة زمنيـة محـددة وقـد  في البيئة المعززة دون مشاركته في النشاطات

 :التاليين يأخذ هذا النوع من الإقصاء الشكلين

ويطلـب منـه أن   تأديته للسـلوك غـير المقبـول إقصاء الطالب عن النشاط الجاري حال-أ

المقبـول والمرغـوب  ًيجلس بعيدا عن الأفـراد الآخـرين وأن يـراقبهم وهـم يسـلكون السـلوك

المرشـد أو المعلـم بتجاهـل  وفي هذه الحالة يقوم" بالملاحظة المشروطة " ويسمى هذا النوع 

رين الذي يسلكون السلوك المقبـول الآخ الطالب طوال فترة الإقصاء ويركز انتباهه على الأفراد

 .ويقوم بتعزيزهم

عندما تكون المشكلة بسيطة، إلا أن فعاليتـه تعتمـد إلى حـد  ويمكن استخدام هذا الإجراء

المعلم على إيقاف كل المعززات أثناء فترة الإقصاء فإذا تبـين عـدم  كبير على قدرة الأخصائي أو

 .أخر من الإقصاءلا بد من اللجوء إلى نوع  جدوى هذا الأسلوب

تأدية النشاط حال حدوث السـلوك غـير المرغـوب فيـه   منع الطالب من الاستمرار في- ب

فالطالب مثلاُ قد يؤمر بأن يتجه إلى الحائط وقـد يمنـع  وحرمانه من إمكانية مراقبة الآخرين،

من خلال اسـتخدام سـتارة أو غيرهـا ويسـمى هـذا النـوع  من رؤية الآخرين في غرفة الصف

 ."لإقصاء بالاستثناءا"

 يكون الإقصاء إجراء عقابيا يعمل على الحد من السلوك غـير المقبـول فـلا بـد مـن وحتى

ًاستخدامه بشكل صحيح وإلا فقد لا يكون الإقصاء عقابا دائما وإنما تعزيزا للطالب، ً لذا لا بـد  ً

  :مراعاة النقاط التالية عند استخدام هذا الإجراء وهيمن 

ئة التي يقصى الطالب إليها غير معززة لسلوكه وإلا قد تعمل عـلى زيادتـه البي أن تكون.1

يقوم الطالب بالسلوك غير المقبول من أجل نقله إلى غرفـة الإقصـاء إذا كانـت معـززة  بل قد

 .ُمن البيئة التي أقصي عنها أكثر
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 غرفـة الإقصـاء بـل الاقتصـار عـلى عدم الدخول في نقاش مطول مع الطالب المرسـل إلى.2

وفي حـال رفـض الطالـب الـذهاب إلى  تذكيره بما فعل وجزاء ذلك هو العزل في غرفة الإقصاء،

 .بالقوة غرفة الإقصاء تجنب قدر المستطاع أن تلجأ إلى أخذه

 .عدم إطالة فترة الإقصاء عن عشر دقائق.3

الإقصـاء والابتعـاد عـن العشـوائية وتطبيقـه حـال حـدوث السـلوك  الانتظام في تطبيق.4

 .الطالب في البداية أو قاوم ما تفعله ن تأخير حتى ولو اشتكىوبدو

 .بحقه اشرح للطالب أسباب اتخاذ الإقصاء.5

غير المقبولـة  عدم إعادة الفرد إلى البيئة التي أقصي عنها ما دام يمارس نفس السلوكيات.6

 .وفي حالة عدم نجاح الإقصاء لا بد من استخدام إجراء عقابي أخر

 . فر وقد يتسبب في صراع بين الطفل والأخصائيإنه إجراء من.7

 عنهـا غنيـة بـالتعزيز والبيئـة التـي يـقصى إليهـا فقـيرة مـن أن تكون البيئة التي يقصى.8

 . التعزيز أو خالية منه

 .  دقائق10أن يستمر الإقصاء لفترة وجيزة لا تزيد عن .9

 . ًأن يتم تنفيذ الإقصاء بعد السلوك غير المرغوب فيه فورا.10

أن يمتنع الأخصائي عـن التواصـل اللفظـي والحـوار قـدر المسـتطاع عنـد بدايـة تنفيـذ .11

 الإقصاء 

 :قصاء ، يجب حتى ينجح الإ

 .أن يكرر الطفل السلوك العدواني أكثر من مرتين.1

 .ًأن تشرح للطفل مسبقا أن السلوك الذي صدر منه غير مقبول.2

  : ب هيار هذا الأسلوالتي تدعوا إلى اختي والأسباب

ًإنه أسلوب يعطي التلميذ وقتا كافيا ليهدأ ويتحكم في سلوكه.1 ً. 

ويبدأ في وضع خطة حول طريقة سـلوكه عنـدما  ًإنه أسلوب يعطي التلميذ وقتا ليفكر. 2

 .يعود 

 . أقرانه نتيجة لسلوكه غير الملائم  إنه أسلوب يبعد التلميذ عن التعزيز وانتباه. 3
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الوقـت لتـدريس   مباشر السـلوك الفوضـوي ، يعطـي المعلـمإنه أسلوب يزيل وبشكل. 4

 .التلاميذ الآخرين 

 . استراتيجيات أخرى يعطي المعلم الوقت ليهدأ ويفكر في استخدام. 5

 : قصاءخطوات الإ

 مـن أن الطفـل الضـحية د تأكـ،في حال كان السلوك المرغوب بتعديله اعتداء على الغير .1

 .بخير

قول له بحـزم ولكـن بصـوت مـنخفض . عتدي إلى مكان العزل خذ بيد الطفل الم بهدوء.2

 عليـك الجلـوس هنـا إلى أن أخـبرك متـى ،لن أسمح لـك بإيـذاء الأطفـال الآخـرين : " وحازم 

 ".تنهض

 .تنظر إليه خلال مدة العزل تتكلم مع الطفل أو  لا،لاحظ الوقت وابتعد عن الطفل .3

اشرح للطفـل الـذي . ل بـدون صـخب لواقترب أحد من مكان العزل أبعـده عـن الطفـ .4

 تستطيع التحدث إليه عندما يرجـع ،اقترب بأن أخيه يحتاج إلى أن يكون لوحده بعض الوقت

 .أخرى إلى الأسرة مرة

 فالطفـل ،تبـدأ بتأنيبـه  لا" .بإمكانـك أن تـنهض الآن " في نهاية الوقت اذهب إليه وقول 

 ،مرغـوب اقـترح عليـه القيـام بنشـاط سـلوك   لتوجيه الطفل نحو،ًعرف مسبقا سبب العزل 

 .يقوم بنشاط مناسب وعزز الطفل حال ما

 :شروط استخدام فنية الإقصاء 

 . كزاوية معينة أو كرسي منعزل،اختيار مكان خالي من المثيرات المحببة إلى الطفل .1

أن يكون الطفل قام بسلوك غير ملائم لأكثر مـن مـرة ومـن أكـثر الحـالات ملائمـة هـي .2

 .يب و العدوانالتخر

  للطفل أنه قام بسلوك غير ملائـم و يجـب أن يأخـذ فرصـة للتفكـيريجب أن تشرح.3

  ، ببسـاطة ذكـره بمـا فعلـه ، وعليك عدم الـدخول في مناقشـات مطولـة معـه ، في فعلته 

 ً وهذا قد يحدث أحيانا أصبح مـن ، لو رفض الذهاب ،وقول له أن جزاء فعلته هو العزل 
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 للقـوة مـع أتلجـلا  و حـاول قـدر الإمكـان أن ،إلى هنـاك " بالقوة"ً جسديا الضروري توجيهه

 .الأطفال لأننا نود أن تكون نموذج جيد بالنسبة لهم

 طبـق ، وتجنب العشوائية وإلا سـتكون الفنيـة بـلا قيمـة ، في تطبيق العزل كن منتظما.4

لـو اشـتكى الطفـل أو  حتـى ،الإجراء بعد حدوث السلوك غير المرغوب به بعد ظهوره مباشرة 

 . فهذه السلوكيات تستمر فترة قصيرة فقط،قاوم 

 ،تحديد المدة الزمنية بحيث يكون مقابل كل سنة من عمر الطفل تقابلها دقيقـة عـزل .5

 سنوات وقام بسلوك عدواني تكرر معه أكثر من مرة فتكون مدة العزل 5فلو كان عمر الطفل 

حديد فترة العزل والإقصاء قبل استخدامه إلا أنه يجـب بالرغم من أنه علينا ت . دقائق5بحقه 

علينا عدم إعادة الطفل إلى البيئة التي عزل عنها إن كان لا يزال يقوم بتلـك السـلوكيات غـير 

  .المقبولة عند انتهاء فترة الإقصاء

 Physical Restraint  التقييد الجسدي: ًثامنا 

شخص من تحريـك أطرافـه أو جسـمه لفـترة التقييد الجسدي هو إجراء عقابي يمنع فيه ال

ويستخدم التقييد عادة لمعالجة الأنماط . زمنية محددة مسبقا بعد قيامه بالسلوك غير المقبول

 ). كإيذاء الذات أو السلوك العدواني أو التخريبي(السلوكية بالغة الخطورة 

 .لمـرة الواحـدةويتم تقييد الشخص لفترة زمنية وجيزة نسبيا لا تزيد عن نصف سـاعة في ا

) أي أن المعالج يستخدم يديه أو جسده لتقييد الشخص(ويمكن تنفيذ التقييد الجسدي يدويا 

 لأجـزاءباستخدام أحزمـة خاصـة، وواقيـات الـرأس، وأجهـزة مصـممة خصيصـا (أو ميكانيكيا 

ولهذا الأسلوب حسنات من أهمهـا أنـه يمنـع حـدوث السـلوك وأن تـأثيره ). الجسم المختلفة

 . ما يكون طويل المدىغالبا 

ومن سيئاته أنه أسلوب منفر جدا ولذلك فعلى معـدل السـلوك تـوخي الحـذر والـتصرف 

ّوعلى معـدل السـلوك أن . بحكمة مع المتعالج وعدم اللجوء إلى التقييد الا في حالات الضرورة

ين المعـالج يدرك أن التقييد قد يصبح تعزيزا إذا اقترن بالانتباه، وأن عراكا حقيقيا قد يحدث ب

 .والمتعالج
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 :Systematic Desensitizationالإجراءات المستندة على الاشتراط الكلاسيكي 

المشكلات السلوكية كـالقلق  تعد إجراءات الاشتراط الكلاسيكي لها دور هام في علاج بعض 

ف وأشارت العديد من الدراسات إلى أهمية تلـك الإجـراءات في معالجـة العديـد مـن والمخاو

 :الاضطرابات السلوكية ومن هذه الإجراءات 

 :  تقليل الحساسية التدريجي : أولاً 

 ًشهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بتقليل الحساسية والذي طوره جوزيـف وولبـى

 واستمد من الأسس النظرية مـن " بالتحصين التدريجي " ًفي أواخر الخمسينات و تسمى أيضا

كتاب العلاج النفسي بالكف المتبادل وهـو احـد أشـكال الاشراط المضـاد  والتـي تسـتند عـلى 

 .استخدام قوانين التعلم بهدف استبدال استجابة بأخرى   

و  والفرضـية الرئيســة التــي يقـوم عليهــا تقليــل الحساســية التـدريجي انــه بالإمكــان محــ

الاستجابة الانفعالية غير المرغوبة فيها كالخوف إذا استطعنا إحداث استجابة مضـادة بوجـود 

شعور الفرد بالمخاوف “ مثال”  المثير الذي يستجرها وهذا يمكن إحداث استجابة لمحو أخرى  

يمكن من خلالها القضاء على المخاوف التي يعـانى ) الاسترخاء ( وعند أحداث استجابة مضادة 

ها الفرد   بالإمكان إزالة الاستجابة الانفعاليـة غـير المرغوبـة إذا اسـتطعنا أن نربطهـا بمثـير من

 .طيب 

وهو أحد الإجراءات العلاجية الفعالة و يشتمل هذا الإجراء على اسـتخدام عمليـة الكـف 

المتبادل و التي تعني محو المخاوف المرضية أو القلق عن طريق إحداث استجابات بديلة لهـا 

ً المواقف التي تستجره، و غالبا ما يكون الاسترخاء هو الاستجابة البديلـة فمـثلاً لا يسـتطيع في

الإنسان أن يشعر بالخوف أو القلق و هـو في حالـة اسـترخاء تـام، لأن الاسـترخاء يكـبح هـذه 

 .الاستجابات الانفعالية

 :خطوات عملية العلاج

يرات التي تسهم في إزالـة الاسـتجابات غـير التعرف على تاريخ الحالة و ذلك لمعرفة المث -1

 .التكيفية و ردود الأفعال العصابية، كالخوف و القلق
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التعرف على تاريخ حياة المسترشد و ذلك مـن خـلال التركيـز عـلى العلاقـات الأسريـة و -2

ترتيــب المسترشــد فيهــا، و عــن الفواصــل الزمنيــة بــين أخوتــه و علاقتــه بــأفراد الأسرة و دور 

ن في التأثير عليه، ثم هل أصـيب المسترشـد في طفولتـه بمخـاوف مرضـية أو مشـكلات الوالدي

 .عصابية، ثم التعرف على ثقافة المسترشد و اتجاهاته المهنية، و علاقاته الاجتماعية

تعبئة المسترشد لثلاث قوائم اختبار يعتقد ولبي أنها تنبئ عن مـدى تحسـن المسترشـد  -3

 :بعد العلاج و هي

يتكون هذا الجدول من عدد من الفقرات للمثـيرات التـي تقـيس : مسح الخوف جدول - أ

 .فقرات) 106(مدى خوف المريض و تبلغ

مقياس الكفاءة الذاتية، وذلك لقياس مدى تحمـل المسترشـد للمسـؤولية و الواجبـات - ب

 .التي تطلب منه أثناء العلاج

الايجابية إلى ردود أفعـال  فقرة بحيث تشير الإجابة 25 جدول ولبي حيث يحتوي على -ج

                     .عصابية

من خلال إجراء فحص طبي للمسترشد للتأكد من خلوه من أمـراض :  الفحص السريري-4

 .عضوية

 :مراحل تقليل الحساسية التدريجي 

 وهو عبارة عن مجموعة من المواقـف أو المشـاهد التـي تبعـث عـلى :إعداد هرم قلق .1

التي يمكن تخيلها وهو في حالة الاسترخاء التـام وغالبـا مـا تقـع مسـئولية القلق لدى الطفل و

إعداد هرم القلق على الطفل ذاته فهو الـذي يعـانى مـن المخـاوف والقلـق وبـالطبع يسـاعد 

المعالج الطفل في سردها وترتيبها متسلسلة بدأ من اقل المواقف إثارة للخوف وانتهاء إلى اشد 

 )  .ًتصاعديا ( المواقف إثارة للمخاوف 

و قد يكلف المعالج أو المرشد المسترشد بوضع هرم القلق بنفسـه كواجـب بيتـي، بحيـث 

يطلــب منــه كتابــه الموقــف أو الأحــداث التــي تثــير القلــق عنــده عــلى بطاقــات و أن يقــوم 

 :بالخطوات التالية
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عنـد  إحضار مجموعة من البطاقات و الكتابة على كل بطاقة منها مواقف تثـير القلـق -1

 .الفرد

) 100(لكل بطاقة مـن البطاقـات بحيـث تشـير ) 100 إلى 0(  إعطاء درجات تتراوح من-2

إلى موقف يثير أقصى درجات القلق و علامة صفر تشير أن الموقف لا يثير أي مشاعر خوف أو 

 .قلق

 . ترتيب البطاقات بشكل تصاعدي من أقلها إثارة إلى أكثرها إثارة-3

 .درجات) 5(وق بين الفقرات بسيطة و لا تزيد عن  التأكد من أن الفر-4

 . إعطاء أرقام متسلسلة للبطاقات-5

ونعرض هنا مثال على هرم القلق الذي وضعه وولبي لطالبة جامعية كانت تعاني من قلق 

 .شديد من الامتحانات

                    أربعة أيام قبل الامتحان 

 ثلاثة أيام قبل الامتحان 

 تحان                         يومان قبل الام 

  يوم واحد قبل الامتحان 

                            ليلة الامتحان 

 الطالبة في طريقها للاختبار 

 الطالبة تقف أمام باب قاعة الامتحان.  

 الطالبة بانتظار توزيع أوراق الامتحان. 

  الطالبة  بين يدي ورقة الامتحان. 

   متحانأثناء الإجابة عن أسئلة الا. 

، إلا أن هـرم )5(، الفقرة رقـم)10(والتسلسل المنطقي للفقرات يقتضي أن تتبع الفقرة رقم

 .القلق لا يعتمد على المنطق و إنما على ما تعنيه المواقف المختلفة بالنسبة للمسترشد نفسه

 



 
 تعديل السلوك  207 

 :الاسترخاء .2

 شـيوعا هـو الخطوة الثانية هي تدريب الفرد على الاسـترخاء ومـن أكـثر طـرق الاسـترخاء

 .الاسترخاء العضلي 

ويستخدم أسلوب الاسترخاء عادة إما كأسلوب علاجي مستقل أو مصاحب للعلاج بطريقة 

 .الكف بالنقيض، وذلك عندما يحتاج إلى خلق استجابة مضادة للقلق و التوتر

 و تشتمل عـلى إحـداث تـوتر 1938وقد اقترح طريقة الاسترخاء العضلي جيكوبسون عام  

 في مجموعات عضلية معينة على نحو متعاقب، ومساعدة المسترشد على التمييز بين واسترخاء

حالة الاسترخاء و حالة التوتر، على افتراض أن ذلك يساعده في الوصول إلى أقصى درجة ممكنه 

 .من الاسترخاء، كما أن الاسترخاء يعامل بوصفه مهارة بحاجة إلى التدريب المنظم و المكثف

 أن يتم التدريب على الاسترخاء في مكان هادئ لا مشـتتات فيـه 1982يبر ويقترح مارتن و

ًومعتم نوعا ما، و قبل البدء بإعطاء التعليمات للمسترشد، يطلب منـه الاسـتلقاء في سريـر أو 

 :مقعد مريح وفيما يلي وصف لعملية الاسترخاء العضلي

اء الخارجيـة وتحتـوي يتم التدريب في غرفة هادئة ذات إضاءة خافتة، بعيدة عن الضوضـ

على أثاث بسيط ومـن المفضـل أن تشـتمل الغرفـة عـلى سريـر حيـث يمكـن تسـهيل عمليـة 

الاسترخاء عن طريق استلقاء المسترشد عليها، فإذا لم يتوفر السرير فيمكن استخدام كرسي كبير 

 .ومريح

ويسـند وتبدأ الخطوة الأولى من الاسترخاء بأن يجلس المسترشـد عـلى السريـر أو الكـرسي 

 .ثم يغمض عينيه) أو يستلقي على السرير ( ظهره إليه، 

سـوف أقـوم بتـدريبك عـلى كيفيـة الاسـترخاء، وسـوف :بدأ المعالج أو المرشد بأن يقـولوي

أطلب منك أثناء التدريب أن تقوم بشد العضـلات في جسـمك ثـم إرخائهـا، وهكـذا في بقيـة 

لمرشـد بعـد ذلـك في خطـوات الاسـترخاء عضلات الجسم، هل تتابعني ؟ ثم يبـدأ المعـالج أو ا

خطــوة خطــوة، ومــن المفضــل أن يــتم توجيــه تعلــيمات الاســترخاء بصــوت هــاديء ومــريح، 

 ثانية بين كـل خطـوة 15 إلى 10وتستغرق كل خطوة حوالي عشر ثوان يتخللها فترة راحة بين 

 .والخطوة التي تليها، ويتسغرق التدريب كله حوالي نصف ساعة



 
 

  
 ديل السلوكتع  208

ً الأولى للاسترخاء أن يقوم المرشـد أو المعـالج أيضـا باسـتخدام خطـوات ويفضل في الجلسة

الاسترخاء مع المسترشد حتى يـتمكن المسترشـد أن يلاحـظ إذا لـزم الأمـر كيـف يقـوم المرشـد 

 .بذلك

كما ننصح المرشد بأن يجعل مدة الفواصل بين الخطوات مناسبة للمسترشـد الـذي يعمـل 

ســترخاء بنفســه في المنــزل ويفضــل أن يكــون تســجيل معــه كــما يشــجعه عــلى أن يـمـارس الا

الخطوات على شريط كاسيت يستخدمه المسترشد بعد ذلك في المنـزل، وقـد يحـدث في بعـض 

الأحيان أن يشعر بعض الأفراد بعدم الارتياح أثنـاء الجلسـة الأولى للتـدريب عـلى الاسـترخاء، 

لوجه المطلوب، وفي مثل هذه الحالات وبالتالي فإنهم قد لا يصلون إلى الاسترخاء العميق على ا

 .فان التدريبات المنزلية قد تساعدهم على إتمام ذلك

وفي المعتاد فان التدريب على الاسترخاء يستغرق جلستين أو ثلاث جلسات ويمكن للمرشد 

أو المعالج أثناء التدريب على الاسترخاء أن يسـتخدم بعـض العبـارات المشـجعة أو المسـاعدة 

لاحظ كيف تحـس الآن أن "  احتفظ بعضلاتك مسترخية " " ك بشكل طبيعي خذ نفس" مثل 

 .الخ...عضلاتك دافئة وثقيلة ومسترخية 

وفي بعض الحالات قد يصبح من الصـعب عـلى بعـض الأفـراد أن يتمـوا الاسـترخاء، حيـث 

يصبح من الصعب على البعض أن يسترخي في وجود الآخرين، أو أن يغمض عينيه لفترة تزيـد 

 .بضع ثوان، بل إن البعض وهم قلة يخافون من الاسترخاءعلى 

 :وفيما يلي وصفا لعملية الاسترخاء العضلي  

 ) مدة عشر ثوان ( أغمض عينيك وتنفس بعمق ثلاث مرات  -

 )  ثوان 5ثم اتركها ( حظ عضلات يدك وتوترها أغلق راحة يدك اليسرى بقوة ولا -

 ي تشعر به والآن استرخ وفكر بزوال التوترأغلق يدك  بقوة مرة أخرى  ولاحظ التوتر الذ -

  ثم انتقل إلى اليد اليمنى ولاحظ توتر أصابعك وذراعك ثم استرخ ولاحظ الفرق    -

   ثوان10حظ التوتر وافتح راحة يدك واسترخ أخرى أغلق يدك اليمنى بأحكام ولا مرة  -
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 )  ثوان5 (ى تتوتر العضلة وابق يدك أغلق راحة يدك اليسرى واثن ذراعك بقوة حت -

افتح يدك واثن ذراعك بقوة حتى تتوتر العضلة واشعر بـالتوتر لخمـس ثـوان ثـم اسـترخ  -

 كاملا وركز فيما تشعر به لمدة عشر ثوان 

 أغلق راحة يدك اليسرى واليمنى بكل قوة واثن ذراعك بقوة وضعهما في وضع التوتر ثـم  -

 استرخ عشر ثوان 

دمة راسك وفى عينيك ثم استرخ ولا حظ ما تشعر  ثم انتقل إلى الجبين وعينك بقوة في مق -

 به

 ثم ننتقل إلى الفكين أطبقهما بقوة وارفع ذقنك كي تتوتر وعضلات الرقبة وأغلـق شـفتيك  -

 بقوة لخمس ثوان ثم استرخ

  الاسـترخاءطريقة ، وتبين ثم ننتقل إلى الكتفين بنفس الطريقة والقدمين والكعبين وغيرها  

 التوتر بسهوله وان التـوتر المـوقفي يصـاحبه تـوتر عضـلي يسـتطاع للفرد كيفية التخلص من

 التحكم به من خلال حركات العضلات 

 إقران المثيرات التي تبعث على القلق .3

ويتم ذلك الاقتران من خلال الطلب من الفرد أن يتخيل تلـك المواقـف المثـيرة أو المثـيرات 

رة في أثنـاء مرحلـة الاسـترخاء كـما أكـد ولبـى أن  إثارة وانتهاء بأكثرها إثـاباقلهاتدريجيا بدءا 

 .تخيل المثيرات الباعثة على الخوف لا يقل فاعلية عن مواجهتها 

وغالبا ما يبدأ تقليل الحساسية التدريجي بمرحلـة التخيـل وفى المراحـل العلاجيـة الأخـيرة 

علاجية المباشرة يطلب من الفرد مواجهة المثيرات والأحداث بالواقع وهو ما يسمى المواجهة ال

 .أو المشاركة الفعالة 

 :اختبار أثر التعلم في الحياة الواقعية. 4 

ويتم ذلك بنقل المسترشد إلى واقع الحياة وتعريضه للمثيرات المثـيرة للقلـق لديـه، للتأكـد 

سـابق، وتعـد هـذه المرحلـة ار في الذلك القدر من القلق الذي كان يسـتثمن أنها تعد مثيرة ل

ًج كما تلعب دورا هاما في تزويد ضرورية في العلايممرحلة تقي  شعور المسترشـد بقدرتـه عـلى ً

 .مواجهة الموقف فعلاً
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فتقليل الحساسية التدريجي يبدأ عادة بالتخيل و في المراحـل الأخـيرة مـن عمليـة العـلاج 

ية بالمواجهة العلاج" يطلب من المسترشد مواجهة المثيرات و الأحداث بالواقع و هذا ما يسمى

 ".المباشرة أو بالمشاركة الفاعلة

وفي هذه المرحلة ينتقل المسترشد إلى الموقف التـالي في هـرم القلـق بعـد مـروره بـالموقف 

السابق بنجاح، أما إذا انتقل المسترشد إلى مستوى عال من المثيرات المخيفة، وتبين أنه لم يعـد 

 .ت السابقةفي حالة استرخاء، أصبح من الضروري العودة إلى المستويا

ولقد أوضحت العديد من الدراسات فاعلية تقليل الحساسـية التـدريجي في إزالـة أشـكال 

و ) الـخ...المدرسة، الامتحـان، الحيوانـات( مختلفة من الاضطرابات السلوكية مثل الخوف من 

 ........).مشكلات الكلام و الاضطرابات الجنسية والإدمان

ية التـدريجي لـيس بـالإجراء المناسـب لمعالجـة كـل و ينبغي الإشـارة إلى تقليـل الحساسـ

الاضــطرابات ذات العلاقــة بــالقلق بــل هــو الإجــراء المناســب عنــدما تكــون هــذه الاســتجابة 

 .الانفعالية هي المشكلة الرئيسية التي يواجها المسترشد التي تكون وراء فاعلية هذا الإجراء

بمعنى (د مروره بالموقف السابق بنجاح ثم ينتقل الفرد إلى الموقف التالي في هرم القلق بع

أما إذا انتقل المتعـالج إلى مسـتوى عـال مـن المثـيرات ) إذا لم يضعف مستوى الاسترخاء لديه 

المخيفـة ولــوحظ انـه لم يعــد في حالـة اســترخاء أصـبح مــن الضروري العـودة إلى المســتويات 

 .السابقة 

 :الحساسية التدريجي تقليل خطوات 

 إتبـاع الخطـوات التاليـة عنـد اسـتخدام تقليـل الحساسـية 1983 وبـير ولقد اقترح مارتن

 :التدريجي

  :قبل البدء بتنفيذ الإجراء تأكد مما يلي  -1

 .إن الفرد قد تدرب جيدا على الاسترخاء العضلي بالشكل المناسب في هرم القلق  •

 . قد تم تحديدها وترتيبها ان كل المثيرات الباعثة على القلق لدى المسترشد   •
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أثناء جلسات تقليل الحساسية قدم المشاهد على نحو يؤدى إلى حدوث الحـد الأدنى  -2
من القلق فالانتقال بالفرد من خطوة إلى أخرى بسرعة أو إذا لم يكن في حالة استرخاء تام قـد 

 . بل قد تزداد شدة الخوف والقلق لديه المتوخاةلا يحقق الأهداف 
ف لآخر في هرم القلق يجـب تعزيـزه بشـكل بعد أن يكون الفرد قد انتقل من موق  -3

 .فعال على تفاعله مع المثيرات التي يهدف الإجراء إلى محو الخوف الناتج عنها 
 لفترة طويلة وإذا عاد الوضع إلى مـا تهيجب متابعة أثر العلاج والتأكد من استمراري -4

 .كان عليه سابقا أصبحت جلسات التقوية ضرورية  
ل الحساسـية في إزالـة أشـكال مختلفـة مـن الاضـطرابات واتضحت آثار فاعلية تقليـ -5

والمشـكلات ومشـكلات الكـلام ) المدرسة ، الامتحان ، الحيوانـات ( السلوكية مثل الخوف من 
 .الجنسية والإدمان

كما يعد هذا الإجراء فعالا بمقارنة هذا الأسلوب بطرق العلاج الأخرى تؤدى نفس الهـدف 
   .  رة إلى أن هذا الإجراء ليس مناسبا لمعالجة كل الاضطراباتفي فترة قصيرة كما ينبغي الإشا

 :صور أخرى للتخلص من الحساسية بشكل تدريجي     
ًاقترح بعض الباحثين صورا أخرى للتخلص من الحساسية بشكل تدريجي، فـاقترح شـيرمان 

يعـرض م استخدام هذا الأسلوب بشكل واقعي بدلاً من الاعتماد على التخيل حيث 1972عام 
المسترشد للمواقف التي يشتمل عليهـا مـدرج القلـق في موقـف حقيقـي وفي هـذه الحالـة لا 
يستخدم الاسترخاء كاستجابة مضادة للقلق وإنما يسـتخدم الشـعور بـالأمن في وجـود المرشـد 
والعلاقة الإرشادية كاستجابة مضادة للقلق، ويمكـن عـلى سـبيل المثـال أن يصـطحب المرشـد 

 .وقف الذي يخاف منه وذلك بالتدريجالمسترشد في الم
 العلاج بالإفاضة:ًثانيا 

، ولكن بدأ العمل بهـذه الطريقـة  Crafts أول من فكر بالعلاج بالإفاضة جرافتس
، وتشـتمل طريقـة المعالجـة بالإفاضـة عـلى 1959سـنة   Mallesanعلى يد ماليسون 

  أو التي تسبب له القلـقإرغام المتعالج على مواجهة المثيرات أو المواقف التي تخيفه،
 ، كما يشتمل العلاج على رفع مستوى القلـق لـدى المتعـالج إلى أقصى حـد ممكـن في 
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ظروف تجريبية منظمـة بهـدف مسـاعدته عـلى تجـاوز الخـوف، ويتمثـل الإطـار النظـري في 
ًمع الخوف بوصفه سلوكا متعلما يكتسبه الإنسان وفق قوانين التعلم التجنبي التعامل ً  
تراض الذي تقوم عليه الأساليب العلاجية هو تجنب الشخص للمثـيرات والاسـتجابات فالاف

وهـي سـلوكيات " بالسـلوكات التجنبيـة"التي تسبب له القلق أو الخوف، و هـذا مـا يسـمى 

متعلمة لأنها تخلصه من معاناة القلق أو الشعور بالخوف فالشـخص يتجنـب الموقـف الـذي 

 .يقلقه، وفي ذلك تعزيز سلبي

ًدف العلاج بالإفاضة إلى تمكين المسترشد من مواجهة مخاوفه وجها لوجه، إمـا بـالواقع ويه

 .وإما بالخيال عن طريق تعريضه لمثيرات القلق إلى أقصى حد ممكن

وهـو ، )تقليـل الحساسـية التـدريجي(وهذه الطريقة مخالفة لطريقة العلاج عند وولبـي 

 دون تدرج و بصورة سريعة مع منع المسترشـد مواجهة الموقف المثير للقلق أو الخوف مباشرة

من الهروب من هذا المثير و يختلف هذا الأسلوب عن الأساليب السابقة في انه تعرض مبـاشر 

ويعتـبر العـلاج بالإفاضـة أحـد . و بصورة سريعة دون تدريج أو دون اقتران بمثيرات مرغوبـة 

سـلوك السـوي وغـير السـوي هـما مفاهيم العلاج السلوكي الذي يركز بشكل أساسي على أن ال

سلوكان متعلمان ، ومن الممكن تعديل السلوك غير السوي بطرق علمية متعددة تتوافق مـع 

السلوك ، وتـتلخص فكـرة العـلاج بالإفاضـة عـلى إرغـام المسترشـد عـلى مواجهـة المثـيرات أو 

 يواجـه وتكـون المواجهـة إمـا بـالواقع بحيـث. المواقف التي تخيفه وتسبب له قلق مبـاشرة 

ًالمسترشد المواقف وجها لوجه ، أو بالتخيـل عـن طريـق تعريضـه لمثـيرات القلـق والتـوتر إلى 

وهـذه الطريقـة تختلـف ، ومنعه من تجنبها مع الحذر من إصابته بـالأذى ، أقصى حد ممكن

  .عن طريقة ولبي التي تعمل على التحصين التدريجي في المواجهة

ين التـدريجي والاشـتراط المضـاد لكـن حصـيرها من التورغم أن هذه الطريقة أسرع في تأث

يعــاب عليهــا أنهــا ربـمـا تــؤدي إلى زيــادة الاســتجابة الشرطيــة دون أن تطفئهــا أو تــؤدي إلى 

 .مضاعفات أخرى و تستخدم هذه الطريقة بفعالية في علاج الوساوس القهرية 
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 :وهناك شكلين للعلاج بالإفاضة هما 

 : الإفاضة بالواقع . 1

ف إلى تعريض المسترشد لمخاوفه بشكل مباشر وحرمانه من فرص التجنب التي يلجـأ وتهد

حينما يخاف شخص من التلوث من لمس الأشـياء فالمعـالج : إليها أو يحاول اللجوء إليها ،مثل 

ًيقوم على إجبار المسترشد على لمسها ومنعه من الاستجابات التي يقوم بهـا سـابقا كالمسـارعة 

 بأدوات النظافة ، ويهدف ذلك عـلى أن يـدرك المسترشـد بـأن الأمـر لم يـأتي بالغسيل المستمر

بضرر له كما كان يعتقـد ،ومـن الممكـن كـذلك التأكيـد للمسترشـد بـأن يقـوم المعـالج بـدور 

 .النموذج ليدرك المسترشد أن مصدر الخوف والقلق غير مضر له 

 :الإفاضة بالتخيل . 2

 القلـق للمسترشـد وتبـدأ بتـدريب المسترشـد عـلى  وتهدف إلى تحديد الظروف التي تثـير

تخيل مواقف محايدة كتخيله مشاهدة منظر لحديقة أو ملعب ويركز عـلى مـا يحـدث فيـه 

من ممارسات داخل المشهد ويكون مغمض لعينيه ، ويشترط بأن لا تحدث تلك التخيلات ردة 

 التـي تثـير القلـق فعل عاطفية، ثم تكرر لـه ، بعـدها يـذهب بـه لتخيـل المواقـف المكبوتـة

والخوف ويرغمه على التفكير بها ، ويسهم المعالج على إثـارة المسترشـد لـكي يصـل بـه لعـدم 

 .الاكتراث بها أو التفكير بتلك الأفكار 

 :اعتبارات هامة للتعامل مع هذا الأسلوب 

 .تحديد هدف العلاج واقتناع المريض بالطريقة . 1

 .المثيرات المسببة للقلق أو الخوف لا يسمح للمسترشد بالهروب وتجنب . 2

 .أهمية تدريب المسترشد على تكرار التخيل في البيت باستمرار . 3

 . لا تصلح تلك الطريقة مع مرضى القلب أو اضطرابات التنفس . 4

 .تحتاج إلى خبير متدرب على الإجراءات ومعرفة المخاوف المكبوتة لدى المتعالج. 5
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 : تخيل والإفاضة بالواقعمقارنة بين الإفاضة بال

 :  الأسس النظرية- أ

  Implosive : الافاضة بالتخيل

يؤكد مورر أن المثـيرات التـي تقـترن بـالألم أو الحرمـان لهـا ردود انفعاليـة سـلبية وهـذه 

 تـيلز الاسـتجابات الدفاعيـة ا إلى اسـتجابات تجنبيـه دفاعيـة وتعـزيالانفعالات بدورها تؤد

فاسـتمرار حـدوث  ف المثير الشرطي الذي يبعث على الخوف أو القلـق إلى إزالة أو إيقايتؤد

 .السلوكيات التجنيبة الدفاعية يمنع حدوث المحو 

وبخــلاف تقليــل (ولــذلك يطلــب مــن الفــرد تخيــل المواقــف الباعثــة عــلى الخــوف لديــه 

لى الحساسية التدريجي والذي يشمل على الانتقال التدريجي للفرد من المواقف الأقـل إثـارة إ

يبدأ هذا لإجراء بالمواقف الأكثر إثارة للمخاوف حيث أن الفـرد كـثرا مـا ) المواقف الأكثر إثارة

ّيهول من المخاوف ويهدف المعالج إبقاء الفرد مدة طويلة في حالات القلق الشديد  ُ. 

تخيلك وأنت تقف على سطح بناية عالية وتنظر إلى الشارع ويديك ممسكة بسور ” مثال 

ر لأسفل و وتشعر بنبضات قلبك تتسارع ولا تستطيع التقاط أنفاسك ويتصـبب حديدي وتنظ

 تنزلق يديك وتسقط مـن النوافـذ تلـو ذلكنك تتجمد من الخوف وأثناء  وتشعر أالعرق منك

الأخرى وتهوى لأسفل وأنت تعـرف أن جسـمك سـيتحطم عنـدما يـرتطم بالرصـيف وسـوف 

 ينـزف بغـزارة ونظـرات الرعـب في تستمع إلى عظامك وهى تتكسر وجسـمك ينفجـر ودمـك

 ومثال آخر الشخص الذي يخـاف مـن العناكـب ربمـا يعـالج مـن خـلال أن “عيون من حولك

نفسه وهو يتناول طعامه وأن هناك مجموعة من العناكب بدأت تخرج  نطلب منه أن يتخيل

وإذا كان الشخص الذي يخاف من الطائرة قد نطلـب . بفمه وجسمه من هذا الطعام وتحيط

راكب في طائرة وأن الطائرة قـد انفجـرت وتمـزق جسـده إلى قطـع  نه أن يتخيل نفسه وهوم

  . صغيرة

 ًالــذي يخــاف مــن الثعبــان قــد نطلــب منــه أن يتخيــل أنــه يواجــه ثعبانــا كــذلك الشــخص

 ، وفي الوقـت الحـاضر فـإن الغمـر  يلتـف حولـه ولا يسـتطيع مقاومتـه ً ضخما ومفترس وهو
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وفي عـلاج الوسـاوس القهريـة حيـث يكـون القلـق  قف التي تثير القلقًيستخدم كليا مع الموا

 . المشروط مرتبط بأفكار مثبته ومتكررة

 1971ظهرت هذه الطريقة في أواخر الستينات وكان أول من وضعها هو توماس ستامبفل 

 :و اعتمد في تطوير هذا الإجراء على نظرية العاملين والتي تقوم على افتراضين هما

 .القلق وفق قوانين الاشتراط الكلاسيكييكتسب -أ

 .يولد القلق السلوك التجنبي والذي يتعزز بدوره عن طريق تقليل مستوى القلق-ب

ًواعتمادا على هذا الأسلوب يطلب من المتعالج تخيل المواقـف التـي تبعـث عـلى الخـوف 

طويلـة وذلـك لديه و ذلك بالبدء بالموقف الذي يبعث على الحد الأقصى للقلق لفـترة زمنيـة 

ًبعكس أسلوب تقليل الحساسية التـدريجي الـذي ينـادي بالانتقـال بالمسترشـد تـدريجيا مـن 

 .المواقف الأقل إثارة إلى المواقف الأكثر إثارة

ويأتي هنا دور المرشد أو المعالج في تقديم المثير المخيف في المستوى التخيلي والهـدف مـن 

المرشد أو المعالج هو إعادة الموقف المخيف بغيـاب المعالجة بالإفاضة عن طريق التخيل عند 

 .أي عقاب أو حرمان أو الم جسمي

التخيل من نظريه العاملين في التعلـيم التجنبـي أي الـتعلم بتـأثير تجنـب بينبثق الإفاضة 

 النتائج المنفرة، ويتعلم الفرد السلوك التجنبي الدفاعي في مرحله الطفولة من خلال التنشـئة

 . ) السقوط العقاب ،مثل الجروح (لمبكرة الاجتماعية ا

 : وهــي Janet T Spence وهنــاك ســت طــرق للمعالجــة بطريقــة الإفاضــة بالتخيــل

وفيها يقوم المعالج بتحديد الظروف التي تثـير العصـبية و القلـق عنـد : مقابلات التشخيص.1

 .المسترشد

يغلـق عينـه ويتصـور وفيها يطلب من المسترشد بأن : التدريب على الأفكار المحايدة.2

مناظر محايدة مثل مشاهدة التلفاز، تناول وجبـات الطعـام، و مناسـبات تتعلـق بالبيـت 

والمدرسة والألعاب، ويطلب المعالج من المسترشد من وقت لآخر بأن يركـز عـلى تفاصـيل 

هذه المناظر مثل مراقبة تفاصيل وجه الشخص الذي يتحدث معـه، او مراقبـة الانعكـاس 

 س يتخيله المسترشد و غيره، و يجب أن لا تكـون هـذه الأفكـار مـن النـوع على سطح أمل
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الذي يثير ردة فعل عاطفيـة لـدى المسترشـد، و إن حـدث و ظهـرت ردة فعـل عاطفيـة عـلى 

المسترشد يجب تغيير المنظر أو الفكرة ، ويجب أن يأخذ المعالج دائما بعين الاعتبار أنـه يمكـن 

 .يحدث أو حتى لو كان مستحيلاًتخيل أي شيء سواء حدث أو لم 

يلجأ المعالج إلى جعل المسترشد يعيد الأفكار المحايدة التي تـم : جلسات معالجة الكبت.3

ًتطبيقها في المرحلة الثانية، ثم يتحول إلى جعله يتخيل أفكارا تثير ردة فعل لديه مثل الخوف، 

ء أعراض المرض ، أو مشـاكله و القلق ، أو الشعور بالذنب ، و هذه الأفكار هي التي تقف ورا

يقوم المعالج هنا بإثارة المسترشد لتفادي التفكير بمثل هذه الأمـور ، فـروح المعالجـة في هـذه 

المرحلة هي أن يرغم المسترشد على التفكير بالأشياء التي تثيره و التي تخفي وراءهـا مشـاكل 

 .المسترشد

 كل الأشياء التي تثير المسترشد بدقة، بما أنه من الصعب تحديد: وضع افتراضات تقريبية.4

بسبب أن هناك أمور في ماضي المسترشد لا يرغب في الحديث عنها، فيمكن للمعالج أن يتوقع 

من هذه الأمور أو أي أشياء أخرى، أن تثير المسترشد حتى يصل إلى درجة من التشابه بـين مـا 

 .يتوقعه و بين الحقيقة

ل جلســة معالجــة، يجــب عــلى المعــالج أن يطلــب مــن في نهايــة أو: الواجبــات البيتيــة.5

المسترشد أن يمارس في البيت تمارين لتخيل أمور تثيره كواجب بيتي، و أن يتابع ذلك في نهايـة 

كل جلسة لتعويد المسترشد على الأمور التي تثيره، وبعـد أن يـتعلم المسترشـد هـذا الأسـلوب 

 .يومية دون أي مساعدة من المسترشديمكنه استخدامه في أي مشكله تواجهه في حياته ال

يعاد التفكير في كل جلسة جديدة في المثيرات القديمة، و يطلـب مـن : خلال مدة العلاج.6

المسترشد مثيرات أخرى، ويعطى المزيد من الواجبات البيتيـة حتـى يعتـاد عـلى التفكـير فيهـا 

ج ولكـن يجـب عقـد دون أن تثير فيه أية ردة فعل عصـبية، وفي هـذه المرحلـة يوقـف العـلا

 .جلسات متتابعة للتأكد من الشفاء الكامل للمسترشد
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 :Flooding  بالواقع الإفاضة

  بالتخيلالإفاضةالأسس النظرية للإفاضة بالواقع هي ذات الأسس التي تستند إليها  تعتبر

سـع في تشـتمل تو كما أنها لا  المستمدة من النظرية التحليليةةباستثناء الأفكار السيكودينامي

منهـا لروايـات التخيـل  المثيرات التي تولد الخوف لـذا تكـون المواجهـة لمثـيرات واقعيـة أكـثر

  . مستحيلة الوقوع

وهو لا يختلف عن الإفاضة بالتخيل حيث يشمل على إرغام الفرد على مواجهـة المواقـف 

 ” المخيفة بشكل مباشر وحرمانه من فرص تجنبها 

مكانية معالجة كثير من الاضطرابات السلوكية باستخدام وأشارت عديد من الدراسات إلى إ

حـالات هذه الطريقة كالخوف والقلق والانطواء الاجتماعي إلا أن هذا الإجراء غير مناسب في 

 فإذا كان سـلوك التلـوث هـو احـد السـلوكيات القهريـة للفـرد الأفعال القهرية بشكل خاص 

رد يديه بنفسه باستخدام الأداة التـي يحـاول فالإفاضة بالواقع تهدف إلى ضرورة أن يلوث الف

 تجنبها ومنعه من السلوكيات التي تخفف من مستوى القلق 

وهكذا يتضح أن مواجهة الفرد لمواقف الخوف يـؤدى إلى انطفائهـا عكـس مـا أشـار إليـه 

ولبى من ضرورة مواجهة مواقف الخوف بشكل تدريجي ومع ذلك لا تزال استخدام المواجهة 

 .مخاوف غير واضحة  الفعلية لل

 :وتأخذ هذه المعالجة الشكلين التاليين

فإذا كان التلوث هو السلوك المستهدف فالإفاضة بالواقع تشتمل على أن يلـوث  :التلوث-أ

الشخص نفسه بالمادة التي يحاول تجنبها و منعـه مـن القيـام بالاسـتجابات التـي تهـدف إلى 

 .)ف اليدينكما هو الحال في تنظي( تحقيق مستوى القلق 

يقوم المعالج بدور النموذج لمواجهة الخوف و القلق ليوضح للمتعالج أن مثـير : التأكد-ب

 .الخوف أو القلق لا تترتب عليه نتائج خطرة

 ومن الأمثلة على العـلاج بالإفاضـة مـا قـام بـه مـاير وزملائـه حيـث كانـت هنـاك امـرأة

 سـبيل المثـال كانـت الصـحيفة التـي  تعاني من القلق من كل ما هو ذي علاقة بالموت فعـلى

 تشتمل على صفحة الأموات تبعث عـلى قلـق شـديد لـديها، و عنـدما طلبـت المعالجـة كـان 
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خطيبها قد أصبح مصدر قلق شديد بالنسبة لها، لأن زوجته كانـت قـد ماتـت فبـدأت تقرنـه 

ء لـه علاقـة بالموت، و كانت المرأة تنظف يديها و تبـدل ملابسـها في حالـة مواجهتهـا لأي شي

 .بالموت

وابتدأ العلاج بإعداد قائمة بالمثيرات و المواقف التي تخيـف المـرأة، و كانـت الجثـث عـلى 

 .رأس تلك القائمة

وبما أن الإثارة القصوى هي أول ما نبدأ به أثناء علاج الإفاضة بالواقع فقد ذهـب المعـالج 

ة ومنعت من تنظيف يديها، برفقة المرأة إلى مشرحة أحد المستشفيات حيث قامت بلمس جث

 .و بعد ذلك قامت بمواجهة مصادر القلق الأخرى بشكل مباشر

ًو مثال على ذلك أنها حملت صورة لرجل قتل رميا بالرصاص بعد أن طلـب منهـا ذلـك، و 

على الـرغم مـن أن العـلاج لم يسـتمر أكـثر مـن أسـبوعين إلا أنـه أدى إلى إيقـاف السـلوكات 

 .المستهدفة بنجاح

لأمثلة الأخرى على هذه الطريقة، إذا كان الطفل يخـاف مـن النملـة، حيـث يمكـن و من ا

وضع النملة في يده أو وضعها على ملابسه، انه سيخاف في البداية إلا أنـه سـيدرك في النهايـة 

 . لهبأنها غير مؤذية أو مؤلمه

 ) :التخيلي المشهد(أسلوب العلاج -ب

التي نتضمنها   يتم إعادة المشاهد والخبراتالهدف الذي يستخدم في هذا الأسلوب هو أن

 ويـتم ذلـك مـن ،الجسـمي  الحادثة الاشراطية الأولى وتقريبها للحادثة الأولى مـع غيـاب الألم

التي ارتبطت بها من خـلال  حلال التعليمات اللفظية وان يعيش المسترشد الصدمة الانفعالية

 أن طرق المواجهة الإجبارية تقدم أدلة وهكذا يتضح . التخيلات ومن ثم تكون قابلة للانطفاء

مناقضة لفرضية ولبي و المتمثلة في الاعتقاد بـأن محـو الاسـتجابة الانفعاليـة يتطلـب خفـض 

 .مستوى القلق

 :العلاج بالتفجير الداخلي 

 لعــلاج ) التخيــل ( اســلون التفجــير الضــمني الــداخلي ) م 1969باريــت (وقــد اســتخدم 

 لثعـابين عـن طريـق تخيـل عـدد كبـير مـن الثعـابين وقـد الخـوف مـن ا طلاب الجامعة مـن
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ًالطالبات أن أصبح منظر الثعابين مشروطا بـإغلاق العينـين الـذي يـتم  حدث بالنسبة لإحدى

أصبحت كلما أغمضت عينيها ترى الثعابين وبدأت تعـاني مـن اضـطرابات  خلال العلاج وبهذا

  . اتفي دراساتها وتتغيب عن المحاضر النوم وبدأت تضطرب

كانـت النتيجـة سـتكون انطفـاء الاسـتجابة غـير  أي أنه ليس مـن السـهل الـتكهن بمـا إذا

المعالجين يفضلون الالتجاء إلى طريقة التـدرج أكـثر  ًالمرغوبة أو زيادتها ومن ثم فإن كثيرا من

 .من الالتجاء إلى طريقة الغمر

لكن بالخصائص ) 1998،ن  عبد الرحم،الشناوي ( ويعد هذا نوع من أنواع العلاج بالغمر 

 :التالية 

 .يكون عرض لمواقف مقلقة عن طريق تخيل المسترشد .1

 تكون غالبا مبـالغ فيهـا أو ربمـا مواقـف مسـتحيلة معـدة خصيصـا ة أن المناظر المتخيل.2

 .لتولد أقصى درجة من القلق

أشـياء تكون مركزة حـول  أن هذه المناظر قائمة على مصادر مفترضة للقلق وهذه المصادر

 .مثل العدوان على الوالدين و الرغبة في الموت 

و يشتمل العلاج عادة على جعـل المسترشـد يتخيـل نفسـه في هـذا الموقـف المثـير للقلـق 

ويتحقق انه رغم أن الموقف غير سار فانه يسـتطيع أن يتحمـل القلـق ثـم يعطـى المسترشـد 

أن تكون متدرجة بشكل من الأشكال عالي ليتخيلها و على السلسلة من المناظر المحدثة للقلق 

وهذا العلاج غالبا ما يكون مصحوب برد فعـلي انفعـالي شـديد مـن جانـب المسترشـد خـلال 

 . هذا القلق ينطفئالجلسات العلاجية وإلى أن 

 :و لكن الباحثين يرون أن العلاج بالتفجير الداخلي يواجه مشكلتين 

 .تجاه مقارب للتحليل النفسيلاير بعض المعالجين يستخدم هذا الأسلوب مع التحو.1

أن بعض العملاء لا ينجح علاجهم بهذه الطريقة و إنما ينتهي بهم الأمر إلى ازدياد القلق .2

أو تكون اشتراطات سلوكية مزعجة كما حدث في تجربة باريت على طلاب الجامعة لعلاجهـم 

 فكـون ذلـك لأحـد من الخوف من الثعابين عن طريق تخيل عدد كبير و خطير مـن الثعـابين

الطالبات ارتباط شرطي بين إغماض العينين و رؤية الثعابين مما سبب لها اضطرابات في النـوم 

 .و مشكلات دراسية 
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 : مجالات استخدام العلاج بالإفاضة

العلاجية المباشرة في معالجة المخاوف المرضـية والقلـق والانطـواء  يمكن استخدام المواجهة

  .هرية والإيذاء الجسمي والعدوان و العقابالق الاجتماعي والأفعال

  : أسلوب العلاج خطوات

مع شرح للأسس النظريـة التـي  موافقة المسترشد على المشاركة في هذا النوع من العلاج.1

  .يقوم عليها الأسلوب العلاجي

 -: التشخيص وتشمل تحديد المشكلة او.2

   .المعالجة هدف في إجراء اختبار قبلي لقياس السلوك المضطرب المست- أ

 .  العمل الكشفي ويستمر طيلة فترة المعالجة- ب

 .المسؤولة عن تحريض المسترشد للقيام بالسلوك ألتجنبي تحديد المثيرات-ج 

 : ) نبية للمثيرجهرم السلسلة الت( ويمكن تصنيفها حسب شدتها 

  )المضطرب وكأي المثيرات التي يتوقف عليها حدوث السل(المثيرات المحتملة للعرض .1

 .  داخليا والقابلة للوصفرةالمثيرات المستج.2

 . للوصف مثيرات غير قابلة.3

 . المثيرات الدينامية المفترضة.4

 : العلاج بالتنفير:ًثالثا 

الاسـتجابة بشيء منفـر بهـدف كـف الاسـتجابة وإطفائهـا، وتقـوم عـلى  التنفير هـو ربـط

ّالاستبصار بمشكلته، وذلك بأن يحمـل الطالـب اجتماعية تساعده على  ممارسة الطالب لأدوار
ًويغرم شيئا ماديا تقليـل ذلـك أن ًأو معنويا إذا قام بالسـلوك غـير المرغـوب وهـذا يـؤدي إلى  ً

 .مستقبلاً السلوك

عنـدما تـراود  كما يمكن استخدام هذا الأسلوب أثناء ممارسـة الطالـب للعـادة السريـة أو

الحـركي الزائـد  تخدم بفعاليـة في عـلاج النشـاطخياله تجربـة مكروهـة تعافهـا الـنفس ويسـ

والتـدخين والإدمـان  والسلوك العـدواني ومـع حـالات الانحـراف الجـنسي واللزمـات العصـبية

 .والجنوح وحالات السمنة الناتجة عن الشراهة في الطعام
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،  العـلاجفيتستعمل هذه الطريقة مع الأشخاص الذين لديهم دافع قـوى ورغبـة أكيـدة و
 هـذه الطريقـة سـوف يزيـد فيود علاقة جيدة وثيقة بين المريض والطبيب لأنـه ويشترط وج

 ويشـترط ، أول الأمر مما يدفع الشخص المتعالج لترك العلاجفيمستوى الرفض والقلق والتوتر 
 نـوع أو حتـى الملامسـة الخارجيـة أو أي علاقة شـاذة مـن أيًأيضا التوقف التام عن ممارسة 

وفي هـذه ، ُ يحتمل أن يقابل فيها المتعـالج مـن يمـارس معـه الشـذوذالتواجد في الأماكن التي
 خفيف يمرر عـلى جلـد الـذراع ائيالطريقة على المتعالج أن يحصل على جهاز توليد تيار كهرب

 .فيحدث تنبيه أو رعشة خفيفة أو ألم بسيط
 ، ويسـتخدم هـذا الجهـاز Health Tronicومن الأجهزة الموجودة بالأسواق جهاز يسمى 

 والجهاز في حجم الكف أو الموبايل أو الجوال عـلى المتعـالج ،ًأيضا في جلسات العلاج الطبيعي
 الذراع أو ي وتثبيتهم بالبلاستر اللاصق على جانب  الجهازيأن يضع الجهاز في جيبه ويصل قطب

 الخفيـف أو كهربائي مكان آخر بالجسم، وعن طريق الجهاز يمكن التحكم في شدة التيار اليأ
 .ته مد

 خـاطرة أو فكـرة أو يالفكرة في استعمال هذا الجهـاز وهـذه الطريقـة أنـه عنـد ورود أو
تصور أو تخيل أو نظرة من المتعالج عليه أن يضغط على زر الجهاز من فـوق الملابـس بـدون 

 غير شيء أي أو حدوث شيء أيُ فعل ينبئ أو يشير لوجود أيأن يدخل يده في الجيب وبدون 
ًخفيف محدثا رعشة خفيفة أو ألم خفيـف، وشـدة ومـدة هـذه كهربائي ار طبيعي، فيسري تي

 الخفيـف أو كهربائيالرعشة والألم يمكن أن يتحكم فيها المتعالج نفسه بتخفيف شدة التيار ال
 وعنـد تكـرار الضـغط عـلى زر الجهـاز عنـد ،زيادته وتقليل مدة سريان هذا التيار أو زيادتـه

 أو تخيل أو نظرة يوم بعد يوم وأسبوع بعـد أسـبوع يقـرن  خاطرة أو فكرة أو تصوريورود أ
مــخ المتعــالج بــين حــدوث الخــواطر والأفكــار والتصــورات والتخــيلات والنظــرات وبــين الألم 
والرعشة، وفي يوم ما سوف تعني تلك الخواطر والأفكار والتصورات والتخيلات والنظرات الألم 

اء تلك الخواطر والأفكار والتصورات والتخيلات والرعشة فقط فيتجه المخ إلى إلغاء وبتر وإقص
 شرطي سلبي بـين ورود الخـواطر والأفكـار والتصـورات والتخـيلات ارتباطوالنظرات ويحدث 

  فيبدأ الإنسان نفسه في كرهها والنفور منها والبعد عنها ويبحث ،والنظرات وبين الألم والرعشة
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 .ت جديدة يتبعها ممارسات طبيعيةلنفسه عن خواطر وأفكار وتصورات وتخيلات ونظرا

إن المعالجة بالتنفير تعمل على أن تصبح هذه المعززات منفرة أو على الأقل أن تصبح اقل 

وتشتمل هذه المنفـرات عـلى العقـاقير . تعزيزا للفرد وذلك بأقرانها بمثيرات أو أحداث منفرة 

 .لمسببة للغثيان ، والصدمة الكهربائية ا

ة الكهربائيـة يشـاهد المتعـالج المعـزز أو يـؤدي السـلوك الـذي يـراد وفي المعالجة بالصدم

وعند ذلك يتعرض لصدمة كهربائيـة عـن طريـق أقطـاب كهربائيـة توصـل بذراعيـه . تقليله 

وبعد ذلك يختفي المعزز وتختفي الصدمة الكهربائية أو يظهر معزز مرغوب فيه ، . وبرجليه 

 .ربائية بزوال المعزز غير المرغوب فيه فالهدف من ذلك هو اقران زوال الصدمة الكه

أما بالنسبة للعقاقير المسببة للغثيان فتشتمل على إعطاء الشخص عقار يحدث الغثيان أو 

. وقبل أن يأخذ الدواء مفعوله مباشرة يتناول الشـخص قلـيلا مـن الكحـول . التقيؤ كالإميتين 

 وبالتكرار يصـبح الكحـول نفسـه وهكذا يرتبط مذاق ورائحة ورؤية الكحول بالغثيان والتقيؤ

 .مثيرا بغيضا 

 :  التنفير الخفي 

هو أحد بدائل المعالجة بالتنفير فبدلا من أن يواجه المتعالج المثير المنفـر بـالواقع يتخيلـه 

لسلوك المـراد اوفي هذا الإجراء يطلب من المتعالج أن يتخيل المثير المنفر ويتخيل أيضا . فقط 

 .ا السلوك جاذبيته التخلص منه كي يفقد هذ

على المتعالج ألا يبالغ في انتظار نتـائج سريعـة لأن هـذه الطريقـة تخاطـب مـخ المتعـالج 

وتعتمد على أن يقرن المخ بين الأشياء التي نريد التوقف عنها لما تحدثه من ألم أو نفور وذلك 

ا المتعـالج ًيستغرق وقتا طال أو قصر على حسب دوافع طلب العلاج والطريق التي يسير فيه

 وكـما قلنـا قـبلاً ،ًوالأشياء التي تساعد على ذلك، والأشياء التي تدفعه دفعا للعـودة إلى الـوراء

 .ربما تستغرق هذه الطريقة أيام أو أسابيع أو شهور

 :خطوات عامة متبعة في تطبيق إجراءات المعالجة بالتنفير تتمثل في وهناك
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ترانهما لمدة زمنية قصيرة وبعـد ذلـك يختفـي كـل ويستمر اق  مباشرةربط المثير بالمعزز .1
 .نفسه من المثير والمعزز في الوقت

بديل للمعـزز  يقترن زوال المثير عادة بظهور مثير يريد المسترشد أن يحصل عليه كمعزز.2
 .غير المقبول

ِيقوم المعدل بتنظيم الظروف البيئيـة وبالتـالي يحصـل.3 المسترشـد عـلى التعزيـز في حـال  ُ
 .المقبول ه للمعزز البديل وعزوفه عن المعزز غيراختيار

 :أمثلة لطرق التعديل المناسب لبعض الاضطرابات السلوكية 

المشكلة  الأسلوب العلاجي ملحوظات
 السلوكية

يختلف تطبيق هذا الأسلوب تبعا 
 .لاختلاف كل مرحلة عمرية للأطفال

يستخدم هذا الأسلوب مع الطفل 
يقوم العدواني حيث يطلب منه أن 

 .بالاعتذار بشكل متكرر عن سلوكه

استخدم أسلوب التوجيه المباشر 
للطفل مع عزله عن مجموعته حتى 

ولا يستخدم العزل الا بعد (يهدأ 
مع تحديد مدة ) تكرار العدوان

. العزل من قبل الاختصاصية النفسية
أو حرمان مؤقت من ممارسة نشاط 

 .محبب
الطمأنينة الاجتماعية  التدريب على

و شكل من أشكال التصحيح وه
 .الزائد

 العدوان

أهمية استخدام الاتفاقات المتبادلة 
والتعاقد السلوكي مع الطفل حتى 

لاتجاه ليدرك أهمية تعديل سلوكه 
 .السوي

يتم إبلاغ الطفل بإعادة الشيء الذي 
ذه بنفسه ويعتذر عن ذلك وإذا أخ

ر هذا السلوك يتم تحويله تكر
خدام للمتابعة النفسية مع است

أسلوب الحرمان من المعززات 
 .بحوزته

يأخـــذ أشـــياء 
 الآخرين 
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التأكــد بــأن الطفــل يــتلفظ بتلــك  
الألفاظ عن اقتناع أو تقليد لغيره 
فإذا كان قد سـمعها فـلا بـد مـن 
توجيه المصدر ومعاقبتـه إذا كـان 
ـدار وإذا كــان مــن  مــن داخــل الـ

بلاغ الجهة المسئولة عن وإالخارج 
 بـأن هـذه بـلاغ الطفـلإذلك مع 

 .الألفاظ غير مقبولة

ــــــــتخدام  اسـ
ــير  ــاظ غـ الألفـ

 اللائقة

تعــد عــادة مــص الأصــبع مشــكلة 
ــا  ــة الأولى لارتباطهـ ــية بالدرجـ نفسـ
. بمرحلة الإشباع الفمـي منـذ الـولادة

ـــإشراف  ـــتم بـ ـــلوب يـ ـــذا الأسـ هـ
اختصاصية نفسية للحالات المتقدمـة 

ــن  ــر مـ ــع 9-5في العمـ ــنوات مـ  سـ
ـرآة ـل لنفســه في المـ  مشــاهدة الطفـ
 هيوميا لبضع دقائق وهو يمص أصبع

وهذا الأسلوب سيساعد على الشعور 
ـه  ـما يدفعـ ـثر مـ ـل بمشــكلته أكـ الطفـ
للابتعـــاد عـــن مـــص أصـــبعه مـــع 
استخدام التشجيع والتعزيـز النقـدي 

 .والعيني عند امتناعه عن ذلك

ــتم  ــا فيـ ــلوكا إراديـ ــاره سـ باعتبـ
الممارســــة (اســــتخدام أســــلوب 

ويشمل على الطلب من ) السلبية
لطفـــل الـــذي يتجـــاوز خمـــس ا

سنوات أن يقـوم بتأديـة السـلوك 
نفسه بشكل متواصل لفترة زمنية 
محددة الى أن يصبح ذلك السلوك 
شيئا مكروها ومزعجا للطفل مـع 

 .تحويله للمتابعة النفسية

 مص الأصبع

التأكد من أن الطفل لا ينام ظهـرا  
ـة ولا  ـة طبيعيـ ـه الحركيـ وان طاقتـ

وفي حالـة يعاني من النشاط الزائد 
ـه  ـتم تحويلـ اســتمرار المشــكلة يـ

 .للمتابعة النفسية

 الأرق الليلي
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في حالة سلامة الطفل صـحيا يـتم  
استخدام أسلوب الاقتصاد الرمزي 
مع الطفل وهو عبـارة عـن رمـوز 
مادية يتم تقديمها للطفل مبـاشرة 
بعـد حــدوث السـلوك المرغــوب ، 
وهذا الأسلوب لا يستخدم ألا بعد 

الانتبـاه -ثل المـدحفشل التعزيز م
التشــجيع مــع اســتخدام أســلوب 
اللامبــالاة والهــدوء التــام في حالــة 
الــبطء في الأكــل وعــد التوســل 

 .لطفل لكي يأكل بسرعة

اضـــــــطرابات 
 الأكل

يتضمن ذلـك معرفـة سـبب الخـوف 
ـل  ـل عــلى أن يشــعر الطفـ ـع العمـ مـ
بالأمن والطمأنينـة ومحاولـة إشراكـه 
في الألعــاب الجماعيــة والعمــل عــلى 
أيجــاد علاقــات وديــة بينــه وبــين 

 .الآخرين

 نسبة التجنـب لتخفيفتستخدم 
الاجتماعي والخوف لـدى الطفـل 
ـين  ـلوب التطمـ ـن الآخــرين أسـ مـ
المتــــدرج التعــــرض التــــدريجي 
للموقف الـذي  يخـاف منـه مـع 

 .تحويله للمتابعة النفسية

ـــــــــواء  الانطـ
والتجنـــــــــب 

 الاجتماعي

ـان هــذه المشــكلة  ـد بـ يجــب التأكـ
معتـادا لـدى الطفـل أصبحت سلوكا 

من اجل تحقيق رغباته بهدف لفـت 
 .النظر إليه

ـتظم وهــو  أســلوب التجاهــل المنـ
يقوم على إيقـاف المعـززات التـي 
نســتخدمها وتســهم في اســتمرار 
: هــذا الســلوك غــير المقبــول مثــل

ـبكي  ـدما يـ ـل عنـ الاهــتمام بالطفـ
بدون سبب واضـح أو ملـح عليـه 

 .لمعرفة سبب بكائه

ـاء بشــكل  البكـ
 مستمر
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لابد أن نراعي تأخر النطـق وضـعف 
المحصول اللغوي لدى الأطفـال ذوي 

 تشبع مرحلـة مالظروف الخاصة لعد
 .الطفولة المبكرة

ـدعيم  ـلوب التـ ـتخدام أسـ ـتم اسـ يـ
الايجـــابي القـــائم عـــلى تشـــجيع 
الطفل على الكلام بدون أن يجهد 
نفسيا أو يكون تحت ضغط معين 
ـداء  ـع اســتخدام أســلوب الاقتـ مـ

 .ذجومحاكاة النما

التاتأة وصعوبة 
التحـــدث مـــع 

 الآخرين

نوضح للطفل إن الكـذب سـلوك غـير 
 يعاقب فاعله لأنـه مـن الـلـهمرضي  و

الأعمال و الخصال السيئة مـع ضرورة 
ــه أو  ــي جعلتـ ــباب التـ ــة الأسـ معرفـ

 .اضطرته للكذب

نطبق أسلوب الاقتصاد الرمزي وان 
نضــع في اعتبارنــا أن الكــذب لــدى 

وي الظـروف الكثير مـن الأطفـال ذ
الخاصة بسـبب الغـيرة والإحسـاس 

 .بالنقص

 الكذب

قــد يــدل ذلــك عــلى الــنقص في مــادة 
الزنك او الحديد في الجسم لذلك علينا 
التأكــد مــن ســلامة الطفــل خاصــة أن 
هذا السلوك من النادر أن يسـتمر إلى 

 .بعد الست سنوات من العمر

عنــدما نتأكــد مــن ســلامة الطفــل 
 التدعيم طبيا يتم استخدام أسلوب

الايجابي لشعور الطفل بالنقص مـع 
استخدام أسلوب التـوبيخ المناسـب 

 .لعمر الطفل

ــواد  ــام المـ التهـ
 الضارة

ـه نشــاط الطفــل مــع  ـة توجيـ أهميـ
محاولة صرف طاقة الطفل في الألعاب 

 شيءالحركية واستثمار نشاط الزائد في 
 مفيد 

 الاسـتجابة استخدام أسلوب تكلفـة
طفـــل تأديـــة ال(وهـــو يعنـــي أن 

لسلوك غير مقبول سيكلفه شيئا ما 
مـــع التعزيـــز في حالـــة تأديتـــه ) 

 لسلوك المقبول  
 

 النشاط الزائد

أهميــة معرفــة ســبب هــذا الســلوك
ــدا واستكشـــافا   قـــد يكـــون تقليـ
مـــع ضرورة الإيضـــاح للطفـــل بـــأن 

 

 

ابعة غـير نلجأ الى التجاهل مع المت
ــلوك أول الم ــان السـ ــاشرة إذا كـ بـ

تحــت  مــرة بالنســبة للأطفــال مــا
 

 

الاضـــــطرابات 
 الجنسية  
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  وأنـه  لاالـلــه يرضي هذا السلوك لا
 يجوز أن يفعل ذلك 

 

ــويلهم  ــع تحـ ــنوات مـ ــت سـ سـ
ـاشرة أمــا  للمتابعــة النفســية مبـ
للأطفال فوق ست سـنوات فيـتم 
تحـــويلهم مبـــاشرة منـــذ بدايـــة 
السلوك للمتابعة الطبية والنفسية 

قد ينتج من التجاهل أسئلة  الطفـل 
حرجة أو الأسئلة المرتبطة بحقيقته الم

ــة ــاعر الاجتماعيـ ــن المشـ ــير مـ  الكثـ
الســلبية التــي تــدفعهم لمشــكلات 

 سلوكية تسئ لتوافقهم النفسي 
 

ــب  ــا يتناسـ ــة بـم ــة الاجابـ أهميـ
وقــدرات الطفــل العقليــة وبمــا 

 مع أهميـة السؤاليتناسب وبعد 
ـــا ـــات مـ ـــد الاجابـ ـــين  توحيـ بـ
 الاختصاصيات والحاضنات  

 

الأســـــــــــئلة 
 حرجة الم

استخدام أسلوب التطمين المتدرج   
ـه   ـى يألفـ بتعريضــه للموقــف حتـ
ـل  ـداخل الطفـ ـزرع بـ ـا أن نـ وعلينـ
التغلـــب عـــلى هـــذا الخـــوف 

وعـدم الاستسـلام لـه . ومواجهته 
مـــع أهميـــة عـــدم اســـتخدام 
التخويف لتعـديل سـلوك الطفـل 

 مع تحويله للمتابعة النفسية 

 الخوف 

  الفئـةتنتشر هذه المشكلة بين هـذه
) بالملكيـة الفرديـة (لعدم إحساسهم 

 والجو الجماعي الذي يعانون منه
 

أهمية إشباع غريزة حب التملـك 
ـة  ـن خــلال تلبيـ ـل مـ ـدى الطفـ لـ
ـع  ـة مـ ـه في الحــدود المقبولـ طلباتـ
عــدم تفضــيل الطفــل عــلى طفــل 
أخر ومنح الطفل حريـة الـتصرف 
في ألعابه وأدواته الخاصة بدلا من 

 إبعادها عنه بشكل مستمر
 

 التملـــك حــب
 وعدم القناعة



 
 

  
 ديل السلوكتع  228

أهمية استخدام أسلوب التـدعيم  
الذاتي لتعزيز ثقة الطفـل بنفسـه 
ـأن هــذا  ـل بـ ـع توضــيح للطفـ مـ
الســـلوك مرفـــوض وأن عليـــه أن 
يطلب المال أولا من الاختصاصـية 
أو الحاضـــنة مـــع التنبيـــه عـــلى 

ــة طل ــدم تلبيـ ــرين بعـ ــه الآخـ بـ
خصوصـا في المـدارس كي لا يتعـود 

 على هذا السلوك 

ب المال من طل
 الآخرين

ــاشرة   ــل مبـ ــل الطفـ ــتم تحويـ يـ
للمتابعة النفسية لدراسة أسـباب 

 .المشكلة مع عدم إهمالها 

ضـــــــطرابات ا
ـات  ـز (اللزمـ هـ
ـرأس   ـالـ رش جـ

هـــز ،الأســـنان 
ـة   ـف ،الرقبـ نتـ

 )الشعر 

نعدها مشكلة نفسية بعـد إن يصـل 
الطفــل إلى عمــر ثــلاث ســنوات مــع 

لأطفـال ذوي لمراعاة الحالة النفسية 
الظـــروف الخاصـــة مـــما يـــودي إلى 

 النكوص إلى سلوك طفلي

بعد التأكد من سلامه الطفل طبيا 
ـية  ـة النفسـ ـه للمتابعـ ـتم تحويلـ يـ
ـنة  ـا إلام الحاضـ ـاشرة  وان تلجـ مبـ
إلى حرمــان الطفــل مــن الســوائل 

 لمدة طويلة 

ـــــــــــول  التبـ
 اللاإرادي
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نعـــدها مشـــكلة نفســـية في الفئـــة 
ـة  ـدى 8-4العمريـ ـثر لـ ـنوات ويكـ  سـ

مقارنة بالإناث وأحيانا يرتبط الذكور 
ــلى  ــب عـ ــلاإرادي ويغلـ ــالتبول الـ بـ
ـدوء  ـوع الهـ ـذا النـ ـن  هـ ـال مـ الأطفـ

شعور بالنقص والإحسـاس بالـذنب و
 وقلة الانتباه 

 

بعد التأكد من سلامة الطفل طبيا 
والتأكد من قدراتـه العقليـة يـتم 

 تحويله للمتابعة النفسية 
 

ســلس التغــوط 
 )الغائط(

اضحة من الرابعة قد تظهر المشكلة و
إلى الخامسة مـن عمـر الطفـل وقـد 
ــى  ــنهم حتـ ــدى نســـبة مـ ــى لـ تبقـ

 العشرين من العمر 
 

بعد التأكد من سلامة الطفل طبيا 
يــتم تحويلــه  للمتابعــة النفســية 
مع أهميه أشغال الطفل بـأنشطة 
 تمتص طاقتـه خاصـة للأطفـال مـا

 قبل المدرسة 
 

 قضم الأظافر

مسـة يبدأ هذا الاضـطراب قبـل الخا
من العمـر ويصـاحبه إعـراض نقـص 

 ويلاحظ لدى أطفـال القيءالأكل أو 
تكــرار تغــير الحاضــنات  لالمؤسســات

ـل  ـة الطفـ ـلى رعايـ ـاوبن عـ ـلاتي يتنـ الـ
 الواحد 

 

بعــد التأكــد مــن قــدرات الطفــل 
ــل  ــل الطفـ ــتم تحويـ ــة يـ العقليـ
ـة  للمتابعــة النفســية مــع أهميـ
مراعـــــاة الظـــــروف النفســـــية 

د والاجتماعيـــة للأطفـــال  بوجـــو
 البديل المناسب 

اضــــــــــطرب 
التعلـــــــــــق 

 التفاعلي

ـدا إن  ـددة ماعـ ـباب محـ ـد أسـ لا توجـ
هناك بعـض الآراء تشـير إلى سـلبيات 
في العلاقـــة بـــين الأم والطفـــل وان 

. الأرجحة تنفيس للطفل بسب توتره 

تبدأ هذا الحالة خلال العام الأول 
ـــل والأســــلوب  أو بعــــده بقليـ
ـة  ـباع حاجـ ـب إشـ ـي يتطلـ العلاجـ

 ب والحنان  الطفل للح
 

 الأرجحة

 



 
 

  
 ديل السلوكتع  230

 

 

 

 

 

 



 
 تعديل السلوك  231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 تعديل السلوك المعرفي
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 Cognitive Behavior Modification  :تعديل السلوك المعرفي 

 :المنطلقات الفلسفية للنظرية المعرفية 

يـة باقتفاء الجذور الفلسفية للنظرية المعرفية نجد أن بذورها تعـود إلى الفلسـفة الإغريق

يقوم على أن يعـبر _ والذي يمكن تسميته بفن توليد الحقيقة _ القديمة ، فالحوار السقراطي 

سقراط عن جهله التام بالموضوع المطروح للنقاش مع محاوره وأنـه يرغـب في تعلـم المعرفـة 

، وعنـد نهايـة الحـوار  منه ، ويشرع في طرح أسئلة تضـع يقينيـات محـاوره موضـع التسـاؤل

ّر الغياب الفعلي للمعرفة التي ادعى امتلاكها في البداية ، فلقد أراد سقراط أن يكتشف المحاو

يعيد للحقيقة موضـوعيتها ويحـث الفـرد عـلى الابتعـاد عـن انطباعاتـه الذاتيـة وإحساسـاته 

 . الخاصة والتي في الغالب تكون خاطئة أو مجانبة للصواب

في  Stoic لمدرسـة الرواقيـةالفيلسوف الإغريقي الذي أوجد ا Zenu كما اعتبر زينو

بدايات القرن الثالث قبل الميلاد أن مفهوم الانسان أو مفاهيمه الخاطئة عن الأحداث 

 وفي القـرن الثـاني قبـل المـيلاد ،  هي مفتاح تقلباتـه الانفعاليـة ولـيس الحـدث نفسـه

 إذا كانت بعض هموم الحياة تجعلـك حزينـا:"قائلا  Marc-aurele كتب مارك أوريل

 إن الأمر لا يرجع إلى تلك الهموم في حد ذاتها ، وإنما ما يقلقك هو طريقة حكمـك ، ف

 " لذا فإن الأمر متروك لك وحدك من أجـل تطهـير نفسـك مـن هـذه الأحكـام  عليها،

وقد تبنى المفكرون المسلمون فلسفة خاصة انبثقت من العقيدة الإسلامية في نظـرتهم للـدور 

النفس : "سلوك الإنسان وفي سعادته وشقائه فقد قال ابن القيم الذي يلعبه التفكير في توجيه 

أشبه بالرحى الدائرة ، وأن ما يلقى إليها تطحنه وتخرج مادته وما يلقـي إليهـا هـو الخـواطر 

،كما أوضح ابـن " التي إن صلحت كان الناتج عملا صالحا ، وإن خبثت كان الناتج عملا خبيثا

إن : " على تحويل سـلوك الفـرد إلى عـادات فقـد قـال -تغييرهاإذا لم يتم -القيم قدرة الأفكار 

الخاطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التـذكر فيأخـذها 

الذكر فيؤديهـا إلى الإرادة فتأخـذها الإرادة فتؤديهـا إلى الجـوارح والعمـل فتسـتحكم فتصـير 

  ."ا بعد قوتها وتمامهافردها من مبادئها أسهل من قطعه عادة،
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ويهدف علم النفس المعـرفي في الـعصر الحـديث إلى الكشـف عـن كيفيـة اسـتقبال الفـرد 

للمعلومات وتخزينها في ذاكرته و استعمالها للتكيف مع واقع حياته اليومي، ولذلك ركز علم 

هـا في النفس المعرفي على دراسة كيفيـة معالجـة المعلومـات حـول العـالم المحـيط بنـا وإدماج

ًأحداث ذهنية مثل التفكير والانتباه والذاكرة لكي يتحقق التعلم سواء كـان سـويا أو مشـوها  ً
،فالمعلومات المخزنة في الذاكرة ، قد يشوبها التشوه أو التحريف نتيجة لإشراطات غـير سـوية 

بين الذات والأحداث أو المواقف التـي تحـدث في حيـاة الفـرد اليوميـة ، ونتيجـة لـذلك فـإن 

ًاستحضار الفرد لتلك المعارف المخزنة سيكون مشوها خصوصـا إذا وجـد في سـياق أو موقـف  ً ّ
مشابه لسياق تخزين المعلومات ، وبناء على هذا الاسترجاع المشوه سيقرأ الفرد الواقـع قـراءة 

ذاتية مشوهة قد تؤثر على مدى توافقـه الـنفسي والاجتماعـي ، وقـد تـؤثر عـلى علاقتـه مـع 

  . الآخرين

قد تنبه العلماء الروس منذ سنوات عديدة لأهمية الحوار الـداخلي وتبـين لهـم أنـه مـع و

  : ازدياد استخدام اللغة تمر عملية تنظيم الفرد لسلوكه بثلاث مراحل

 . المرحلة الأولى يكون كلام الغير هو المتحكم والموجه لسلوك الطفل الصغير.1

 بنفسـه بصـوت مسـموع ؛ يـأمر نفسـه بـأن المرحلة الثانية يقوم الطفل بتوجيه سلوكه.2

يفعل كذا أو يتوقف عن ممارسة كذا ، والتوجيه المسموع للسلوك من قبـل الشـخص يمـارس 

 . أحيانا من قبل الكبار

مع التكرار يصل الفرد إلى المرحلة الثالثة وهي التي يحدث التوجيه فيها بصورة .3

شخص مـع نفسـه بصـورة دائمـة تلقائية وغير مسموعة ، وفي هذه المرحلة يتحدث ال

 . وصامتة

 أوضـح أن التفكـير يـنظم السـلوك  Flanagan إلى أن )2000( وقد أشـار المحـارب

ونتائج السلوك تصبح مادة أو غذاء للتفكير أي أن هناك تفاعل مسـتمر بـين التفكـير 

والسلوك ، ولذلك انصب اهتمام علم النفس المعرفي على دراسة أساليب التفكير التـي 

لتشـخيص  )باعتباره أحد مجالات تطور علـم الـنفس المعـرفي (فها العلاج المعرفييوظ

 الصعوبات والاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأفراد والعمـل عـلى تغييرهـا ، لأن

  إدراك الفرد للعالم وتفسيره للواقع هو الذي يحدد أنماطه السلوكية والتواصلية ، وقد 
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لى معطيات غير واقعية بل قد تبنى على أفكار لاعقلانية تـؤدي إلى يكون إدراك الفرد مبني ع

قراءة مشوهة للواقع وبالتالي تؤدي إلى صعوبات في توافق الفرد مع ذاتـه ومحيطـه ، نتيجـة 

  . لإسقاطاته الداخلية عليها

فالنظرية المعرفية تعتمد على الكيفية التي تتم بهـا معالجـة المعلومـات ، وتفـترض هـذه 

ة أن وجود الاضطرابات لدى الفرد مرتبط بوجود تحيز وأخطاء في معالجـة المعلومـات النظري

كامنة عـاجزة عـن التكيـف تسـيطر عـلى ) مخطوطات(لديه كما تفترض وجود أبنية معرفية 

ينتج عنها من أفكـار وأخيلـة تلقائيـة تصـاحب الاضـطراب وتسـاعد عـلى  الفرد من خلال ما

على الكيفية التي ينظم بها الإنسان المعارف التي يكتسـبها في استمراره ، وفي محاولة للتعرف 

 .حياته أو ما يسمى بالتمثيل الداخلي للمعارف نشأت فكرة المخطوطة المعرفية

يمر  هي الأداة التي يفهم الفرد من خلالها ما: (Schema cognitive) فالمخطوطة المعرفية

  مع هذه الخبرات ، وهكذا فـإن الفـرد لابه من خبرات ويقرر الكيفية التي سوف يتعامل بها

يرى الواقع كما هو لأن إدراكه للواقع مبني على نوع المخطوطات التي تكونـت لديـه ، الأمـر 

 .ِّالذي يجعله يكون نظرة خاصة به هو عن الواقع تختلف عن نظرة غيره من الناس

 للاضـطرابات فيكون صاحبها عرضـة والمخطوطة قد تكون متكيفة وقد تكون غير متكيفة،

كما أن المخطوطة تعالج المعلومات بشكل انتقائي ينسـجم مـع محتواهـا  النفسية ،كالاكتئاب،

 .ومع أساليب التفكير غير الفعالة التي تحكمها

ُتعتبر المدرسة المعرفية السلوكية من المدارس الحديثة في مجال علم الـنفس بصـفة عامـة، 

 بدأ الاهتمام بالاتجاه المعرفي السلوكي مع بدايـة وفي مجال العلاج النفسي بصفة خاصة، حيث

النصف الأخير من القرن العشرين، ولم يكن ذلك الاهتمام وليد المصـادفة، ولكنـه كـان بمثابـة 

تصديق لفكرة أن الناس لا يضطربون بسبب الأحداث، ولكن بسبب ما يرتبط بهذه الأحـداث 

 .من أفكار
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 يلعبه التفكير في توجيه سلوك الإنسان وفي سعادته وفي ولقد تنبه علماء المسلمين للدور الذي

شقائه، وقد اتصفت آراؤهم في هذا الموضوع بالفهم المتمكن لطبيعة النفس البشريـة، والعوامـل 

التي تتأثر بها وتؤثر فيها، وقد سبقوا بذلك العلماء المحدثين في إبراز أهميـة العوامـل المعرفيـة في 

قـدرة الأفكـار، إذا لم يـتم " ابـن القـيم"فقد أوضـح . وف المحيطة بهتوجيه استجابات الفرد للظر

تغييرها، على التحول إلى دوافع ثم إلى سلوك حتى تصبح عادة يحتاج التخلص منها إلى جهد كبير، 

إلى أن بلوغ الأخلاق الجميلة يتطلب أولاً تغيـير أفكـار الفـرد عـن نفسـه، ثـم " الغزالي"وقد أشار 

ًلعملية للأخلاق المراد اكتسابها حتى تصبح عادة، ولم يخلُ التراث الإسلامي أيضـا القيام بالممارسة ا

من الإشارات الواضحة لأثر التفكير، ليس فقط في توجيه السلوك ولكن في الحالة الصـحية للنـاس، 

 )2000المحارب، ).(لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا( ًويبدو ذلك جليا في القول المأثور 

أنه مع بدايـة النصـف الأخـير مـن القـرن العشريـن بـدأ ) 286-285: 1994(ويذكر كمال 

الاهتمام الفعلي بالجوانـب المعرفيـة ودورهـا في الاضـطرابات وفي العـلاج الـنفسي، فقـد نشـأ 

أسلوب العلاج المعرفي ضمن حدود العلاج السلوكي، وكان نشوء هذا الأسـلوب نتيجـة التـذمر 

ُملين من خارج أصحاب المدرسة السلوكية، وقد بني هـذا وعدم الرضا الذي ساد بين بعض العا
التذمر والنقد للمدرسة السلوكية وتقنياتها على أساس أنها مدرسة ميكانيكية مادية، وبأنهـا لا 

، لا في فرضـياتها ولا في تطبيقاتهـا العمليـة الاعتبـارتأخذ الحياة النفسية والعقلية للفرد بعين 

 بتوجه الاهتمام إلى ما يحمله الإنسان في ذهنه من أفكار، ومـا العلاجية، فجاء التطور الجديد

يتوجه به من مواقف نحو المحيط والأشياء ، وما يستجيب به من مسالك وعواطـف، وضرورة 

 . أخذ هذا كله بين الاعتبار في العملية العلاجية

التي تتشابه فالعلاج المعرفي السلوكي عبارة عن؛ مظلة تنطوي على العديد من أنواع العلاج 

وعلى الرغم من أنه مـن . في جوهرها وتختلف في مدى تأكيدها على أنواع معينة من الفنيات

 :ًالممكن رصد أكثر من عشرين نوعا من هذه الأنواع إلا أن أشهرها ما يأتي
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 .Kelly التصورات الشخصية لكيلي -1

 .Ellis العلاج العقلاني الانفعالي لإليس -2

 .Beckلبيك  العلاج المعرفي -3

 .Goldfred & Goldfred أسلوب حل المشكلات عند جولد فريد وجولد فريد -4

 )2000المحارب، . (Meichenbaum تعديل السلوك المعرفي عند ميكنباوم -5

؛ إذ يـذكر "Beckبيـك "إلا أن بعض العلماء يرى أن العلاج المعـرفي السـلوكي ارتـبط باسـم 

وضـع " بيك"، ومع أن " بيك " في ارتبط بصورة غالبة باسمأن العلاج المعر) 286: 1994(كمال 

حــول التصــورات " Kellyكــيلي "فقــد كانــت أفكــار . البنيــة الأولى لهــذا الأســلوب العلاجــي

ًالشخصية مصدرا هاما في العلاج المعرفي، فلقـد كـان  ًأثـرا كبـيرا عـلى حركـة العـلاج " لكـيلي "ً ً

ية التي ينظر ويفسر من خلالها الفرد ما يدور حوله المعرفي ؛ لأنه ركز على أهمية الطرق الذات

ًفقد درس عددا كبـيرا مـن الأسـاليب " Ellisإليس " من تغيير السلوك، أما عالم النفس الشهير  ً

العلاجية، ثم توصل إلى مـا أسـماه بـالعلاج العقـلاني، ولكنـه غـير اسـمه إلى العـلاج العقـلاني 

على دمج جوانب من العلاجات الإنسانية والسلوكية، في نظريته " إليس"الانفعالي، فقد اعتمد 

ًقد اقترح في بداية صياغته لنظريته العلاج العقلاني الانفعالي عددا مـن الأفكـار " إليس "وكان 

 ) .المحارب، .(التي يعتقد أنها المسئولة عن الاضطرابات العصابية

، وأن الفـرد يفكـر ًأن هنـاك تـداخلاً وتشـابكا بـين الانفعـال والتفكـير" إليس"ويرى 

 ًويشعر ويتصرف في ذات الوقـت، ونـادرا مـا يحـدث أحـد هـذه المكونـات دون الأخـر 

بتقديم أحد عشر فكرة لا عقلانية هي التي تسبب الاضطرابات " إليس "وعلى ذلك قام 

،  المختلفة، والتخلص من هـذه الاضـطرابات يكمـن في تعـديل هـذا التفكـير اللاعقـلاني

 بالنتائج) A(حيث يربط بين الحدث أو المنشط   ،A B Cالمعروف ولذلك قدم نموذجه 

 وهكــذا فــإن العــلاج العقــلاني  ). B(مــن خــلال الاعتقــادات والتفكــير ) C( الانفعاليــة 
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ًالانفعالي يهدف إلى جعـل المـريض واعيـا بمعتقداتـه غـير العقلانيـة والنتـائج الانفعاليـة غـير 

 . المناسبة لتلك المعتقدات

" بيـك " أن(Paterson 1990)"باترسـون "، يذكر "بيك "سبة لمؤسس العلاج المعرفي أما بالن

ٍتدرب ومارس التحليل الكلاسيكي وأصبح غير راض عن تعقيدات هذا التحليل وتجريداته، وقد 

فشلت محاولاته لتحقيـق صـدق المفـاهيم التحليليـة وتـدعيم فـروض التحليـل عـن طريـق 

لمرضاه كي ينغمسوا في تحليل معرفي لتفكيرهم ساعده " بيك "الدراسات العلمية، وأن تشجيع 

على إعادة تشـكيل مفـاهيم عـن الاكتئـاب، والقلـق، والخـواف، والأعصـبة المتصـلة بالأفكـار 

ًوقد طور ألوانا . وتصويرها على أنها اضطرابات معرفية) الوسواس القهري(والأفعال المتسلطة 

ُي تبنى عليه تلك الاضطرابات، وبالتالي تخف حـدة من الأساليب لتصحيح التفكير الخاطئ الذ

 . تلك الاعصبة

حيـث درسـه " بيـك " اهـتمام - العـلاج السـلوكي-ولقد جذب هذا الحقل الجديد المتطور

أن التكنيكـات السـلوكية ذات فاعليـة، ولكـن هـذه " بيـك"وتدرب عليه ومارسه ،ولقد شـعر 

عـالجون السـلوكيون، ولكنهـا راجعـة إلى أن الفاعلية ليست راجعة إلى الأسباب التي قدمها الم

 الحـالات المريضـة، ومـع أن العـلاج ىهذه الأساليب تؤدي إلى تغيرات اتجاهيه ومعرفيـة لـد

 إلاّ -السلوكي محدود ؛لأنه يغفل تفكير المرضى المتعلق بأنفسهم والمتعلـق بالمعـالج وبـالعلاج 

وعية من المـرضى، وأهميـة التخطـيط أنه بسبب تأكيده على أهمية الحصول على المادة الموض

" بيـك"المنسق لعملية العلاج وأهمية التحديد الكمي للتغير السلوكي، أصبح ذا قيمـة في نظـر 

 . شجعه على استخدامه في العلاج المعرفي

يعتبر من رواد العـلاج المعـرفي السـلوكي، " إليس "  أن Corey"(1991:234)كوري " ويرى 

النظريـة الأولى في العـلاج " العلاج العقلاني الانفعالي السـلوكي" في وهناك من يعتبر أن نظريته

بيك " المعرفي السلوكي وأن النظريات الأخرى في هذا المجال بما في ذلك نظرية العلاج المعرفي لـ 

ليسـت سـوى نظريـات  " Meichenbaumمكنبـاوم" ونظرية التعديل المعـرفي للسـلوك لــ" 

 . ٍتى مجرد امتداد لهاأو ح" إليس "معدلة من نظرية 
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ًأيضا على الدمج بين الاتجاهين المعرفي والسلوكي بشكل واضـح لا لـبس " أليس" وقد عمل 

إلى مسمى أسلوبه العلاجي في عام " السلوكي " فيه، وهو الأمر الذي دفعه إلى إضافة مصطلح 

َم، ليصبح العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي؛ إذ يرى أن أسـس وقوا1993 ُ عـد العـلاج العقـلاني ُ

الانفعالي السلوكي، لا تختلف في جوهرها عن تلـك التـي وضـعها منـذ البدايـة لـذلك الاتجـاه 

 .العلاجي

ًهي الرائدة في تطور العـلاج المعـرفي السـلوكي قياسـا " بيك"مما سبق يتضح لنا أن أعمال  

لاهـتمام البـاحثين ًعلى مساهمات المنظرين الآخـرين وتعتـبر نظريتـه، النظريـة الأكـثر جـذبا 

ويرجـع ذلـك لمحاولاتـه في ربـط نظريتـه بمـا يسـتجد مـن . والمهتمين بالعلاج المعرفي السلوكي

وقـد بـدا " أليس" دراسات في علم النفس المعرفي والعلوم الأخرى ذات العلاقة أكثر مما فعله 

 . حول الاضطرابات النفسية المتنوعة" بيك" ذلك بشكل أكبر في ما كتبه 

 : العلاج المعرفي السلوكيتعريف 

 مقدمـــة

 وإعادة ، تعلم داخلية تشتمل إعادة تنظيم المجال الإدراكي  عمليهينظر إلى العلاج على أنه

 .تنظيم الأفكار المرتبطة بالعلاقات بين الأحداث والمؤثرات البيئية المختلفة 

 :ويشتمل العلاج المعرفي السلوكي على 

 .المنطقي وغير التكيفي تحديد أنماط التفكير غير . 1

 .مساعدة المتعالج على تفهم الأثر السلبي لأنماط التفكير هذه . 2

 .استبدال أنماط التفكير غير التكيفية بأنماط تكيفية وفعالة . 3

  .شأنه تطوير استراتيجيات الضبط الذاتيمن تدريب المتعالج على الاستعانة بكل ما . 4

ظهر مصطلح العلاج المعرفي السلوكي في بداية الثلث الأخير من هـذا القـرن، ويهـتم 

 هذا النوع من العلاج النفسي بالجانب الوجداني للمـريض، وبالسـياق الاجتماعـي مـن 
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حوله من خلال استخدام استراتيجيات معرفية وسلوكية وانفعالية واجتماعية وبيئية؛ لإحداث 

 . التغير المرغوب فيه

ِ ولقــد اســتخدمت بعــض Cognition مشــتقه مــن مصــطلح Cognitiveفكلمــة معــرفي  ُ

 َّاستغراق ، تعرف(المصطلحات العربية كترجمة لهذا المصطلح، منها على سبيل المثال لا الحصر

استغراق (ُإلا أن كلمة معرفي تستخدم بكثرة في التراث النفسي والكلمات الثلاث الأولى). ، ذهن

   ).Cognition(هي الترجمات المناسبة لـ ) َّأو تعرف أو ذهن

َّويعرف  محاولـة دمـج الفنيـات "  العلاج المعـرفي السـلوكي بأنـه (Kendall1993)كندول "ُ

التـي ثبـت نجاحهـا في التعامـل مـع السـلوك ومـع الجوانـب المستخدمة في العلاج السـلوكي، 

المعرفية لطالب المساعدة، بهدف إحداث تغييرات مطلوبة في سلوكه، بالإضافة إلى ذلك يهـتم 

العلاج المعرفي السلوكي بالجانب الوجداني للمريض، وبالسياق الاجتماعي من حوله، من خلال 

عالية، اجتماعية وبيئية، لإحداث التغيير المرغـوب استخدام استراتجيات معرفية ، سلوكية ، انف

 ". فيه

بأنه منهج علاجي يحاول تعديل السلوك الظاهر من خـلال ) 174:1994(كما عرفه مليكة 

وتتمثـل أسـاليبه العديـدة في التـدريب عـلى مهـارات . التأثير في عمليات التفكير لدى العميل

 التـدريب -أسلوب صـورة الـذات المثاليـة  -مواجهة التحكم في القلق، التحصن ضد الضغوط 

 .وقف الأفكار_ على التعليم الذاتي 

َّويعرفـه بأنـه؛ تلـك المـداخل التـي ) Beck, A. 1995: 442 & Steven" ( سـتيفن وبيـك"ُ

تسعى إلى تعـديل أو تخفيـف الاضـطرابات النفسـية القائمـة عـن طريـق المفـاهيم الذهنيـة 

 .الخاطئة أو العمليات المعرفية

بـأن العلاج المعرفي السلوكي يعتمـد عـلى تعـديل، أو تغيـير المكونـات ) 1995( النمر ويرى

 .المعرفية الخاطئة أو السلبية عن الذات أو الآخرين بأخرى صحيحة أو إيجابية

ّويعرف الجلبـي واليحيـى  العـلاج المعـرفي السـلوكي بأنـه نـوع مـن العـلاج ) 1996(ُ

 المعرفية وهي الأفكار أو التصورات عن النفس النفسي يضع الخلل في جزء من العملية 
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ويستند على نظريات علم النفس المعـرفي ونظريـات معالجـة المعلومـات، . والآخرين والحياة

 .ونظريات علم النفس الاجتماعي

 بأنه التدخل الإرشادي ببعض الفنيات المعرفية المنتقـاة؛ Brewin) "1996(برين "ويعرفه 

 الانفعالي من خلال تغير التقييمات الفردية ونمـاذج التفكـير، كـما لخفض الاضطراب الوظيفي

ُأن الغرض من العلاج يكمن في خفض الضغوط للسلوكيات غير المرغوب فيها من خلال تعلـم 
ًسلوك جديد، وخبرات أكثر تكيفا مع العلاج السلوكي للأعراض التـي يتبعهـا تغـير معـرفي، مـن 

 .يل أخطاء التفكير وتعلم أحاديث ذاتية أكثر خلال ممارسة سلوكيات جديدة ، وتحل

جاء ميدان تعديل السلوك المعرفي رد فعل على منحى تعديل السـلوك التقليـدي  ، ويـرى 

ًتعديل السلوك المعرفي ان العمليات المعرفية تلعـب دورا حاسـما في تعـديل السـلوك المعـرفي  ً

ًالمعرفي ان الانسان ليس سلبيا فهو حتى ولو لم تكن قابلة للملاحظة ، ويفترض تعديل السلوك 

الحتمية المتبادلـة أو التبـادل السـببي ، وهنـاك » باندورا«يتفاعل مع المثيرات ضمن ما سماه 

فالإنسـان لا ينـزعج مـن الاشـياء .دور للتفسير الذي يعطيه الفرد للمثير في طريقة الاسـتجابة 

رفي تغيـير السـلوك بـالتركيز عـلى التي تحدث بل من تفسيره لها ،ويحاول تعديل السلوك المع

 .كيفية إدراك الفرد للمثيرات وكيفية تفسيره وليس بتغيير الظروف البيئية 

 :المبادئ الأساسية لتعديل السلوك المعرفي

يركز تعديل السلوك المعـرفي عـلى دراسـة الأفكـار والمشـاعر والاعتقـادات والعوامـل  •

  .   الجينية والبيولوجية بوصفها من أسباب السلوك

المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه تعديل السلوك المعرفي  هو أن تحليل أنمـاط التفكـير  •

وعليه فإن الأساليب العلاجية تعتمد على .لدى الإنسان  شرط أساسي لتطوير البرامج العلاجية 

: 

 .تحديد أنماط التفكير غير التكيفي . أ •

 . التفكير تلك مساعدة المتعالج على فهم الأثر السلبي للأنماط. ب •
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 .استبدال أنماط التفكير غير التكيفي بأنماط تكيفية . ج •

 .تدريب المتعالج على الاستعانة بما يساعد على الضبط الذاتي . د •

ًتتشكل العمليات المعرفية تبعا لمبدأ الـتعلم الإنسـاني ، مـن مثـل التعزيـز والتغذيـة  •

 .الراجعة 

 .بكيفية إدراك الفرد للواقع ) التكيفية التكيفية وغير (تتأثر الأنماط السلوكية  •

إن هدف تعديل السلوك المعرفي اتاحة الفرصة للتعلم الذاتي والتخلص من العمليات  •

 .غير التكيفية 

 .ًيهتم تعديل السلوك المعرفي بمعالجة أنماط سلوكية محددة نسبيا  •

ًلا يولي تعديل السلوك المعرفي خبرات الطفولة المبكرة اهتماما كبيرا • ً . 

ًلا يعطي تعديل السلوك المعرفي اهتماما كبيرا بالعمليات النفسية التقليدية من مثل  • ً

 . اللاشعور 

 .  تدريب المتعالج على الاستعانة بما يساعد على الضبط الذاتي  •

    :العمليات المعرفية 

والتـي تـؤثر عـلى » كالإدراك والتفكـير« هي مجموعة العمليات التي تحدث داخل الفرد 

 :   لوك الفرد والتي تتعلم وفق مبادئ الاشراط ، ومن هذه العمليات س

وهو وعي الفرد لأحداث بيئية محددة ، والمثيرات التي ينتبه إليها الفـرد هـي : الانتباه . 1

 .التي تؤثر في سلوكه 

 :وتضم . هي عمليات إدراكية تشمل التمثيل المعرفي : العمليات الوسيطية . 2

 .كالتحدث مع الذات وفهم التعليمات : سيطية اللفظية العمليات الو. أ

وانبثق عنها اساليب علاج من مثـل . أي تخيل المثيرات : العمليات الوسيطية التخيلية . ب

والأسـاليب العلاجيـة الخفيـة والتـي تشـمل .تقليل الحساسـية التـدريجي ، والتنفـير الخفـي 

 :الأساليب التالية 

 :    التي تشمل الأساليب التالية الأساليب العلاجية الخفية و
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   أي تخيل الفرد للمعـززات التـي يرغـب بهـا بعـد تأديتـه : التعزيز الخفي أو الذاتي

 .السلوك 

 أي تخيل الفرد لحدوث العقاب بعد تأديته السلوك: أو الذاتي  : العقاب الخفي. 

  وبة تخيل الفرد لنفسه وهو يقوم بتأدية الاستجابة المطل: الممارسة الخفية. 

  تذكر خبرات أخرين ثم تخيله للقيام بها : النمذجة الخفية. 

  تخيل الفرد أن قيامه بالسلوك غير التكيفي لم ينجم عنه أي إيجابية : المحو الخفي. 

 .أي المهارات اللازمة للقيام بالسلوك: الذخيرة السلوكية . 3

ويطلق على ذلـك . خيله لها توقع الفرد من نتائج القيام بالسلوك وت: الظروف المحفزة . 4

 .التمثيل المعرفي لنتائج السلوك 

  :أهداف العلاج المعرفي

 : يهدف العلاج المعرفي إلى تحقيق الأهداف التالية

ُ التعامل مع تحريف الفـرد للواقـع والـذي يسـتنتج دون تمييـز ، مـثلاً عنـدما يـرى أن -1
ًاب أنـه لم يعـد قـادرا عـلى أن يكتـب الآخرين يريدون أن يؤذوه، ومثلاً قد يرى مريض الاكتئ

على الآلة الكاتبة، أو أن يقرأ أو يقود سيارة، ومع ذلك فحينما يطلـب منـه أداء هـذه المهمـة 

أني عـبء عـلى (مـن أمثلـة ذلـك . ًوهناك تحريفات سهلة الكشف نسـبيا . فإنه يقوم بأدائها

، وفي مثل هـذه "أحد يحبني لا " مثل . ً، وهناك أحكام يتطلب التحقق منها جهدا أكبر)أسرتي

ًالحالات فإن الجلسات العلاجية؛ وبصفة خاصـة عنـدما يصـبح المـريض مـدربا عـلى تسـجيل 

 .أفكاره الآلية، تزودنا بعمل جيد لكشف التحريفات

 التعامل مع التفكير غير المنطقي ، فقد لا يكون هناك تشويش للواقع؛ وإنما يكـون -2

فتراضـات خاطئـة، ومشـتملاً عـلى اسـتنتاجات خاطئـة أو ًالتفكير نفسه قائما على أساس ا

ـيمات ـادة في التعمـ ـدوث زيـ ـن المشــاهدات، أو حـ ـة مـ ـتنتاجات خاطئـ  .الوصــول إلى اسـ

ً فمثلاً مريض الاكتئاب يلاحظ أن هناك تسربا بأحـد صـنابير المـاء، أو أن إحـدى درجـات 

  الحقيقـة أن المنـزل وفي. السلم مكسورة، فيستنتج أن المنزل برمته في تـدهور وأنـه تـالف
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وبـنفس الـنهج . بحالة ممتازة ماعدا المشكلات الصغيرة، فنجد أنه أجرى زيادة تعمـيم كبـيرة

ًفإن المرضى الذين يعانون من مصاعب ناجمة عن سلوكهم الظاهر، كثيرا ما يبدؤون بمقدمات 

 منطقيتهـا في خاطئة، وعلى المعالج أن يتناول هذه الأفكار الخاطئة ومناقشـتها وإثبـات عـدم

 . الجلسات العلاجية

أن من الأهداف الرئيسية للعلاج المعرفي السـلوكي، مسـاعدة ) (Zarb 1992 "زارب"وتذكر 

المريض للتوصل إلى منظور جديد لفهم مشكلته، وتعليمه كيف أن معارفه يمكن أن تساعد في 

وكـذلك مسـاعدة . فتفسير أسباب الاستجابات الانفعالية والسلوكية التي تتسم بسـوء التكيـ

 . الفرد في معرفة أن التغيير المعرفي له أهمية رئيسية في العلاج 

 : قواعد العلاج المعرفي السلوكي

العلاقة بين المعالج والعميل لها أهميتها في العلاج المعـرفي السـلوكي كبـاقي أنـواع العـلاج، 

ين المعـرفيين السـلوكيين فهي تقدم الوسط الملائم للتقدم العلاجي، حيث يؤكد معظم المعـالج

ويؤكد أغلـب المعـالجين . على أهمية علاقة المعالج بالمريض، وعلى دورها في العملية العلاجية

 : المعرفيين السلوكيين على بعض المتطلبات منها

 دور نشط بين المعالج والعميل في سبيل تحقيق هدف واحد ، فالعلاج المعرفي هو خبرة -1

ً دورا نشطا في مساعدة عملية على الكشف عن التحريفات تعلم يلعب فيها المعالج  . الإدراكيةً

َّ أن يبلغ المعالج -2 بأن لديه معلومات هامة يجـب عليـه طرحهـا في الجلسـات؛ ) العميل(ُ

للتوصل إلى أفضـل الطـرق للتغلـب عـلى مـا يعانيـه مـن مشـكلات، فلـدى المعـالج الفنيـات 

 المعلومـات عـن خبراتـه الفريـدة، وهـو الشـخص والأسلوب العلاجي الملائـم، ولـدى العميـل

الوحيد الذي يستطيع شرح أفكاره، ومشاعره ، وهذه الخبرات تحدد الكيفيـة التـي تسـتخدم 

  . بها القواعد العلاجية التي ينوي المعالج تطبيقها

ًفالمعالج المعرفي يساعد العميل على التعرف على تفكيره الشخصي ويعلمه طرقا أكـثر واقعيـة 

اغة خبراته، وهذه الطريقة تعطي معنى للعميل، لأنهـا تتـيح لـه اسـتخدام معرفتـه عـن لصي

 .المفاهيم والتفسيرات الخاطئة 
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 السماح للعميل بإبداء الرأي والتعليق على ما يجري وطرح أسئلته لكي يكـون بإمكانـه -3

واختيـار معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومـات التـي تسـاعده في التوصـل لاتخـاذ القـرارات 

 . .البدائل المؤدية لتحسن حالته

يشير هذا المصطلح إلى اسـتخدام مبـادئ تعـديل السـلوك في تفسـير وتغيـير العمليـات و 

ذات التأثيرات المختلفـة ) الاعتقادات، الادراكات، أنماط التفكير، والتحدث إلى الذات(المعرفية 

ل عـلى تعـديل السـلوك التقليـدي والى حد ما، فقد انبثق هذا المنحى كردة فعـ. على السلوك

المســتند إلى مبــادئ الاشراط الإجــرائي والاشراط الكلاســيكي الــذي رأى الــبعض أنــه يركــز عــلى 

 .السلوك الظاهر ولا يعطي اهتماما كافيا للعمليات المعرفية

ولأن العمليات المعرفية غير ظاهرة ولأنها غير قابلة للقيـاس والتعـديل مبـاشرة كالسـلوك 

إن تعديل السلوك المعرفي يدرس هذه العمليات بشكل غير مباشر عـبر الاسـتجابات الظاهر، ف

الظاهرة، وبعبارة أخرى، فالسلوك المعرفي هو سلوك غـير ظـاهر ولأنـه كـذلك فـلا يعنـي أنـه 

 .يخضع لقوانين مختلفة عن تلك التي يخضع لها السلوك الظاهر

إلى منحـى علاجـي ذي مبـادئ ويستخدم مصطلح تعـديل السـلوك المعـرفي الآن للإشـارة 

 :ومن أهم الطرق العلاجية المرتبطة بهذا المنحى. نظرية، وتطبيقات واسعة، ومتنوعة

الذي يتضمن تغيير السلوك ) Cognitive Restructuring(أسلوب إعادة البناء المعرفي . 1

 .بتغيير العمليات المعرفية غير الوظيفية وغير المتصلة بالواقع

ـل الم. 2 ـلوب حـ ـكلات أسـ ـوير ) Problem Solving Approach(شـ ـمل تطـ ـذي يشـ الـ

 .استراتيجية فاعلة للتعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها

ويركز على تغيير أنماط التحـدث الـذاتي مـن أنمـاط ) Self-Instruction(التعليم الذاتي . 3

 .سلبية وانهزامية إلى أنماط إيجابية بناءة

ويشمل تغيير السلوك مـن ) Rational Emotive Therapy(العاطفي العلاج العقلاني . 4

 .خلال تفنيد المعتقدات الخاطئة التي يتبناها الشخص
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محاولـة لتعـديل التفكـير للفـرد وهـذا  وينظر إلى أسلوب تعديل السلوك المعرفي على انـه

 :الأتية  شعبية كبيرة وذلك للأسباباكتسبالأسلوب 

بهـذا يسـاعد  الذاتية وذلك بأشراك الطفل في تدريب نفسه ،وهـو أنه يؤكد على المبادرة- 

 . على تخطي السلبية والقصور في التعلم

 .المشاكل  الطفل بطرق خاصة لحلنه يزود أ-

 .والاندفاع الانتباهأنه مناسب لمعالجة مشاكل - 

وللنظرية السلوكية المعرفية تطبيقات وتدخلات علاجية يمكن الاستفادة منها واسـتخدامها 

 Behavior Therapy في تعديل سلوك وأفكار الأطفال المساء إذ يعد العلاج السلوكي المعـرفي

Cognitive ة هادفـة للمحافظـة عـلى كفايـات تعـديل السـلوك باسـتخدام الأنشـطة  محاول

وان العلاج السلوكي  (Rendall & Hollan,1996)المعرفية للفرد من اجل التعامل مع السلوك

 التي تتمثل بالتطورات  Methodological Behaviorism "السلوكية المنهجية" المعرفي يمثل 

 ,Hughes)معا ضمن الأساليب المعرفية والسلوكية وهي تتالحديثة في علم النفس التجريبي 

1988).  

” معرفيـة”العـادة باسـتخدام أسـاليب في الآخـرين سـلوك تعـديل أننا نحـاول في ولا شك 

على افـتراض أن تقـديم المعلومـات . فنحن قد نتحدث إليهم بهدف تغيير تفكيرهم . مختلفة 

فتغيير العمليات المعرفية قـد . وذلك أمر قد يكون صحيحا بالطبع ،ير السلوك ربما يكفي لتغي

 .السلوك في ينجم عنه تغيير 

تعـديل محاولـة في  تتمثـل ،سـاليب العـلاج المعـرفي الشـائعة  فإن أحـد أ،من جهة أخرى 

ميـدان علـم الـنفس في  إلا أن البحـوث العلميـة ،اتجاهـات الفـرد تعديل خلال من السلوك 

 وفي هـذا الصـدد تبـين ،الأحيـانمـن كثـير في الاجتماعي بينـت أن هـذا الأسـلوب غـير فعـال 

 بـل إن الأدلـة العلميـة ،السلوك في الدراسات أن تغيير الاتجاه قد لا يصاحبه بالضرورة تغيير 

 . إذا لم يتم تغيير السلوك نفسه ،ًتوضح أن الاتجاه بعد تعديله يعود إلي ما كان عليه سابقا 
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 حيث يرتكز على ،أكثر أنواع العلاج النفسي نجاحا وتأثيرا من يعتبر العلاج السلوكي المعرفي 

 وهـو يلتقـي مـع التعـاليم ، ومن الممكن قياس فعاليتـه بطـرق علميـة أيضـا ،ة علمية نظري

 فنظريتـه تقـوم عـلى أن للإنسـان القـدرة عـلى توجيـه نفسـه ،الدينية بطريقة ملفتة للنظر 

سـلوكه تعـديل في  وتوظيفـه لـذلك ،خلال قدرتـه عـلى الـتعلم الـذاتي من  وذلك ،وإصلاحها 

 لا يغـير مـا بقـوم حتـى يغـيروا مـا الـلــهإن  : " الـلــهكتاب في  ونجد تصديق ذلك ،وأفكاره 

دان نفسه وعمـل لمـا من الكيس : "  عليه وسلم الـلـهوفي أحاديث الرسول صلى " . بأنفسهم 

 " . ولا تعجز الـلـهاحرص على ما ينفعك واستعن ب " ،.." بعد الموت 

 :، وأهمها أساليب العلاج السلوكي المعرفي وسوف نتحدث هنا عن عدد من 

  Stress Inoculation  اسلوب التحصين ضد الضغوط النفسية او التحصين ضد التوتر:اولاً

 او  Inner-Speech وهو أسلوب استخدمه ميكينبوم ويقوم على أسـاس الحـديث الـداخلي

ـة  ـة الداخليـ ـوم  Inner-Dialogueالمحادثـ ـول ميكينبـ ـاس " ، ويقـ ـا النـ ـي يقولهـ ـياء التـ ان الاشـ

ًواشار ايضا الى ان وظيفة الحديث الذي يـتم داخـل  "لأنفسهم تحدد باقي الاشياء التي يفعلونها

 وذلـك مـن خـلال عمليـات التمثـل Cognitive-Structure ير للأبنيـة المعرفيـةالفرد هـو تغيـ

الحـديث الـداخلي احـد  (Patterson, 1996)باترسون ويعد  (Meichnbaum,1985) والتوافق

. الانشطة الشخصية كالاستجابات الجسدية وردود الفعل الانفعالية والمعارف والتفكـير الـواعي 

 :   انه يمكن تغيير الحديث الداخلي من خلال(Corey, 2001)كوري واشار 

وهي التعليمات الذاتية المشـتقة مـن تعلـيمات الكبـار : التعليمات الشخصية المتبادلة  .1

 .التي يستخدمها الطفل ويحفظها بصورة تراكمية

 على البنى المعرفيـة التأثيروهي الوظيفة الثانية للحوار الداخلي في : بنية الحوار الداخلي.2

 .تغييرها وهذا التغيير يتم من خلال الامتصاص او الازاحة او التكاملو

 Stress Inoculation إن التحصين ضد الضغوط النفسية او التحصين ضد التوتر

 ًهو الأسـلوب الـذي يهيـئ للمسترشـد فرصـا للتعامـل مـع مواقـف مثـيرة للضـغط 

  لــدافع ومثــير ً متوســطة نســبيا ويقــوم المسترشــد بالتــدريج بتطــوير قــدرة تحملــه
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أقوى، ويستند هذا التدريب على أساس انه بالإمكان التأثير عـلى قـدرتنا الاحتماليـة للتعامـل 

مع الضغط من خلال تعديل معتقداتنا وعباراتنـا الذاتيـة في مواقـف الشـدة والضـغط ، وان 

 :التدريب على التحصين ضد التوتر يمر بثلاث مراحل تدريبية هي

في هذه المرحلة يتم التركيز على خلق علاقات و:  Conceptual Phase ةالإدراكيالمرحلة  •

 .لطبيعة الضغط وإعادة صياغة للمفاهيم عمل وفهم أفضل

في هذه المرحلـة يـتم :  Skills Acquisition and Rehearsal مرحلة اكتساب المهارات •

 Behavioral تكيفيـةالتركيز على تقديم اساليب وتقنيات متنوعة من السلوكيات والمعارف ال

and Cognitive Coping لتطبيقها على المواقف الضاغطة. 

مثل تقديم المعلومات وحل المشـكلات :  التدريب والتخطيط لطرق تخفف من الضغط •

 . والاسترخاء والرقابة الذاتية

 :إن الاساليب المعرفية لعلاج السلوك عند ميكينبوم هي )1994،عصفور(وذكر 

 - وابنية معرفية دقيقة بألفاظ والتحدث الى الذات -عناصر المكونة للمشكلة  الى الهالانتبا

 ومساعدة الفرد على استحضار صـورة -ومساعدة الفرد على ان يتخيل نتائج معالجة المشكلة 

 ومسـاعدة الفـرد -ذهنية لشخص يؤدي الأداء المستهدف وتخيل ما يحرزه من نتائج ايجابية 

 الفـرد وبصـوت وتأديـة -ه اذ ما تخلص مـن الأعـراض السـلبية على التحدث عما يتحقق لدي

 وتقـديم التعزيـز الـذاتي -مسموع ما يريد القيـام بـه لمعالجـة الأسـباب المرتبطـة بالمشـكلة 

 .لتحقيقه وأداء السلوك المستهدف

 : اسلوب التوكيد الذاتي ً:ثانيا

 في حمايـة الأطفـال مـن ًيعد التوكيد الـذاتي في النظريـة السـلوكية المعرفيـة أسـلوبا مهـما

ويعرف التوكيد الذاتي بأنه مجموعة متنوعة من الأساليب والإجراءات المعرفيـة  .الإساءة إليهم

والسلوكية التي تهدف إلى تعديل معـرفي وسـلوكي لـدى الأفـراد وتـدريبهم عـلى التعبـير عـن 

  .مشاعرهم وأفكارهم بطريقة ملائمة دون انتهاك لحقوقهم 

ُة توكيـد الـذات عنـد المسـاء إليـه تبـدو مـن خـلال المظـاهر الجسـمية وان اكتساب مهار

 :الخارجية الآتية
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التواصل البصري ووضـع الجسـم والايمـاءات وتعبـيرات الوجـه ونغمـة الصـوت والطلاقـة 

أشـار و(Meichnbaum, 1985).  اللفظية وترك مسافة مناسـبة عنـد التحـدث مـع الآخـرين

 بأن التوكيد الذاتي هو التعبير 1973 جاكوبوسكي سنة الى تعريف آخر قدمه) 1988( الخطيب

عن الذات إذ يدافع الفرد عن حقوقه الإنسانية الأساسية دون التعدي على الحقوق الأساسـية 

أن التدريب التوكيـدي هـو نمـط مـن أنمـاط  (Forman,1993) في حين يرى فورمان. للآخرين

أن يتمثـل الفـرد بذاتـه وان يشـعر بالمتعـة التدريب على المهارات الاجتماعية التي تركز على 

 .أثناء تفاعله مع الآخرين دون المساس بحقوق الآخرين

وهذه التعريفات في معظمها تشير إلى أن تأكيد الذات يتضمن بشكل واضـح التعبـير عـن 

الذات واحترام حقوق الآخـرين بالإضـافة إلى اسـتجابة الفـرد المؤكـدة وان هـذه الاسـتجابات 

 .ف محددةترتبط بمواق

 :اما الاسباب التي تدفع الفرد الى ان يؤكد ذاته فتشمل

الشعور بالاحترام للنفس والآخرين وتوافر مشاعر أفضل لدى كلا الجـانبين وكـذلك عنـدما 

تكون الاستجابة المؤكدة افضل من غير المؤكدة ويميل الفـرد الى تقـديم اسـتجابات مؤكـدة في 

 خاطر كبيرةبعض المواقف مثل احساس الفرد ان الم

 : شكل المواقف التاليةفتأخذاما الاستجابات غير المؤكدة 

الاشخاص غير التوكيدين يجـدون صـعوبة في ان يطلبـوا مسـاعدة مـن : طلب الخدمات.1

 .الآخرين

 كبـيرة لا يريـدون في بـأعمالالاشخاص غير التوكيدين يميلون لان يقومـوا : رفض الطلب .2

 .الحقيقة القيام بها

الاشخاص غير التوكيدين يتفقون مع الآخرين فيما يـذهبون اليـه : قة مع الآخرينالمواف .3

 .وذلك للمحافظة على السلام والهدوء
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الاشـخاص غـير التوكيـدين يميلـون الى الانطوائيـة : البدء بالمحادثات ومعرفة مـاذا يقـال.4

 .ًاسا آخرينوالخجل ولديهم تصور انهم لا يعرفون ماذا يقولون او يفعلون اذ قابلوا ان

الاشخاص غير التوكيدين يجدون صعوبة في التفاعل بشكل مناسب للطريقة : المجاملات .5

 .التي يشعرون بها نحو الآخرين

الاشخاص غير التوكيـدين عـادة يملكـون درجـة منخفضـة مـن تقـدير : تلقي المجاملات .6

 .الذات لذلك يجدون صعوبة في تصديق المجاملات

خاص غــير التوكيـدين يجـدون صــعوبة في التعبـير عـن تــذمرهم الاشـ: تقـديم الشـكوى.7

  .)1988 ،الخطيب(

  :أسلوب التعلم الذاتي : ًثالثا

 مـن تنظـيم الأخـرين لـه المـتعلم وهو يدخل ضمن التتابع الطبيعي للتطور حيث ينتقـل

 المستخدمة في حل المشكلات ،حيث يعتمد هذا للمادة إلى التنظيم الذاتي الداخلي للسلوكيات

 طرق خاصة للتعامـل باستخدامأنسان راشد يقوم  الأسلوب على النموذج ، والنموذج هنا هو

تقليـده،ومن خطـوات التـدريب عـلى هـذه  مع المشاكل بحيث يقـوم الطفـل بملاحظتـه ثـم

 : الاستراتيجية

  نفسـه بصـوت  بأداء العمل في الوقت الذي يـتكلم فيـه مـع)المعلم (يقوم النموذج

 .مرتفع

 المعلم( بأداء الدور نفسه تحت إشراف النموذج يقوم الطفل ( . 

 س بالتعليمات لنفسه أثناء أدائه للعملهمقوم المعلم بالي . 

  ماذا يجب على أن أفعله(  الذاتي الاستفهاميستخدم التلميذ فنية( .  

  كـان   ألفـاظ أخـرى غـير التـيباسـتخداميقـوم الطفـل بـأداء العمـل نفسـه ولكـن

 . لميستخدمها النموذج المع

  يهــدف ،التــدريب عــلى الــتعلم الــذاتي هــو أحــد أشــكال إعــادة التنظــيم المعــرفي 

  والتدريب على التنظـيم الـذاتي ،أنماط التحدث الذاتي تعديل إلى تدريب الشخص على 
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التعليم الذاتي في  حيث ينصب الاهتمام ،يختلف عن العلاج العقلاني العاطفي والعلاج المعرفي 

 . التحدث إلى الذات على

التـأملي في الـتعلم لأن الطالـب  ويوصف أسلوب الـتعلم الـذاتي بأنـه يركـز عـلى الجانـب

صعوبات التعلم يتوقفون للتأمـل  يتوقف ليسأل نفسه ،ويفحص إجابته ، فالعديد من تلاميذ

  الـذي يتمثـل فيالانـدفاعيالأسـلوب  الى متطلبات المشكلة المعروضة عليهم ولكنهم يتبعـون

في ) -(و (+)بالطالب الى الخلـط بـين إشـارتين   السريعة دون تفكير ،وهذا قد يؤديالاستجابة

 . حل المسائل الحسابية

 : مراقبة الذات أسلوب : ًرابعا

صعوبات التعلم   من الأساليب الحديثة في مجال علاج الطلاب ذويالاستراتيجيةتعد هذه 

الـدراسي وتشـمل   لـديهم وزيـادة أدائهـمتبـاهالان عـلى زيـادة سـلوك الأسلوب،ويساعد هذا 

عـلى كـون هـذا   الواجب مراعاتها لمراقبة السـلوك بغـض النظـرالإجراءاتمراقبة الذات على 

 . السلوك ملائما ً أو غير ملائم

مجموعة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم عـلى مراقبـة  وقد قام هلاهان ورفاقه بتدريب

ًضعوا جهاز تسجيل بالقرب من الطالب أثناء أدائـه نشـاطا و  وذلك بأنالانتباهالذات لسلوك 

 انبعاثهـامن الجهاز أصـوات بـين الحـين والأخـر ويختلـف زمـن  دراسيا معينا ً وكانت تنبعث

الطالب يتوقف عن العمل عندما تنطلق هذه الأصوات من الجهاز ثـم  اختلافا ً عشوائيا وًكان

 : يسأل نفسه هذا السؤال

 الأصوات أم لا ؟وبعد ذلك يقوم بتسجيل الإجابـة عـلى ورقـة خاصـة بها ً الىتكنت من هل

 .حتى ينتهي شريط التسجيل على الجهاز وهكذا

 «   ألبرت أليس «: العلاج العقلاني العاطفي : ًخامسا  

 وقد ،أكثر أساليب العلاج السلوكي المعرفي شيوعا ًمن يعتبر العلاج العقلاني العاطفي 

ـيس  ـبرت ألـ ـتند ألـ ـو في اسـ ـيس وهـ ـتراض رئـ ـي إلى افـ ـوذج العلاجـ ـذا النمـ ـويره لهـ  تطـ

 لـذا. أن الاضطرابات النفسية إنما هي نتاج للتفكير غير العقلاني الـذي يتبنـاه الإنسـان 

 أنمـاط التفكـير من  هو التخلص ،المعاناة الإنسانية من  فهو يعتقد أن السبيل إلى الحد 
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فهو يرى أن المشكلات الإنسـانية لا تـنجم عـن الأحـداث والظـروف . لعقلانية الخاطئة وغير ا

 . وإنما عن تفسير الإنسان وتقييمه لتلك الأحداث والظروف ،بحد ذاتها 

 : أهداف العلاج العقلاني العاطفي 

 :فقد حددها ألبرت أليس على النحو التالي 

 . الاهتمام بالذات - 1

 . التوجيه الذاتي - 2

 .تحمل  ال- 3

 . تقبل عدم اليقين - 4

 . المرونة - 5

 . التفكير العلمي - 6

 . الالتزام - 7

 . روح المغامرة - 8

 . تقبل الذات - 9

 . اللامثالية - 10

 : الافتراضات الأساسية للعلاج العقلاني العاطفي 

 .لدى الإنسان استعداد فطري للتفكير المنطقي وضبط الذات . 1

راد أسرتـه ورفاقـه ومجتمعـه في الطفولـة ويـتعلم التفكـير اللامنطقـي يتأثر الإنسان بأف.2

 . لحرصه على رضا الأخرين 

 .تفاعل الأفكار والمشاعر والأفعال . 3

 .إن تغيير أنماط التفكير يترتب عليه تغييرات جوهرية في السلوك . 4

 . إن سبب الاضطرابات الانفعالية هو التفكير اللامنطقي . 5

تطور الأفكار اللاعقلانية وأسـاليب علاجهـا أكـثر مـن فهـم المتعـالج لأسـباب الاهتمام ب. 6

 .الأفكار اللاعقلانية 

 .الإنسان هو المسؤول عن المشكلة التي يعاني منها . 7

 : «  ألبرت أليس «بعض الأفكار الخاطئة التي أشار إليها 
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 .يجب أن يحظى الفرد بحب الاشخاص المهمين في حياته طوال الوقت . 1

 . تصبح الحياة مرعبة إذا لم تسر كما نتمنى. 2

 .سبب الاضطراب النفسي الظروف الخارجية التي لا يستطيع الفرد تغييرها . 3

 .لا يمكن تغيير الأحداث التي أثرت في مشاعرنا . 4

 . يجب أن ينزعج الأنسان لهموم الخرين ومشاكلهم. 5

 .إن ذلك أمر مريع  ومفجع إذا لم نجد حلول لمشكلات الحياة اليومية  ف. 6

 .يجب على الفرد أن ينشغل بالأشياء المخيفة والخطرة . 7

وأشار ألبرت أليس إلى أن سبب الاضطراب النفسي هو سيطرة تلك الأفكـار الخاطئـة ، وأن 

 .عملية العلاج تقوم بشكل أساسي على تعديل وتغيير تلك الأفكار 

 «   أرون بيك«: العلاج المعرفي: ًسادسا 

ويسـتخدم بيـك هـذه الطريقـة لعـلاج حـالات . يقترن العـلاج المعـرفي باسـم أرون بيـك 

ولهذا أصبحت طريقة العلاج .  وذلك أن هذا الاضطراب النفسي هو مجال اهتمامه ،الاكتئاب 

 وأنمـاط ،وينصب اهـتمام بيـك عـلى التحـدث إلى الـذات . المعرفي مرتبطة بالاكتئاب بالذات 

 وعـلى وجـه التحديـد يعتقـد بيـك أن ،ذلك شـأن ألـبرت ألـيس في  شأنه ،التفكير اللامنطقية 

لـذي يترتـب عليـه تفكـير  الأمـر ا، ويدرك الأشياء بطريقـة خاطئـة ،الإنسان يشوه المعلومات 

 .خاطئ وغير منطقي 

 : ، هي  أنواع من أنواع التفكير الشاذ 4ميز بيك بين قد ل

ًأي التفكير بطريقة مطلقة كالاعتقاد أن الفرد الذي يخطئ خطأ واحـدا : التفكير الثنائي . 1

 .هو إنسان سيء 

غضب من كلمة واحـدة كال. الخروج باستنتاج من أدلة غير كافية : التخمين الاعتباطي . 2

 .لم تكن موجهة نحوه 

 .كأن يعتقد الشخص أنه فاشل في كل شيء إذا فشل مرة واحدة : الإفراط في التعميم . 3
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كاعتقاد الشخص أن عدم استطاعته القيام بهذا الأمـر سـوف يقـود إلى : تعظيم الأمور . 4

 .كارثة 

  :  احل التاليةًوقد أوضح أرون بيك أن العلاج المعرفي يتم  وفقا للمر

 . كير التي تنم عن فهم خاطئ للأمورتدريب الشخص على التعرف إلى أنماط التف. 1

 . تدريب الشخص على التعامل مع تلك الأفكار بموضوعية . 2

 .تشجيع الفرد على تصويب الأفكار الخاطئة . 3

 :التدريب على حل المشكلات : ًسابعا 

 ويشـمل هـذا ،السلوك المعـرفيتعديل ساليب يصنف التدريب على حل المشكلات ضمن أ

 وهذا الأسلوب يقترن باسم ثوماس ديـزوريلا ومـارفن ،الأسلوب تنمية مهارات حل المشكلات 

 ،أدب العلاج النفسي على أنـه سـلوكي معـرفي في  ويوصف أسلوب حل المشكلات ،لدفرايد جو

التركيـز عـلى سـلوكيات مـن بـدلا . التعامل مع المشـكلات في لأنه يحاول تطوير طرائق عامة 

 :ولهذا يقترح ديزوريلا وجولدفرايد أن حل المشكلات يشمل العناصر التالية . محددة 

 .تشجيع الشخص على أن يتعرف إلى المشكلة  . 1

 .بعد تحديد المشكلة يتم تحديد عناصرها بدقة ووضوح  . 2

 .الشخص التفكير بجميع الحلول الممكنة بحرية من ثم يطلب  . 3

 .الشخص تقييم نتائج تلك الحلول واختيار أحدها من بعد ذلك يطلب  . 4

 ، وإذا لم تتحقق الأهداف المتوخاة ،وأخيرا يقوم الشخص بتنفيذ الخطة وتقييم النتائج  . 5

 .يجرب الشخص حلا آخر

 :فهي » جون ديوي«خطوات حل المشكلة عند أما 

 . الاعتراف بالمشكلة وإدراكها . 1

 . تعريف المشكلة وتحديدها . 2

 .اقتراح الحلول الممكنة. 3

 .اختبار أحد الحلول . 4

 .التنفيذ . 5
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 »هايدر«: نظرية العزو السببي: ًثامنا 

لهذا فإن يرى هايدر أن الفرد يعزو أسباب سلوكه إما لعوامل خارجية أو لعوامل داخلية ، 

 ،نموذج العلاجي هذا هـو فهـم الأسـباب التـي يعـزو الإنسـان سـلوكه لهـا الهدف الرئيس لل

ويشتمل التدريب على نظرية العزو السـببي تـدريب الفـرد عـلى أن يعـزو وتصحيح الأخطاء 

سلوكه لعوامل داخلية يمكن التحكم بها، مما يجعله يشعر أنه قادر عـلى مواجهـة الصـعاب ، 

 .وهذا ما يسمى الكفاءة الذاتية 

 »ولبي«: إيقاف التفكير: ًا تاسع

” كتابـه في أسلوب إيقاف التفكير هو أسلوب سلوكي معرفي كان جوزيف ولبي قد وصـفه 

 ويستخدم علاجيا عندما تراود الإنسان ،هذا الأسلوب بسيط ومباشر ” دل العلاج بالكف المتبا

المتعـالج أن يفكـر مليـا مـن ففـي البدايـة يطلـب .ًأفكارا وخواطر لا يستطيع السيطرة عليها 

 .ذلك هو إيقاف السلوك اللفظي الذاتي من إن الهدف : يقول ولبي ... بالأفكار التي تزعجه 

 :ف التفكير خطوات إيقا

 .ًيطلب من الشخص التفكير مليا بالأفكار التي تزعجه. 1

 .أو يقرن ذلك بصوت منفر ) توقف عن ذلك (يصرخ المعالج بعد فترة قصيرة . 2

 .تكرار ذلك لعدة مرات . 3

 .يطلب من المتعالج القيام بذلك بصوت عال ثم بصوت منخفض لا يسمعه غيره . 4

عـلى التفكـير الاسـتحواذي ثـم انـتشر في ميـدان علـم الـنفس في البداية اقتصر استخدامه 

 .العيادي لعلاج مشكلات أخرى 

 :العلم الذاتي : ًعاشرا 

 يركز هذا النموذج على مساعدة الشخص على اكتساب مهارات التعايش مع ظروف

شأنها تسهيل عملية التكيف مـع المواقـف من  وتطوير المهارات التي ، الحياة اليومية 

 ويمكن وصف هذا الأسلوب العلاجي بأنه محاولة لتحديد. الصعبة التي تتم مواجهتها 

  وبعـد ذلـك ،تقـر إليهـا  مهارات التعايش الموجودة لدى الشـخص والمهـارات التـي يف
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 ووضـع خطـة علاجيـة ،يتم تحديد الأسباب التي تكمن وراء العجز الذي يعاني منه الشـخص 

 .مناسبة للتغلب على ذلك

 .يهدف العلم الذاتي إلى اكتساب مهارات التعايش مع ظروف الحياة اليومية

 :خطوات العلم الذاتي أو الشخصي 

 .حدد المشكلة . 1

 .ت اجمع البيانا. 2

 .حدد الأنماط والمصادر . 3

 .اختبر الخيارات .4

 .حدد وجرب . 5

 .قارن البيانات . 6

 .حسن ، عدل ، استبدل . 7
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 Behavioral Contracting :  السلوكيالتعاقد 

لتعزيز بشكل مـنظم بهـدف هو أحد الوسائل الفعالة التي نستطيع من خلالها استخدام ا

  . تسهيل عملية التعليم وزيادة الدافعية

كيـف تسـتخدم ( وكان أول من وصف هذا الإجراء بشكل مفصل لويـد هـومي في كتابـة 

 . ) التعاقد السلوكي في غرفة الصف

بأنه اتفاقية مكتوبة توضـح العلاقـة بـين المهمـة التـي : ونستطيع تعريف العقد السلوكي 

  .  والمكافئة التي سيحصل عليها نتيجة ذلكسيؤديها الفرد

فالعقد السلوكي لا يختلف من حيث المبدأ عن العقود التجارية التـي يتعهـد فيهـا طـرف 

بتقديم خدمات معينة مقابل مبلغ من المال متفق عليه يدفعه الطـرف الاخـر ، بمعنـى آخـر 

ض يتعهـد فيـه الفريـق  شروطه عن طريق التفـاودفالعقد السلوكي هو اتفاق بين طرفين تحد

الاول بتأدية سلوك معين ، ويتعهد الطرف الثاني بتعزيز ذلك السلوك حسـب الشروط المتفـق 

عليهــا وقــد يكــون الطرفــان المعلــم والطالــب أو الأب والابــن أو الــزوج والزوجــة أو المرشــد 

  . إلخ.. والمسترشد 

وك استخدمت ولا تـزال في والتعاقد السلوكي ليس طريقة جديدة بل إنه أداة لتعديل السل

سآخذك لمدينة الألعاب إذا عملت جيدا في الامتحان ، هو في : حياتنا اليومية فتقول الأم لابنها 

  . الحقيقة مثال على عقد سلوكي

هي أنها سلبية وغير منظمـة  ولكن المشكلة في العقود السلوكية المستخدمة في الحياة اليومية

ف من قبل طـرف آخـر ، فـالشيء التقليـدي كـما نعلـم هـو أن وغالبا ما تكون مفروضة على طر

على التهديد والوعيد فهذه العقود غالبا مـا تكـون  تشتمل العقود السلوكية كما يستخدمها الآباء

، أما التعاقد السلوكي الـذي نقدمـه )  حتى تتجنب العقاب عليك أن تفعل كذا وكذا ( على شكل

 يا ونقول ذلـك لأن التعاقـد السـلوكي بوصـفه إجـراء مـنظمفلعل أهم ما يمتاز به هو كونه إيجاب

 لتعديل السلوك يخلو من التهديد والعقاب فالطفل مثلا يشعر بالسعادة نتيجة لحصوله على ما 

  بعد تأديته السلوكات المرغوب بها ، كذلك فالمعلمون والآباء أيضا يشعرون مكافآتيستحقه من 
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التي يعتقدون أنها مهمة ومفيدة ، ولهذا فالتعاقد السلوكي بالسعادة لأن الطفل يفعل الأشياء 

طريقة إيجابية بالنسبة لهم ، ولربما كان الأهم من ذلك أن التعاقد السلوكي يساعد الفرد على 

 المكافـآت وذلك من خلال المشاركة في اختيار السلوكات المستهدفة وتحديـد المسؤوليةتحمل 

ة إلى فاعلية التعاقد السـلوكي وربمـا نتيجـة لـذلك كـثرت المناسبة ، وقد أشارت دراسات عديد

استخدامات هذا الاجراء في تعديل السلوك حديثا وخاصة في مجـال تـدريب الأهـالي ، إضـافة 

إلى كونه فعالا فالتعاقد السلوكي منطقي وبسيط فمـن السـهل اسـتخدام هـذا الإجـراء وعنـد 

 المسؤولة عن ذلـك ببسـاطة مـن أجـل  بالإمكان تحديد العواملتطبيقهمواجهة صعوبات في 

تفاديها ، إلا أنه من المهم أن نتذكر أن التعاقد السلوكي كغيره مـن إجـراءات تعـديل السـلوك 

يصبح ضروريا في حالة وجود مشكلة معينة في حاجة إلى علاج فالعائلـة التـي يقـوم أفرادهـا 

  .  التعاقد السلوكي المنظمبتأدية المهمات المطلوبة منهم على نحو مقبول ليست في حاجة إلى

 والتعاقد السلوكي هو أسلوب من أساليب تعديل السلوك الإنساني ويشـتمل عـلى تنظـيم

والتعزيـز  العلاقة بين المعالج و المتعالج من خلال عقد يوضـح المهمـة المطلوبـة مـن المعـالج

عـل أهـم مـا ول .الذي سيقدمه له المعالج في حال تأديته لتلـك المهمـة عـلى النحـو المطلـوب

يحـدده الطرفـان لا  يقدمه هذا الأسلوب أنه يشارك المتعالج في العملية العلاجية فبنود العقد

 . طرف واحد 

أحـد الوسـائل الفعالـة التـي نسـتطيع مـن خلالهـا اسـتخدام  التعاقد السلوكي هـو

والتعاقد السلوكي . عملية التعليم وزيادة الدافعية  التعزيز بشكل منظم بهدف تسهيل

العلاقة بين المهمة التي سيؤديها الفرد والمكافأة التـي  بارة عن اتفاقية مكتوبة توضحع

جعـل إمكانيـة : ، وبعبـارة أخـرى التعاقـد السـلوكي هـو   سيحصل عليها نتيجة لـذلك

ًحصول الفرد على التعزيز متوقفا على تأديته المهمة المطلوبة حسب معايير إتقان يـتم 

شروطه عـن طريـق التفـاوض   يعني اتفاق بين طرفين تتحددبمعنى أخر. الاتفاق عليها

 بتعزيز ذلك السـلوك  يتعهد فيه الطرف الأول بتأدية سلوك معين ويتعهد الطرف الثاني
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 الأخ ،أو الأب والابـن  ، وقـد يكـون الطرفـان المعلـم والطالـب. حسب الشروط المتفق عليهـا

 . والأخت الخ

شارك في العميلة العلاجيـة فهـو يحـدد بنفسـه التغيـير ي الميزة في هذا الأسلوب إن الطفل

 . دافعيته ويسهل عميلة تعلم السلوك المناسب السلوكي المطلوب ويزيد من

ويشتمل العقد السلوكي على تحديد الشخص الذي سيؤدي المهمة والمهمات التي سيؤديها 

داء، ثـم تحديـد المكافـأة على الطالب تأدية المهمة فيها وشروط قبـول الأ الزمنية التي والفترة

 :ثلاث عناصر عقد يشتمل على وهو  المهمة ، الطالب حال تأدية لتلك التي سيحصل عليها

 .المهمة التي ستعمل. أ

 .المعيار الزمني والنوعي لأداء المهمة. ب 

 .للمعيار الزمني والنوعيً المكافأة في حالة النجاح في إكمال المهمة تبعا. ج

مـا  اقد السلوكي بأنه اتفاقيـة مكتوبـة مـع الطالـب حـول موضـوعونستطيع تعريف التع

ويحدد فيه ما هو مطلوب من الطالب ونوع المكافأة من المرشد ويلتزم فيها الطرفـان التزامـا 

 ً.صادقا

التهديـد والعقـاب،  وهذا التعاقد يوصف بأنه إجراء منظم لتعـديل السـلوك ويخلـو مـن

ًا ويكون التعزيز فيه فوريا،ًويجب أن يكون واضحا وعادلاً وايجابي ويهدف هذه الأسـلوب إلى  ً

الكاملة وذلك من خلال  تعليم الطالب وضع أهداف واقعية ومساعدته على تحمل المسؤولية

المناسـبة، كـما يسـهم في تعليمـه  المشاركة في اختيار السلوكيات المستهدفة وتحديد المكافـآت

 .نافع للتعهدات والإقرارات الطلابية هو بديلأهمية العقود في الحياة وأهمية الوفاء بها و

الوصول بالطالب إلى التعاقـد الـذاتي أي أن  كما أن الهدف النهائي من التعاقد السلوكي هو

وهذا هدف طمـوح بـلا شـك لـيس مـن السـهل  ينظم الإنسان ذاته دون تدخل من الآخرين

 .ًتحقيقه الا أنه ليس هدفا مستحيلاً
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 في تغيــير الســلوك الســلبي كالسرقــة والعــدوان والتقصــير في يســتخدم التعاقــد الســلوكي

الواجبات المدرسية ويستخدمه معدل السلوك مع الطالب الذي اعتاد عـلى إثـارة الفـوضى في 

الفصل على ان يكف عن هذا السلوك مقابل عقد يتم بينهما بمقتضاه يحصل على درجـات في 

ة الأولى من الحصة ويستخدمه الطالب مـع السلوك إذا امتنع عن إثارة الفوضى في ربع الساع

 .إذا عملت كذا فسوف امنح نفسي كذانفسه فيكتب 

  : ويرى سيوترت أن العقود السلوكية تقوم على أربعة افتراضات اساسية هي

أن التعزيز الاجتماعي على صعيد العلاقات الاجتماعية مرهـون بقيـام الشـخص بإظهـار .1

عنيه ذلك أن تحديد شروط التعزيز في العقد لا يتم اعتباطيا السلوك الاجتماعي المناسب وما ي

 . فبنود العقد السلوكي تعمل على تنظيم العلاقة الاجتماعية

أن الاتفاقيات الثنائية على صعيد العلاقات الاجتماعية ملزمة للطرفين وليس لطرف دون .2

 . الآخر

 لمعدل وكمية التعزيز الذي ينتج إن قيمة العلاقة الاجتماعية وقوتها إنما هي نتاج مباشر.3

  . عزيز الثنائيتعنها وهذا يعني ضرورة التأكد من أن العقد السلوكي يوفر أكبر كمية من ال

إن القواعد والمعايير لا تحد من الحرية في العلاقات الاجتماعية فمعرفـة الفـرد بالنتـائج .4

ر السلوكي الجيد المرغـوب بـه لأنـه المتوقعة للسلوكات المختلفة التي قد يبديها تدفعه للاختيا

يعرف أن هذا السلوك سيعود عليه بالتعزيز ويحقق العقـد السـلوكي العديـد مـن الأهـداف، 

فهو يعمل بمثابة ضمانة على أن الطرفين يتفقان على الأهداف المنشودة والوسائل التي سـيتم 

من السهل عـلى كـلا تنفيذها لتحقيق تلك الاهداف ولما كانت الأهداف واضحة فإنه سيكون 

الطرفين الحكم بموضوعية على مدى تحقيق المتعالج لها كذلك فإن العقد يجعل المعالج قادرا 

وأخـير . على تقدير كلفة البرنامج بواقعية من حيث مدته والجهد الذي يتطلبه ومـا إلى ذلـك 

  . فإن توقيع كلا الطرفين على العقد يكفل إلزامهما ببنوده
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  :  عند كتابة العقود السلوكيةمراعاتهامة التي يجب القواعد العا

  : القاعدة الأولى

يجب أن يكون العقد مكتوبا ، فكتابة العقد تحد من الاختلاف في وجهات نظـر المـوقعين 

عليه ، كذلك فكتابة العقد تضفي على الاتفاق الصفة الرسمية ، وغالبا ما تعطيـه قيمـة أكـبر 

  .  منه تأدية المهمة طفلاخاصة إذا كان الشخص المطلوب

  : لقاعدة الثانيةا

يجب أن ينص العقد على أن المكافأة ستقدم بعد تأدية المهمـة مبـاشرة ، وهـذه القاعـدة 

  . تكتسب أهمية خاصة في بادئ الأمر عندما تكون فكرة التعاقد فكرة جديدة بالنسبة للفرد

  : القاعدة الثالثة

لمعـالج عـلى الاقـتراب تـدريجيا مـن السـلوك النهـائي أن على العقود السـلوكية مسـاعدة ا

المطلوب لذلك يجب أن يكون السلوك المدخلي بسيطا ليسـتطيع المتعـالج تأديتـه والحصـول 

على المكافأة ، فإذا كانت المهمة المطلوبة صعبة ومعقدة فـإن التعزيـز قـد لا يعمـل بفاعليـة 

  .  بالعقدللالتزامالأمر الذي يحدد من دافعيته 

  : قاعدة الرابعةال

يجب أن يكون واضحا في العقد أن ما يعزز هو الانجاز وليس الامتثال لقواعد العقد بحـد 

 بيـنما قـد الاسـتقلالية على سـلوكه يـؤدي إلى يطرأذاته ، فتعزيز المتعالج على التحسن الذي 

  . الذاتييؤدي تعزيزه على عمل ما يطلبه الاخرون منه إلى الحد من التوجيه الذاتي والضبط 

  : القاعدة الخامسة

يجب أن يوضح العقد أن التعزيز لن يحدث إلى بعد تأدية السلوك المستهدف ، وهذا هو 

الذي تستند إليه فكرة التعاقد السلوكي ولعل هذه القاعدة هـي أهـم ) بريماك  ( أجوهر مبد

ت وعدم تقـديم قواعد التعاقد السلوكي كذلك يجب تقديم التعزيز بكميات قليلة في عدة مرا

 . كميات كبيرة من المعزز مرة واحدة
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  : القاعدة السادسة

يجب أن يكون العقد عادلا ، وما تعنيه هذه القاعدة هو أن يقبل المتعالج بشروط العقـد 

وأن تتناسب طبيعة المكافأة مع طبيعة السلوك المستهدف فالعقد الـذي يـنص عـلى أن الأب 

 هـو عقـد غـير 95ذا هو حصل في نهاية الفصـل عـلى علامـة سيأخذ ابنه إلى مدينة الألعاب إ

عادل وبالمثل فإن العقد الذي ينص عـلى أن الأب سـيأخذ ابنـه إلى مدينـة الألعـاب إذا عمـل 

 . واجباته المدرسية لمدة عشر دقائق هو أيضا عقد غير عادل 

ة كـذلك بمعنى آخر ، يجب التأكد من أن المكافأة الموعـودة تنسـجم مـع المهمـة المطلوبـ

 . يجب التأكد من إمكانية توفير المكافأة وإلا فقد العقد معناه

  : القاعدة السابعة

يجب أن تكون بنود العقد واضحة وهذا يعني ضرورة أن تكتب بنود العقد بلغة واضـحة 

يفهمها كلا الطرفين ويجب أن يفهم المتعالج طبيعة الأداء المطلوب منه بدقة وكمية المكافـأة 

  . بدقة

  : لقاعدة الثامنةا

يجب أن يكتب العقد بصيغة إيجابية ، وذلك يعني ضرورة تحديد المهـمات التـي ينبغـي 

على المتعالج تأديتها وليس الانشغال بالمهمات التي عليه الامتناع عنها ، كذلك يجب أن يخلوا 

  . العقد من التهديد بالعقاب ويؤكد على استخدام الثواب

  : القاعدة التاسعة

 ، فعلى سبيل المثال قـد يقـدم الـبعض المعـززات وأمانة الالتزام ببنود العقد بصدق يجب

التي وعد بهـا في بـادئ الأمـر ومـن ثـم يمتنـع عـن ذلـك ، إن هـذا يـؤدي إلى فقـدان العقـد 

  . لمصداقيته وربما إلى تدهور الأداء

  : القاعدة العاشرة

ذه القاعـدة إلى ضرورة تحديـد يجب تعديل العقد إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك وتشـير هـ

روف التي يتم فيها إعادة النظر في بنود العقد ، فكون العقد مكتوبا لا يعني بـالطبع أنـه ظال

 . غير قابل للتعديل إذا اقتضى الامر ذلك

  : التعاقد السلوكياستخدام أسلوب وراء الأسباب 
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 . الحافز لدى التلميذ واحتمالات نجاحه  زيادة. 1

 . النجاح   عن حدوثمسؤولامن المعلم والتلميذ  جعل كل . 2

سـلوكه  عمليـة اتخـاذ القـرار ووضـع أهـداف واقعيـة ، المسـؤولية عـن: تعليم التلميذ .3

، فـرص الاتفـاق  ولزيادة. الشخصي ، مهارة التفاوض ، أهمية العقود في الحياة ، أهمية الوفاء 

ولزيـادة ثقـة  ،ن خـلال اتفـاق واضـحيذ وولي أمره موخفض الصراع بين المعلم وكل من التلم

التلميذ للأمن ، والانتباه ،  التلميذ في نفسه لأن العقود من سلوكيات الكبار ، وللوفاء بحاجات

 . والقوة ، والعدل ، والنشاط ، والتحكم الذاتي

  : العقود السلوكية الجيدةخصائص

  إنها مكتوبة.1

  .إنها إيجابية تعد بالتعزيز ولا تهدد بالعقاب.2

  .توضح طبيعة المهمة المطلوبة ومواصفاتها بوضوح إنها.3

  .وموعد تقديمه بوضوح إنها تحدد نوع التعزيز وكميته.4

ًإنها تبدأ بالاستجابات البسيطة نسبيا وتنتقل تدريجيا.5   .إلى الاستجابات الصعبة ً

  .التعزيز إنها عادلة وموضوعية فلا تجهد المتعالج ولا تبالغ في.6

إلى تعـديل فلـيس   ملتزمة للطرفين ولكن إذا ارتأى الطرفان أن بنـود العقـد بحاجـةإنها.7

  .هناك ثمة ما يمنع ذلك

 : مثال تطبيقي على هذه الاستراتيجية

 :هذا عقد بين الأمورة ريم والمعلمة دلال 

 هـ105/3/1433هـ وينتهي يوم الأربعاء 1/3/1433السبت  يبدأ في يوم

 : وبنود العقد هي

 .  ما تطلع من الفصل الا باستئذان معلمة الفصلريم: ة المهم

 .  في الصباح أثناء الطوابير وإعطائها جائزةريمتكريم : المكافأة 
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 :ملاحظات

الطالبات والمعلمات في طوابير   أمامريم بالاستئذان تكرم ريمبعد مرور أسبوع على التزام 

 .الصباح

 : اسم المعلمة

  : المعلمة توقيع

 : لةاسم الطف

 : توقيع الطفلة

 -:بعض من النماذج المقترحة للعقد السلوكي مع الطالب

 )1 (نموذج مقترح رقم

 .............................................بالصف.........................................................أنا الطالب

 .............................................................................................................سوف 

 ........................................................................................الاجتماعي  أنا الأخصائي

 ...........................................................................................الطالب  سوف أعطي

 / / وتاريخ: من يوم: الساعة حرر في. عندما يكمل بنود هذا العقد

 توقيع المرشد/ توقيع الطالب

 : / /وتاريخ: من يوم: حرر في الساعة

 /توقيع المرشد/ توقيع الطالب

 )2(نموذج مقترح رقم 

 .............. .............:...والمرشد التربوي........ .......................:.............ذا عقد بين الطالبه

 ........................................وينتهي في........................................هذا العقد يبدأ في

 :وبنود العقد هي

 .............................................:..................................المهمة

 .........................................:....................................المكافأة
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 :ملاحظات

 .أ

 .ب

 .ج

 .د

 ...............................:..........توقيع الطالب....................:......................اسم الطالب

 

 ............................./...........توقيع المرشد...........................:...............أسم المرشد

 .............................:..............التاريخ

بنود العقد واضحة بمعنـى إن تكـون مكتوبـة بلغـة واضـحة يفهمهـا كـلآ  يجب إن تكون

وب عليه بدقة وكمية المكافأة بدقة إن يعرف طبيعة الأداء المطل الطرفين والطرف الآخر يجب

 بعد مـا ينفـذ يجب تسليمه الجائزةوبها الطالب  وعد التيم بالمكافأة اتزليجب الا، كما  أيضا

 . دون تأخيرالسلوك المطلوب منه 

يجب إن يكون العقد مكتوبا فكتابة العقد تحد من اخـتلاف وجهـات نظـر المـوقعين كما 

 .  كـان الشـخص المطلـوب منـه تأديـة المهمـة طفـلاوتعطيـه قيمـة أكـبر خصوصـا أذا عليـه
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 عــــــــالمراج

إثراء للنشر : الرياض . بناء وتعديل السلوك الأطفال). 2011( العثمان الـلـهإبراهيم عبد  .1

 .لتوزيع والمكتبة العلمية وا

مقدمـة في تعلـيم الطلبـة ذوي الاحتياجـات ) 2007( فرج الزريقات الـلـهإبراهيم عبد  .2

 .دار وائل للنشر والتوزيع : عمان  . الخاصة

المرشـد العمـلي لحـل المشـكلات ).2003 (،أبو حميدان الدخيل  ، وملا محمـد يوسـف  .3

 مكتـب التربيـة العربيـة ،الطبعـة الثانيـة: الريـاض. السلوكية في مرحلة ما قبل المدرسة

 .لدول الخليج

 : ، القـاهرة ةالسادسـة عشر الطبعـة -علم الـنفس التربـوي) م 1992( أحمد زكي صالح  .4

 .مكتبة النهضة المصرية

الأمراض النفسية والمشـكلات السـلوكية والدراسـية عنـد ): 2001(أحمد محمد الزعبي  .5

 .  والتوزيعدار زهران للنشر:  ، الرياضالأطفال

 . أساليب تعديل السلوك الإنساني ). 2007(أدهم عدنان طبيل  .6

 ، عمان، عالم الكتـب العلاج النفسي المعرفي) :2009(وبن عيسى زغبوش . اسماعيل علوي .7

 . الحديثة

-علم النفس التربـوي أسسـه النظريـة والتجريبيـة) م 1990(أكرم طاشكندي و آخرون  .8

 . جدة-طبوعات الحديثة مكتبة دار الم-الطبعة الأولى

 .بناء وتعديل السلوك لفئة التوحد ) 2005(الجمعية السعودية للتوحد  .9

 مكتبة - الطبعة الخامسة- علم النفس التربوي) م1996( آمال صادق و فؤاد أبو حطب  .10

 .الأنجلو المصرية

: ،  الريـاض طفلـك مـن السـلوك العـدواني والاسـتهزاء حصـن) : 2004( إيفلين أم فليد  .11

 .بة جرير مكت

 .دار الأمين للطباعة:   ، القاهرة الأبناء الأسس العلمية لتنشئة) : 1998( بثينة عمارة  .12
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علـم الـنفس ) 2011( الشيخ ، ونائـل محمـد عبـد الـرحمن أخـرس الـلـهتاج السر عبد  .13

 .مكتبة الرشد :  ، الرياض التربوي بين المفهوم والنظرية

 .دار الفكر: عمان. سلوك الإنسانيتعديل ال). 2011. (جمال  محمد الخطيب .14

دليـل العـاملين في المجـالات / تعديل السلوك الانسـاني ). 2010(جمال محمد الخطيب  .15

 . دار حنين للنشر والتوزيع: ، عمان النفسية والتربوية والاجتماعية

فاعليـة برنـامج تـدريبي جمعـي في تحسـين مسـتوى ) 2005( جمال محمـد الخطيـب  .16

مجلة اتحـاد الجامعـات .  المعوقين عقليا بمهارات تعديل السلوكمعرفة معلمي الأطفال

 .116-101،)2(العربية للتربية وعلم النفس، 

فاعلية تطوير معرفة المعلمين بتعـديل السـلوك في ) 2004) (أ ( جمال محمد الخطيب  .17

خفض السلوك النمطي والعدواني والفوضوي لدى عينه من الأطفال المعـوقين عقليـا في 

 .90 -59،)73(،المجلة التربوية، الأردن

فاعلية برنامج تدريبي في تطوير معرفة معلمـي  ) 2004) (ب ( جمال محمد الخطيب  .18

) 3(، مجلـة العلـوم التربويـة الأطفال المعوقين عقليا بمبـادئ تعـديل السـلوك وأسـاليبه

،241-261. 

 .  والمعلمـيندليل الآباء:تعديل سلوك الأطفال المعوقين ). 2001(جمال محمد الخطيب  .19

 .دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع : الأردن ، عمان 

دليـل العـاملين في المجـالات : تعـديل السـلوك الإنسـاني) 2001(جمال محمد الخطيب  .20

 .مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع. التربوية والنفسية والاجتماعية

بيـة الخاصـة في التـدخل المبكـر مقدمـة في التر) 1998(جمال الخطيب ومنى الحديدي  .21

 .  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. الطفولة المبكرة

ـا ) 1993(جــمال محمــد الخطيــب  .22 مســتوى معرفــة معلمــي الأطفــال المتخلفــين عقليـ

 . 355 -338،)1(20مجلة دراسات ، . بأساليب تعديل السلوك

 الريـاض ،  :القـوانين والإجـراءات: تعـديل السـلوك ) م 1990( جمال محمد الخطيـب  .23

 . مكتبة الصفحات الذهبية 
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